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على الغلاف

رضوان مرتضى

ق، أصدره المجلس العدلي  حُكمٌ، لن يُطبَّ
فــي »مــســرحــيــةٍ« قــضــت ورقــيــا بــإعــدام 
المقاوم البطل حبيب الشرتوني بجرم 
الجميل  بشير  الرئيس«  »فخامة  قتل 
 أنه حكم باسم الشعب 

ّ
ط

ُ
عام 1982. خ

تبعاً   ،
ً
فعلا كذلك  ليس  لكنه  اللبناني، 

للظلامة التي يحملها بحق كل مقاومٍ 
ــعـــدو الإســــرائــــيــــلــــي، فــــي جـــلـــســـة لــم  ــلـ لـ
حُكم  »المتهم«.  دفــاع عن  أيّ  فيها  يكن 
ــــرون، داخــــل  ــــاضـ ــــحـ ــــق لــــه الـ

ّ
أمـــــس صــــف

قاعة أرفــع محكمة قضائية، فيما كان 
المتجمهرون خارج قصر العدل يردّون 
بــهــتــافــات »لــكــل خــائــن حــبــيــب«. وبــن 
هذا وذاك، محامون يرفعون هواتفهم 
ــتــــرق أحــــدهــــم  ــا يــــســ ــمـ ــيـ لـــلـــتـــصـــويـــر، فـ
الـــلـــحـــظـــة لـــيـــســـجّـــل ســـــــرّاً، عـــبـــر هــاتــفــه 
المحمول، صوت رئيس المجلس العدلي 
ــا الــقــضــاة  ــان فــهــد تــالــيــا الــحــكــم. أمــ جــ
»تحقيق  ــدة:  واحــ روايـــة  على  فاتفقوا 
قــاضٍ واحد  العدالة يطوي الصفحة«. 

بإدانة  الحكم  فقط بين هــؤلاء رأى في 
الشرتوني نزعاً رسميّاً لصفة البطولة 
ــه يــشــفــي غليل  ــذا مـــا رأى أنــ ــ عـــنـــه. وهـ

أتباع »فخامة العميل«.
مــن يــقــرأ نــص الــحــكــم الـــذي امــتــدّ على 
 القتيل هو 

ّ
ثلاثين صفحة، يعتقد بــأن

ــر غــيــر بــشــيــر الــجــمــيّــل، أو  شــخــصٌ آخـ
خب رئيساً على متن 

ُ
انت مــن  أنــه ليس 

اجتياحها  بعد  الإسرائيلية  الدبابات 
لــبــنــان عــــام 1982. وصــــل الامــــر بــأحــد 
ــدّعــــن، المــحــامــي نـــعـــوم فـــرح،  ــــاء المــ وكـ
أن يقول في مرافعته إن »الــوقــوف في 
وجه العدو الإسرائيلي ورفض توقيع 
مــعــاهــدة ســـام مــعــه« مــن الأمــــور التي 

ص من »الشيخ بشير«.
ّ
مت التخل

ّ
حت

رواية الإعــداد للعملية جاءت مفصّلة، 
الشرتوني  إفـــادة حبيب  الــى  وتستند 
والتي  336 صفحة،  على  امــتــدت  التي 
زِعت 

ُ
انت أنها  العدلي  المجلس  تجاهل 

مــنــه مـــن قــبــل جــهــاز أمــــن ميليشيوي 

تحت التعذيب. فقبل 35 عاماً، كان ثمة 
»وحــدة حــال« بين أجهزة الــدولــة التي 
أمن ميليشيا  التحقيق، وجهاز  ت 

ّ
تول

القوات اللبنانية.
يورد نص الحكم كيف تأثر الشرتوني 
بــــفــــكــــر الـــــــحـــــــزب الــــــــســــــــوري الــــقــــومــــي 
بــعــد   ،1975 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  ــاعــــي  ــمــ ــتــ الاجــ
حـــضـــوره اجــتــمــاعــات »بـــيـــت الــطــلــبــة« 
فـــي بـــيـــروت قــبــل أن يــنــتــســب عــضــويــا 
بداية  عــن  يتحدث  كــذلــك  سنتين.  بعد 
العلاقة بينه وبين المحامي نبيل العلم، 
المحرّض الرئيسي على اغتيال الجميّل 
 لإسرائيل، والذي شغل 

ً
بوصفه عميلا

الأمــن«  لاحقاً منصب مسؤول »شعبة 
في الحزب السوري القومي، وكيف أن 
الشرتوني  جــدّ  أن  بلغه  بعدما  العلم، 
يقيم في البناء نفسه الذي يضمّ مكتب 
ــنـــه جــمــع  ــلـــب مـ ــائـــب الأشــــرفــــيــــة، طـ ــتـ كـ
المعلومات، خصوصاً عن الاجتماعات 
الــتــي تعقد ظــهــر كــل ثــاثــاء، بحضور 
بشير الجميّل. وبعد رصد الشرتوني 
العلم  ــفــه 

ّ
كــل أســابــيــع،  لــثــاثــة  للجميّل 

بــنــقــل كــمــيــة مـــن المــتــفــجــرات مــعــه إلــى 
ــر  ــ ــــص آخـ ــخـ ــ ــوم شـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مــــــنــــــزل جـــــــــده لـ
بتفجيرها. يومها لم يوافق الشرتوني 

ولم يرفض.
بحسب نص الحكم، جدّد العلم اقتراحه 
عـــلـــى الــــشــــرتــــونــــي وضــــــع المـــتـــفـــجـــرات 
فـــي المـــبـــنـــى، بــعــد طـــرحـــه أســئــلــة حــول 
هــويــة المــقــيــمــن. وكــلــفــه مــجــدداً برصد 
ــل. فــصــار  ــتــــي تـــحـــصـ ــات الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الــشــرتــونــي ينقل للعلم مــا يــجــري في 
اجتماعات الثلاثاء، وأخبره عن مكتب 
خاص للجميّل، ثم حدد مكان جلوسه 
فــي قاعة الاجــتــمــاعــات. ولاحــقــا، حصل 
الشرتوني على خارطة هندسية قديمة 
ــلــــي الــهــنــدســي  تــــبــــنّ الــتــقــســيــم الــــداخــ
الأول والثاني، وتبيّ مواقع  للطابقين 
الأعمدة والجسور. ليعود العلم ويبلغ 
لاغتيال  طريقة  أفضل  بــأن  الشرتوني 
الجميل هي وضع المتفجرات في وسط 
الشقة الغربية في الطابق الأول. وبعد 
اجتياح القوات الاسرائيلية لبنان عام 
ف الشرتوني من زياراته لمنزل 

ّ
1982، كث

العلم، وتـــداولا بما يمكن أن يُسفر عن 
تقدم قوات العدو صوب بيروت. يومها، 
طــلــب الــعــلــم مــن حبيب نــقــل المــزيــد من 

المتفجرات إلى شقة الأشرفية.
الحكم يسهب في ذكر تفاصيل إخفاء 
التي كان يخبّئها  المتفجرات  وتهريب 
ــنـــزل خـــالـــتـــه يــولــنــد  الـــشـــرتـــونـــي فــــي مـ
ــات  ــعـ ــلـــى دفـ ــل أن يـــنـــقـــل عـ ــبـ ــر، قـ ــ ــابـ ــ صـ
المتفجرات مع  نحو 47 كليوغراماً من 
ــول قـــوات  عــشــرة صـــواعـــق. وبــعــد وصــ
الشرتوني  إلى الأشرفية، عــاود  العدو 
نــقــل المــتــفــجــرات مــن مــنــزل خــالــتــه إلــى 
ــد أيـــــــام، زوّد الــعــلــم  ــعـ ــده. وبـ ــ ــنـــزل جــ مـ
الـــشـــرتـــونـــي بــجــهــاز تــفــجــيــر لاســلــكــي 
وشـــــرح لـــه كــيــفــيــة اســـتـــخـــدامـــه، كــذلــك 
ــص مــنــه بعد 

ّ
درّبــــه عــلــى كيفية الــتــخــل

استعماله عبر تفخيخه. يسرد الحكم 
 الـــعـــلـــم طـــلـــب مــــن حــبــيــب تــحــضــيــر 

ّ
أن

فــوافــق،  تفجير،  بعملية  للقيام  نفسه 
القوات  ضد  العملية  تكون  أن  عارضاً 
العلم  لكن  الِأشــرفــيــة،  فــي  الإسرائيلية 
التفجير  عملية  تستهدف  بــأن  أقنعه 

 وبطل في المجلس العدلي
ٌ

عميل
عاش لبنان أمس لحظات من التراجيديا السياسية، بطلها المجلس العدلي الذي نفذ قرار السلطة السياسية استثناء عملية 

ل، قبل 35 عاماً، من العفو العام عن جرائم الحرب الاهلية، لتنتهي بطلب الإعدام للمقاوم 
ّ

تصفية الرئيس بشير الجمي

حبيب الشرتوني، الذي يظل بعيداً عن الأنظار

لة حول الإعداد 
ّ

رواية مفص

لعملية الاغتيال ونقل المتفجرات

وكيف تأخر التنفيذ أسبوعين 

عن الموعد المقرر

رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد تسليم الصحافيين نصّ القرار الاتهامي 
في قضية بشير الجميّل عام 1982. وتذرّع »قاضي القضاة« بأن القانون لا يجيز ذلك، ما خلا 
ي الدعوى 

َ
م نص القرار لفريق

ّ
»الأخبار« إنّ المجلس العدلي ارتأى أن يُسل لـ لفرقاء الدعوى. وقال 

فهد،  نها 
ّ

دش المسبوقة  غير  »البدعة«  هذه  حصراً. 
الاتهامي مع  القرار  بالإفراج عن  أنه كان قد وعد  رغم 
صدور الحكم. ضرب الرجل بالمبادئ العامة في أصول 
المادة  أنّ  متناسياً  الحائط،  عرض  الجزائية  المحاكمات 
لعوا على ملف 

ّ
الفرقاء أن يط 239 منها تجيز »لجميع 

الدعوى، وأن يأخذوا صورة عنه«. لماذا قد يراعي رئيس 
مجلس القضاء الأعلى المدّعين الشخصيين بعدم توزيع 
القرار الاتهامي بسبب الحساسية السياسية، في حين 
أن السرية التي تحاط بها التحقيقات تزول حُكماً عندما 
صبح القضية في المحكمة؟ ألم يسمع »الريّس« بعبارة 

ُ
ت

فهم علناً«؟
ُ
»حُكم صدر وأ

القاضي جان فهد يخترع قانوناً جديداً!

تصفيق الحاضرين ترحيباً بالحكم قابلته صيحات خارج المحكمة »لكل خائن حبيب« )مروان طحطح(
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شــخــص بــشــيــر الــجــمــيــل. واتــفــقــا على 
وضع المتفجرات والصواعق في المكان 
الذي يعلو مكان جلوس الجميل داخل 
القاعة الرئيسية عند ترؤسه اجتماعاً 

بعد ظهر كل ثلاثاء.
فــي 25 آب  انــتــخــاب بشير رئيساً  بعد 
1982، اتصل العلم بحبيب الشرتوني 
ــزل جـــــــــده فـــي  ــ ــنــ ــ ــــف مــ ــاتــ ــ ــــى رقـــــــــم هــ ــلـ ــ عـ
الأشـــرفـــيـــة، طــالــبــا مــنــه تــنــفــيــذ عملية 
موعد  وحُــــدّد  عليها.  المــتــفــق  التفجير 

التنفيذ ظهر الثلاثاء في 31 آب.
المــحــدد، حضر الجميّل إلى  الــيــوم  فــي 
قـــســـم كـــتـــائـــب الأشـــرفـــيـــة حـــيـــث كــانــت 
ــم الــــزيــــنــــة قــــد رُفــــعــــت وتــجــمــهــر  ــالـ ــعـ مـ
حبيب  فوقف  لتحيته،  المنطقة  أهــالــي 
الـــشـــرتـــونـــي عـــلـــى شــــرفــــة مــــنــــزل جـــده 
المطلة على ساحة ساسين يراقب. وما 
إن دخل الجميّل حتى أسرع الشرتوني 
بــالــنــزول إلـــى الـــشـــارع. اســتــقــل ســيــارة 
والده وتوجه إلى منزل خالته يولاند، 
حــيــث قـــام بــتــحــضــيــر جــهــاز الإرســـــال، 
سقوط  خشية  التنفيذ  عــن  عــدل  لكنه 
عـــدد كــبــيــر مــن الــضــحــايــا. وفـــي مساء 
ذ 

ّ
ذلــك الــيــوم، عندما سأله لمــاذا لــم يُنف

 .
ً
 طويلا

َ
التفجير، ردّ بأن الجميّل لم يبق

في الثلاثاء الذي تلاه، بقي الشرتوني 
أنه  الحكم  يسرد  التنفيذ.  فــي  مــتــردّداً 
الشرتوني،  تـــردّد  العلم  لاحــظ  عندما 
وعلى  التنفيذ  أهمية  على  يشدد  راح 
المــشــروع  إحــبــاط  فــي  المتمثلة  نتائجه 
الـــذي  لــبــنــان  عــلــى  للهيمنة  الأمــيــركــي 
كمل 

ُ
واست الإسرائيلي  بالاجتياح  بــدأ 

بأن  وأقنعه  رئيساً.  الجميّل  بانتخاب 
 قــومــيــا، 

ً
الــتــنــفــيــذ ســيــجــعــل مــنــه بـــطـــا

ذ في 14 
ّ
فوعده الشرتوني بأنه سيُنف

أيلول.
فــي ذلــك الــيــوم، حلق الــشــرتــونــي ذقنه 
ــة.  ــيـ ــرفـ فـــي صـــالـــون مــســعــود فـــي الِأشـ
اتصل بشقيقته ووالده ليضمن أنهما 
سيكونان خارج المنزل لحظة التنفيذ. 
الــتــقــى بــعــدد مــن أصــدقــائــه حــيــث دعــا 
المرطبات في منزل  تناول  إلــى  أحدهم 
ــة ســفــن  ــاجــ ــه. شـــــرب حــبــيــب زجــ ــتـ ــالـ خـ
ثــم أخبر صديقه  ـــن سيجارة، 

ّ
أب ودخ

أنـــــه تـــعـــب يــــــودّ الاســـتـــلـــقـــاء. اســتــلــقــى 
الشرتوني نصف ساعة، ثم جلب جهاز 
التفجير ووضعه قرب السرير، واتصل 
من  ــوال ســعــيــا لإخــراجــهــا  نــ بشقيقته 
البناء، ودعاها إلى زيــارة ابنة عمتها 
سلوى التي وضعت مولودة، فاعتذرت 
فأخبرها  بــالــصــداع.  إصابتها  بسبب 
أنه سيذهب لزيارة ابنة عمته. اعتقدت 
أنه يريد إبقاء السيارة معه. بعد قليل 
ــاود الاتـــصـــال بـــهـــا، طــالــبــا مــنــهــا أن  ــ عـ
تحضر فوراً إلى ساحة ساسين لكونه 
يشعر بألم حاد في يده اليمنى يمنعه 
السيارة  تــرك  منه  القيادة، فطلبت  من 
أن  إلا  ــاء،  ــ ــــسـ المـ ــي  فــ تــجــلــبــهــا  أن  عـــلـــى 
الشرتوني ألحّ عليها بنبرة توحي بأن 
عليها الحضور وأقفل السماعة، لكنها 
وصلت ولم تجده. حاول حبيب إنقاذ 
جيرانه، فاتصل بجاره روبير شاهين. 
عــــاد إلــــى مــنــزل خــالــتــه لإتـــمـــام عملية 
التفجير. انتظر دقيقتين، فكّر خلالهما 
بعدد الضحايا الذين سيسقطون إلى 
جــانــب الــجــمــيّــل، بيد أنــه حسم تـــردّده 
بالضغط على زر التفجير. وما هي إلا 
ثـــوان حتى سُــمــع دويّ انــفــجــار ضخم 

سقط فيه 23 ضحية.
ــه حـــبـــيـــب مــع  ــ ــوجـ ــ ــتــــفــــجــــيــــر، تـ ــد الــ ــعــ بــ
بــلــدتــه شـــرتـــون. أخــبــرت  إلـــى  شقيقته 
الأخــيــرة والديها بما حصل، فــي حين 
لزم حبيب الصمت. تناول قرصين من 
دواء مهدّئ للأعصاب ونــام. في اليوم 
التالي، زار الشرتوني جيرانه الجرحى 
وقدّم واجب العزاء لعائلات الضحايا. 
وبعد يومين، دهم عناصر من »القوات 
اللبنانية« منزل الشرتوني واعتقلوه. 
عدة  بعد  اعــتــرف  التحقيق،  وبنتيجة 
 عــلــى المــكــان 

ّ
ــدم عــلــيــه، ودل ــام بــمــا أقـ أيـ

الــــذي خــبّــأ فــيــه جــهــاز الــتــفــجــيــر، بعد 
تفخيخه.

 وبطل في المجلس العدلي
ٌ

عميل
حيلة من يعاني ضائقة الفعل اليوم، العودة الى قديمه. هي 

حال »القوات اللبنانية« وفريقها السياسي، بمن فيهم يتامى 
الجبهة اللبنانية ما غيرها. ليس لدى هؤلاء اليوم من خطاب، 
أو شعار، أو أغنية، غير ما يعيدنا الى سنوات الحرب الاهلية. 
لم يتوقف الزمن عند هؤلاء فحسب، بل توقف العقل أيضاً. 

لا خيال ولا إبداع حتى في عملية إحياء عصبية دينية أو 
سياسية أو حزبية. وما من مجد يراه هذا الفريق إلا ما 

يرونه مجداً، عندما حرقوا البلاد، وقدموها لكل غزاة الكون، 
من العرب الى الاسرائيلييين الى الاوروبيين والاميركيين. ثم 
عادوا بعد كل هذا الخراب يتفاخرون بمجدهم ــ جرائمهم، 

إذ بينما يفترض أنهم يحتفلون أمس بالعدالة التي انتصرت 
لقضية أكثر رموزهم التصاقاً بالعمالة للعدو، لا يجيدون 

سوى إرفاقها بالاحتفال بمجازرهم. وهو ما فعلته ستريدا 
جعجع، عندما قالت إن إعجابها بسمير جعجع نابع من كونه 

»دعوَس الزغرتاوية«، وهي تتذكر مجرزة إهدن التي هاجم 
فيها جعجع مع مجموعة من مقاتليه مركز زعامة آل فرنجية، 

 ابنهم طوني وأفراداً من عائلته. تبدو ستريدا في هذه 
ً
قاتلا

اللحظة مسرورة بإرث يشبه حقيقة »القوات«، ويكشف 
موروثاً غير منسيّ، فيه ما بقي ثابتاً من عادات وأنماط 

تفكير لجماعة لم تخرج بعد من عقلها الذي قاد البلاد الى 
حرب أهلية، يبدو أن هناك من يحنّ الى زمانها!

أمس، احتفل بضعة آلاف )في منازلهم( وبضعة مئات )في 
الشارع( بقرار المجلس العدلي الحكم بالإعدام على المقاومَين 

البطلين، نبيل العلم وحبيب الشرتوني بجرم اغتيال بشير 
الجميل. لم يكتفِ المحتفلون باعتباره نصراً، بل طالبوا بأن 

يكتمل عبر »اعتقال المجرمين«، ثم الذهاب نحو تجريم الحزب 
السوري القومي الاجتماعي باعتباره التنظيم الذي ينتمي اليه 

العلم والشرتوني.
لنضع اللحظة العاطفية لمحبّي بشير الجميّل جانباً. فهذه 

عوارض لا علاج لها. لكن للرجل إرثه الحقيقي عند لبنانيين، 
بعضهم كان رفيقاً له في الكتائب أو »القوات«، وبعضهم 

 يندب حظه العاثر، وبعض ثالث التحق 
ً
صار اليوم مستقلا

ون الى الزمن الأحب 
ّ
بقوى وأفكار مختلفة. لكنهم جميعاً يحن

الى قلوبهم، يوم كان بشير الحلم، ويوم وصل الى رئاسة 
الجمهورية، ثم يوم جاء من أطفأ الحلم بكبسة زر وتوقف 

الكلام... وهذه العودة مهمة لتوصيف ما حصل بالأمس، وما 
حصل يومها، وما قد ينعكس علينا في القادم من الايام.

عملياً، يرى هؤلاء أن بشير بطل، ولا يريدون أي مراجعة أو 
نقد. وعند هذا الحد، يجري تقديس الرجل، ويراد لبقية الناس 

أن تتصرف على هذا الاساس، بينما لم يكن بشير الجميّل 
سوى مجرم حرب صغير، وسليل عائلة سياسية اشتهرت 
بالعنصرية والتعصّب الديني والاجتماعي، وتسبّب حزبها 

بويلات على المسيحيين ثم على جميع اللبنانيين وعلى المنطقة 
أيضاً. وكان بشير يمثل ذروة هذا المشروع محلياً، عندما قام 
بتصفية جميع خصومه المسيحيين، وألزم المعارضين بالطاعة 

له. ولكن هذه الذروة كان يراد لها أن تكون على مستوى 
لبنان. ولذلك، لم يكن متاحاً لبشير، بما يمثله، سوى انتظار 

العدو الاسرائيلي، الذي يتولى سحق الخصوم، قبل أن يتم 
تنصيبه رئيساً للجمهورية، وهذا ما حصل.

لكن المشكلة أن محبّي بشير، أو المتعاطفين مع قضيته حتى 
اليوم، يصرّون على تجاهل هذه الحقيقة، وبالتالي، هم لن 

يفهموا معنى قرار »مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وعملائه«، 
هذه العبارة التي كانت تتقدم أو تذيل بيانات جبهة المقاومة 

الوطنية وأحزابها، وبالتالي، اعتقدوا أن بشير لا علاقة له بما 
تقوم به إسرائيل، وأنه خارج الحساب. لكن مثلما فوجئوا 

هم بمصرعه في وقت سريع، أيضاً فوجئ أنصار المقاومة 
بقدرات التخطيط والجاهزية العالية عند المقاومين القوميين، 

عندما نفذوا »حكم الشعب« بإعدام بشير. وحكم الشعب هنا 
ل غالبية لبنانية، بعكس »حكم الشعب« الذي صدر أمس. 

ّ
يمث

ومهما قيل عن القضاء والقضاة، فما صدر أمس حكم يعود 
الى زمن الحرب الاهلية، والى زمن سلطة كانت تحت وصاية 

الاحتلال وعملائه. وليس فيه من العدالة شيء.
أمر آخر، يتعلق بنوبة الهستيريا التي تسود الاوساط 

الاعلامية والسياسية لأنصار بشير، والتي تسعى، بموافقة 
جهات رسمية لبنانية، لأن تلاحق »الأخبار« والرفيق ايلي 

حنا، ربطاً بالمقابلة التي نشرت قبل يومين مع البطل حبيب. 
من المفيد لفت انتباه هؤلاء، الى أنه، وفي قضايا لها بعدها 

الوطني، فإن »الأخبار« بغالبية العاملين فيها، لا تكترث لكل 
القوانين والاجراءات مهما كانت السلطة متعسفة، وان أصل 

استدعاء ايلي الى التحقيق لن نقبله، وسوف نقاومه، وسوف 
 أمنياً، 

ً
نعتبر كل من يشارك فيه، وزيراً أو قاضياً أو مسؤولا

أنه ينتمي الى فريق بشير في حياته، أي الى فريق »قوات 
الاحتلال الاسرائيلي وعملائه«... شاء من شاء، وأبى من أبى!

وبما أن المحتفلين بالحكم يريدون إضافة اسم المجرم الى 
جانب اسم حبيب الشرتوني لاغتيال البطل بشير، ويقولون 

إن ذلك يحاكي وجدان فئة من اللبنانيين، فمن المفيد القول 
أيضاً، وبنفس اللغة، إن الحكم على البطل حبيب الشرتوني، 

لتصفيته مجرم الحرب بشير الجميل، يستفزّ فئة أوسع 
من اللبنانيين، وإن من لا يتحسّسون وصمة العار على 

جباههم، رغم كل ما مروا به من ويلات سببها بشير وعائلته 
السياسية، فإن ما يرونه إنجازاً، هو وسام استحقاق كبير 

على صدر حبيب ومحبّيه الذين سيظلون يهتفون: لكل خائن 
حبيب!

البطل حبيب والخائن بشير

ابراهيم الأمين

من يشارك في ملاحقة »الأخبار« في قضية 

حبيب، مهما كان موقعه أو اسمه، سنعتبره 

منتمياً الى فريق »الاحتلال الإسرائيلي وعملائه«

ــم الـــــــــذي أصــــــــدره  ــكــ ــحــ تـــــــــــردّد صــــــــدى الــ
المــجــلــس الــعــدلــي يـــوم أمـــس فـــي قضية 
إن  الجميّل سياسياً وشعبياً. ما  بشير 
بالحكم حتى  فهد  جــان  الــقــاضــي  نطق 
الأشرفية  منطقة  إلــى  الأنــظــار  توجّهت 
»تحقيق  التي شهدت »احتفالًا« مساءً بـ
الــعــدالــة«، شـــارك فيه المــئــات مــن أنصار 
ــي الـــكـــتـــائـــب و»الــــــــقــــــــوات«، وســـط  ــزبــ حــ
إجراءات أمنية مشددّة، إضافة إلى عدد 
التيار  رئــيــس  أبــرزهــم  السياسيين،  مــن 
الوطني الحرّ جبران باسيل، في حضور 
الكتائب  حــزب  ورئــيــس  الجميّل،  عائلة 
الشؤون  الجميّل، ووزيــر  النائب سامي 
 
ً
ــيــــار بـــوعـــاصـــي مــمــثــا ــيـــة بــ ــتـــمـــاعـ الاجـ
رئيس حزبه سمير جعجع، وحشد من 

مسؤولي الكتائب والمحازبين.
ورفعت في المكان صور لبشير الجميّل 
والأعلام اللبنانية والكتائبية، ولافتات 
كتب عليها »الأشرفية تمهل ولا تهمل«، 

ــوم يــنــتــهــي نـــظـــام الـــامـــحـــاســـبـــة«،  ــيــ »الــ
وغيرهما من الشعارات المرحّبة بصدور 
»حكم العدالة« في حق المقاوِمَين حبيب 
القوى  وكانت  العلم.  ونبيل  الشرتوني 
ــرق المــحــيــطــة  ــ ــطـ ــ ــد أقـــفـــلـــت الـ ــ ــة قـ ــيــ ــنــ الأمــ
بــمــكــان المـــهـــرجـــان، بــعــد أن شــهــد تــوتــراً 
ــتـــة وضــعــت  ــام عـــلـــى خــلــفــيــة لافـ ــ مـــنـــذ أيــ
عــلــى تــمــثــال الــجــمــيّــل كــتــب عــلــيــهــا »إن 
وإن  عفونا  عفوتم  وإن  عدمنا 

َ
أ عدمتم 

َ
أ

ــذا الــــرجــــل. لكل  ــم تـــصـــدّقـــوا اســــألــــوا هــ لـ
خـــائـــن حــبــيــب«. وقــــد تــوجــهــت الــعــائــلــة 
تم  الجميّل في بكفيا حيث  الــى مسقط 
الحكم على ضريحه.  مــن  وضــع نسخة 
وفي أول تعليق على الحكم، قالت أرملة 
الـــجـــمـــيّـــل، صـــولانـــج تــوتــنــجــي: »الـــيـــوم 
استعاد بشير وشهداء 14 أيلول بعض 
عوّض«، 

ُ
حقوقهم، لأن خسارة بشير لا ت

مــعــتــبــرة أن »الــقــضــاء أعــــاد الــهــيــبــة الــى 
ــة والمـــــؤســـــســـــات وأعـــــطـــــى الأمـــــل  ــ ــ ــدول ــ الــ

القضية، وصولًا  بإنصاف بقية شهداء 
وقــــد شهد  الأرز«.  »ثــــــورة  شـــهـــداء  الــــى 
العديد من المناطق اللبنانية التي يوجد 

فيها حزب الكتائب احتفالات متنوعة.
»المجلس  أن  رأى  الجميّل  نديم  النائب 
العدلي لم يصدر حكم بحق الشرتوني، 
ــل بـــحـــق مـــنـــظـــومـــة كـــامـــلـــة مــتــكــامــلــة  ــ بـ
امتدت على مدى 40 سنة، واليوم هناك 

طاً إيرانياً«.
ّ
ذون مخط

ّ
أشخاص ينف

الـــحـــزب  ــكــــم، رأى  الــــحــ عـــلـــى  وتـــعـــلـــيـــقـــا 
السوري القومي الاجتماعي أنه »جائر 
تشوبه مغالطات قانونية كثيرة، وهو 
ــنـــن مـــن حــقــهــم في  حــكــم يـــحـــرم المـــواطـ
ــتــــال، ويــشــكــل طــعــنــا في  مــقــاومــة الاحــ
ــداء والــضــحــايــا  ــهـ الـــشـ الــصــمــيــم لآلاف 
والمــقــاومــن الــذيــن قــضــوا فــي مــواجــهــة 
ــــال«، مــشــيــراً إلــــى أن »هـــذا  ــتـ ــ هــــذا الاحـ
أعلى   

ّ
لأن للبنان،  إســـاءة  يشكل  الحكم 

ســلــطــة قــضــائــيــة فــيــه وقـــعـــت فـــي خطأ 

عـــدم الإحـــاطـــة الــكــامــلــة بــمــلــف القضية 
ــن خـــــال فــصــلــه عــن  المـــحـــالـــة إلـــيـــهـــا، مــ
ســيــاقــه الــتــاريــخــي؛ فــفــي المــرحــلــة الــتــي 
أقــدم فيها حبيب الشرتوني على فعله 
واقعاً  لبنان  كان  بدافع شريف،  المقاوم 
تحت الاحتلال الإسرائيلي، وكان بشير 
ــزءاً مـــن هـــذا الاحـــتـــال وفــي  الــجــمــيّــل جــ
ويــســاعــده  ويـــــؤازره  ضــفــتــه، يستدعيه 
ــاء  ــدقـ ــد أصـ ــ ــد أكـ ــ ــه«. وقـ ــ ــواتـ ــ ــــوز قـ عـــلـــى فـ
الــشــرتــونــي »أنــنــا نــحــن مــن يــريــد دولــة 
الـــقـــانـــون، ولـــكـــن دولـــــة الـــقـــانـــون تعني 
أن يــحــاكــم الــعــمــيــل بــجــرائــمــه وتــعــنــي 
أن تــصــدر قـــوانـــن عـــادلـــة تـــســـاوي بين 
أبـــنـــاء الـــوطـــن الــــواحــــد«، مــشــيــريــن إلــى 
يــحــاســب  أن  هــــي  ــانــــون  ــقــ الــ »دولــــــــة  أن 
ــام بــــالمــــجــــازر، ونــــحــــن مــــن يــريــد  ــ مــــن قــ
المـــحـــاســـبـــة، ونـــحـــن الـــحـــريـــصـــون عــلــى 
بالطائفة  ننطق  ولــم  مجتمعنا  وحـــدة 

والعائلة«.

القوات والكتائب يحتفلان... في حضور باسيل
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عامر محسن

الــحــرب  بسبب  وبوطنيتهم  ببلدهم  إيــمــانــهــم  الــلــبــنــانــيــون  يفقد  لــم 
ــ  اللبنانية  الــدّولــة  إنّ  بل  قسيم، 

ّ
الت وسنوات  الطائفي  والقتل  الأهلية 

الــحــرب، وخــال  ذ هــذه المهمة بعد نهاية 
ّ
ــــ هــي مــن نف وهنا المفارقة 

 الأوهام التي راكمها طوال 
ّ

عب من كل
ّ

فترة »السّلم« التي جرّدت الش
 شــيء، كــان على 

ّ
 وقبل كــل

ً
سنوات وهــو في انتظار »الــوطــن«. بداية

لم والمجازر احتمال 
ّ
 وتعرّضوا الى الظ

ً
اللبنانيين الذين خسروا أحبّة

بلغوا بأنّ كل ما جرى لهم خلال الحرب، من القتل 
ُ
إهانة قاسية، حين أ

ه لم يكن. لن 
ّ
السّادي الى الإبادة الجّماعيّة الى الخيانة، سيذهب كأن

»الكبار« والمعروفين، على  للمرتكبين  ى محاكمات صوريّة 
ّ
قام حت

ُ
ت

نازل عن العدالة، لهم ولمن قضي، 
ّ
طريقة نورمبرغ. قيل لهم إنّ هذا الت

الحرب.  إنهاء  أمــرٌ »ضـــروري« وعقلانيّ ولا مفرّ منه من أجــل  هو 
الإهانة الثانية كانت في أنّ من ساق هذا المنطق وفرض علينا معادلة 
الذي  القياديّ  الفريق  تحديداً،  كــان،  ثمن حياتنا يساوي صفراً  أنّ 
روط. 

ّ
 بهذه الش

ّ
أشرف على جرائم الحرب الأهلية ويرفض إيقافها ال

لم ينزووا بعد نهاية  أنّ هــؤلاء المجرمين  الثالثة والأكبر هي  الإهانة 
تابعوا  بل  حايا، 

ّ
الض من غضب   

ً
وجوههم خجلا ويخفوا  الــصّــراع 

أصبحوا  ى 
ّ
لا توصف، حت وبوقاحةٍ  جــديــدةٍ،  بــشــروطٍ  البلاد  حكم 

ــاريــخ، 
ّ
يــســتــذكــرون أخـــبـــار مــجــازرهــم فـــي الــوثــائــقــيــات وبـــرامـــج الــت

ى نتعرّف الى الجّيل الجديد من الحاكمين.
ّ
ويقدّمون لنا أولادهم حت

ذاتــيّــة  بقيمة  يشعر  ينتج شعباً حقيقيّاً،  لا  الإذلال  مــن  ــوع 
ّ
الــن هــذا 

ة باستحضار 
ّ
الخط اكتملت  ثــمّ  ــقــة. 

ّ
والــث الفخر  مــن  ومــقــدارٍ  وأمـــانٍ 

الــدولــة  بــالــفــســاد، فتخسر  التخصيص  يــمــزج  اقــتــصــاديٍّ  مــشــروعٍ 
مهمّتها الاجتماعية ويخسر المواطن ــ باعتباره »لبنانياً« ــ أيّ رابطٍ 
ايجابيّ بينه وبين الدولة المزعومة. من هنا فهم أهل البلد أنّ عليهم 
عليهم  ظام. 

ّ
والن الدولة  على  يراهنوا   

ّ
وأل أنفسهم  على  يعتمدوا  أن 

وأن  بأنفسهم،  أرضهم  يــحــرّروا  وأن  بأنفسهم،  أنفسهم  يحموا  أن 
يحصّلوا ثأرهم )لأنّ لا عدالة( بأنفسهم. لهذه الأسباب، فإنّ الحكم 
لــه: لا أحــد في لبنان سيلاحقه، ولا  على حبيب الشرتوني لا قيمة 
اللبنانيين  أحــد سيضع مئات آلاف  )لديه عقل( سيعتقله، ولا  أحــد 
أمام خيارٍ بين إطاعة »القانون« وبين حماية حبيب الشرتوني. الحكم 
الــدّولــة وللعدالة في   ضربة رمــزيّــة جــديــدة لمفهوم 

ّ
ال ليس  الــبــارحــة 

لبنان، وتأكيدٌ لغربة اللبنانيين عن وطنهم، أمّا الشرتوني وسيرته، 
فلن يمسّهما أحد.

ظاهر
ّ
مجتمع الت

لغويّة«،  »ألعاباً  الإجتماعيّة،  حياتنا  في  باستمرار،  نمارس  ا 
ّ
كن إن 

« خاصّة به، 
ً
 وسطٍ اجتماعيّ ومهنة وطبقة، يمتلك »لغة

ّ
وإن كان كل

مها لكي تكون جزءاً من الجماعة، فإنّ لغة الطبقة العليا في 
ّ
عليك تعل

 مكان، 
ّ

ظاهر«. التمثيل الاجتماعيّ موجودٌ في كل
ّ
لبنان هي »لغة الت

الذين  الأفـــراد  وطبيعة  البلد،  تــاريــخ  )بسبب  لبنان  فــي  يأخذ  ه 
ّ
ولكن

استمرار  أجل  من  أساسيٌّ  وهو  أبعاداً سورياليّة،  نخبته(  يكوّنون 
خبة في لبنان يعني 

ّ
اللعبة الإجتماعيّة. بمعنى آخر، أن تنتمي الى الن

، ويعرف ذلك الجميع  ه لصٌّ
ّ
أن تقابل، على سبيل المثال، من تعرف أن

ــك فــي حضرة 
ّ
ــــ وأن تتظاهر بــأن ــــ ولا يــحــاول هــو نفسه أن يخفيه 

الــى مكتب ضــابــطٍ فاسد وتتظاهر  أن تدخل  رجــلٍ محترمٍ ومــهــمّ. 
ك أمام ماريشال. أن توزّع الاحترام بحساسيّةٍ، وبحساب تراتبيّة 

ّ
بأن

ما نجحت أكثر 
ّ
ما كنت بارعاً في هذه اللعبة، كل

ّ
السلطة ووالمال. وكل

في الانتماء.
)ولــإعــام دورٌ  الإعــامــيّ  يــقــوم  أن  للغاية  الطبيعي  مــن  لبنان،  فــي 
اس 

ّ
أساسي في عملية »التبييض« هذه، وفرض المقاييس وتعويد الن

ــاسٍ مــســؤولــن عــن عمليات  الــسّــلــطــة( بمصافحة أنـ على مــا تــريــده 
تطهيرٍ طائفيّ في أيّام الحرب، والابتسام الى جانبهم بل وسؤالهم 
عن الحالة الانسانية في سوريا، وعن الموقف الأخلاقي الذي يتعيّ 
ازي أدولف ايخمان 

ّ
خاذه. حين اختطف الموساد المسؤول الن

ّ
علينا ات

والإغماء  بالرّعب  يُصابون  هود 
ّ

الش بعض  كــان  للمحاكمة،  وقــدّمــه 
هم لم يقابلوه وهو لم يقتل 

ّ
حين يشاهدونه في قاعة المحكمة، مع أن

أحداً بيديه. أمّا في بلدنا، فإنّ الإعلام يقدّم لنا أناساً في تاريخهم 
جثثٌ كثيرة لأبرياء كشخصيّات أبويّة محبّبة، ويمتدحون طرافتها 
فاً(. هذا 

ّ
وثقافتها )حين تكون ثريّاً، يصبح من السّهل أن تعتبر مثق

تقبّلها  على  والاعتياد  والعمالة،  والجريمة  الشرّ  مع  اليوميّ  التآلف 
وتجميلها مع واجهةٍ بيروتية برجوازيّة و»ليبرالية«، قد خلق تشوّهاً 

بقة وشخصيّتها لا يمكن قياسه أو تقديره.
ّ
في وجدان هذه الط

 جماعة 
ّ

لكل لبنان، ويسمح  صارح في 
ّ
الت اللعبة هي ممّا يمنع  هذه 

اريخ، ويصير 
ّ
بصياغة صورةٍ وهميّة عن ذاتها، لا تزعجها حقائق الت

ها تراث، وبشير الجميّل 
ّ
يفترض بنا أن »نحترمها« و»نراعيها« كأن

هو من بين هــذه الأيقونات. لا أفهم لمــاذا يجب أن »نتفهّم« مشاعر 
من لا زال يمجّد بشير وسمير جعجع فيما، على الجانب الآخر، لم 
ئ نفسه، 

ّ
 أحدٌ من قيادات الحركة الوطنية لم يتبرّأ منها ويخط

ّ
يظل

المقاومة(،   في وجــه 
ّ

)ال يبجّله  أو  اليوم  تراثها  أحــد يستحضر  ولا 
 من شاء. مشكلة بشير الجميّل تشبه، في زاويةٍ 

ّ
ونقدها مفتوحٌ لكل

مع  اس 
ّ
الن من   

ٌ
تتماهى مجموعة الأسير: حين  أحمد  منها، مشكلة 

شخصيّة، وتجعل منها »رمزاً قوميّاً« يعتبر المسّ به مسّاً بالجّماعة، 
 خائناً، شخصيّة غير 

ً
الشخصيّة عميلا هــذه  تكون  أن  ويــصــادف 

 
ً
عايش معه، وسيصطدم عاجلا

ّ
سويّة، أو مجرماً متطرّفاً لا يمكن الت

 بعواقب أفعاله. فماذا تقول لهم؟
ً
أم آجلا

اريخ 
ّ
الت وجـــدال؛  نقاشٍ  موضوع  ليس  ه 

ّ
فإن بشير،  على  م 

ّ
نتكل حين 

ــرات والــوثــائــق  ـ
ّ
ــذك  مــن المـ

ٌ
قــد قـــال كلمته فــي الأمـــر وهــنــاك كـــمٌّ هــائــل

 أو قدّيساً. على عكس 
ً
والشهادات، يصعب أن يخرج بشير منها بطلا

من يتحسّر ويزعم بأنّ مسيرة بشير الجميّل قد »بترت«، ولم يُتح 
له تقديم ما عنده و»إنقاذ لبنان«، فإنّ الحقيقة هي أنّ بشير قد أرانا 
ه 

ّ
ما يكفي خلال عمره القصير، والخلاصة الحقيقية الوحيدة هي أن

م 
ّ
 ــ قائداً وزعيماً، وأن يتسل

ً
 مثله ــ أصلا

ٌ
ما كان يجب أن يصبح رجل

م على 
ّ
مسؤوليّة ميليشيا، وأن يرهن مصير بلدٍ بقراره. نحن نتكل

»السبت  شابٍّ شارك شخصيّاً، بشهادة رفاقه، في مجازر طائفيّة كـ
الأسود«. كان بشير يفتخر، منذ صباه، بقتل الفلسطينيين وبالكلام 
قبيل  فلسطينيّ  أوقفه حاجزٌ  العرب. حين  وعلى  عليهم  العنصري 
ــمّ إطـــاق ســراحــه بــوســاطــة(، عُــثــر فــي صــنــدوق سيّارته  الــحــرب )وتـ
عــلــى جــمــاجــم بــشــريّــة كـــان يــحــتــفــظ بــهــا كـــتـــذكـــارات )روى شفيق 
ى حلفاءه قبل أعدائه، بدءاً 

ّ
ه صف

ّ
إن راته(. بل 

ّ
القصّة في مذك الحوت 

بالميليشيات المسيحية التي قاتلت الى جانبه في الحرب، ومنع ــ بالدمّ 
ه قبل أن 

ّ
ــ قيام أيّ خيارٍ سياسيٍّ آخر في »المنطقة الشرقيّة«. هذا كل

يراهن على اسرائيل التي أحرقت بيروت وقتلت أكثر من عشرين ألف 
ى يصبح رئيساً للجمهوريّة. إصرار 

ّ
لبناني وفلسطيني وسوري حت

بيروت  أنقاض  تحت  الجميّل،  بشير  انتخاب  أنّ  على  اليوم  البعض 
وبحراسة الدبابات الاسرائيلية، كان شرعيّاً ويجعله »رئيساً سابقاً« 
)وهو ما لا يمكن أن يحصل في أيّ بلدٍ آخر يحترم تاريخه( لم يرفع 

من مقام بشير، بل خفض من مقام الرئاسة.

»الاغتيال السياسي« واغتيال الوطن

في دولٍ ديمقراطيّة مستقرّة، فيها انتخابات حقيقية ومؤسسات، 
 أحمر« و»تابو«، 

ّ
من المفهوم أن يتحوّل الاغتيال السياسي الى »خط

فأنت لا يمكن أن تحضر العنف الى ساحة مدنيّة، وأن تلغي بالقتل 

تحويل  ولــكــنّ  الشعبيّة.  والارادة  التمثيلية  المــؤســســات  أفــرزتــه  مــن 
الأمر الى قاعدةٍ عامّة ومطلقة، »لا للاغتيال السياسي«، له مفاعيل 
، قد أجمعوا 

ً
رين الثوريين، مثلا

ّ
مختلفة تماماً في بلادنا. أكثر المفك

ه لا مفرّ ــ في إطارٍ صراعيٍّ عالي الكلفة ــ من تصفية أفرادٍ 
ّ
على أن

خطيرين، أو إلغاء خياراتٍ معيّنة، حين لا تكون موجوداً في سياقٍ 
 مستقرّة 

ٌ
ى دول

ّ
اتج. حت

ّ
»مدنيّ« تفاوضيّ والمعركة بينكم صفريّة الن

»عريقة«، كالولايات المتحدة وغيرها، تبقي على الإعدام في القوانين 
الــفــيــديــرالــيــة حــصــراً مــن أجـــل حـــالات الــخــيــانــة الــعــظــمــى. أن تــكــرّس 
ى 

ّ
والعميل حت الخائن  يريده منك  ما   

ّ
كــل  هي 

ً
قــاعــدة للاغتيال«  »لا 

ني 
ّ
يستقرّ في المجتمع ويرتاح: »ناقشني ما شئت وحاورني، طالما أن

استطيع فعل ما أريد بلا محاسبةٍ ولا خوفٍ ولا رادع«. حين تكون 
خرج 

ُ
في بلدٍ مخترقٍ متنازع عليه لا تحكمه قوانيٌن ولا مقاييس، وت

خلي السّاحة لمن يملك باقي 
ُ
ك ببساطة ت

ّ
سلاح العنف من المعادلة، فإن

الأسلحة: المال والإعلام والدّعم الخارجي.
في  هــي   ،2005 عــام  بعد  لبنان  فــي  التي شهدناها  التالية،  الخطوة 
ترسيخ قاعدة »لا للتخوين«، التي تمنعنا من التشكيك في شرعيّة 
أيّ فعلٍ، مهما كان، إن كان قد يُظهر صاحبه »خائناً« )وقانون »لا 
لــه، على حــدّ علمي، خــارج  للتخوين« هــو مفهومٌ طــريــف لا وجـــود 
تكون  أن  وسعك  فــي  أصبح  هنا  مــن  اللبنانيّة(.  السياسية  الثقافة 
 وضوحٍ ومن دون قلق، وأن تشارك 

ّ
 لجهةٍ خارجيّة عدوّة، بكل

ً
عميلا

لــزم، وتساهم في الحرب عليهم.  في التحريض على أبناء بلدك إن 
حين تخرج من لعبة »التظاهر« ولغتها تصبح الأمور أوضح، فلا أحد 
اس يفترض أنّ المشكلة مع سمير جعجع 

ّ
يخفي شيئاً. الكثير من الن

 ،
ً
المشكلة، حقيقة ولكنّ  الأهليّة  والــحــرب  التاريخ  مع  و»الــقــوات« هي 

ها في الماضي. حين خرجت وثائق »ويكيليكس« عن لبنان، 
ّ
ليست كل

السّفارة الأميركيّة و»يعرض« بوضوح  الى  شاهدنا جعجع يتوجّه 
يحتاجون  لا  وهــم  المستعدّين  الــرّجــال  آلاف  لـــديّ  أيّـــار 2008:  فــي 
أشــارك  وأنــا  إدعموني  أخــرى،  مويل. بكلماتٍ 

ّ
والت سليح 

ّ
الت الــى غير 

الــى الأميركيّين. بعد الحرب  في حــربٍ أهليّة لحسابكم، وهــذا كــامٌ 
الأهلية وأهوالها، بعد الغزو الصهيوني وفشله، بعد »سيّدة النجاة« 
والسّجن، كان هذا سلوك سمير جعجع لدى أوّل مفصل سياسي 
ليصرّح بعد  قــد خــرج  أبــطــال »ويكيليكس«،  مــن  )وهـــو، دون غيره 
نا نجد جعجع 

ّ
تسريبها بأنّ ما في الوثائق حقيقيّ ودقيق(. بل إن

في وثائق الخارجية السعوديّة، عام 2012، وهو ينسج العلاقات مع 
مسعود البرزاني في العراق، وينصح المملكة بدعمه والتقارب معه! 
اس تتغيّر، 

ّ
الن سي، وأنّ 

ُ
أنّ الماضي قد فات ون فلا يخبرنا أحد عن 

ع نتائج مختلفة 
ّ
ه في وسعنا إعادة التجربة مع الأفراد ذاتهم وتوق

ّ
وأن

)وبقايا اليمين اللبناني لا تفهم، كما ظهر في »ويكيليكس«، معنى 
أن تكرّر أخطاء السبعينيّات في أيّامنا هذه(.

حكم الإعــدام الــذي صــدر، كأكثر الــقــرارات الرسمية في وطننا، هو 
تفصيل؛ الأســاس هو ما يجري على المستوى الأوســع في المنطقة 
وكــيــف يكتب الــتــاريــخ. ايـــن أصــبــح مــشــروع بشير الــيــوم وايـــن هــم، 
التي حلمت بحكم  اللبنانيّة«،  »الــقــوّات  بالمقابل، حبيب وأصــدقــاؤه؟ 
سخر  طالما  )الــذيــن  السعوديين  للعرب   

ً
وكيلا أصبحت  يوماً،  البلد 

الشرتوني  بــدأه حبيب  »الــبــدويــة«(، ومــا  بشير منهم ومــن ثقافتهم 
 

ّ
يستكمل اليوم في جنوب لبنان، وفي فلسطين وفي العراق، وفي كل
هزم مشاريع اسرائيل. حقبة بشير، والاجتياح 

ُ
ت أمّته حيث  أرجــاء 

 بالنسبة الينا رمزاً للقعر الذي بلغناه 
ّ

الصهيوني والاحتلال، ستظل
اريخ. 

ّ
الت  عكست حركة 

ً
أشعل شــرارة الشرتوني  مــا، وحبيب  يوماً 

مهما جرى، ومهما قالت المحاكم وإعلام الفساد، فإنّ واجبنا ــ على 
 ــ هو أن تعرف أجيال المستقبل جيّداً من هو حبيب ومن هو 

ّ
الأقــل

بشير.

ماضٍ لا يموت

تقرير

 طـــوق لــم تـــرد أمـــس ســـوى أن 
ّ
إلا أن

برئيس حزبها،  الجريمة  عار  قرن 
ُ
ت

ارتكابه مجزرة  فلم تجد أفضل من 
التي  المغتربين عن »مزاياه«  خبر 

ُ
لت

 جعجع 
ّ
أعجبت والدها. واللافت أن

لـــم تـــضـــع الـــحـــدث الألـــيـــم فـــي إطـــار 
إعطائها  أو  »القضية«،  عن  الــدفــاع 
، بــل فــي سياق 

ً
أبــعــاداً وطــنــيــة مــثــا

»دعــوســة« ابــن بــشــرّي لابــن زغــرتــا، 
فـــي اســتــحــضــار خــطــيــر لــلــخــافــات 
الــتــاريــخــيــة بــن المــنــطــقــتــن، والـــذي 
ســبــق تــاريــخ 13 حــزيــران بــســنــوات 
ــا،  ــ طـــــويـــــلـــــة. يُـــــفـــــهـــــم، فــــــي مــــــكــــــانٍ مـ
بـــمـــجـــزرة  جـــعـــجـــع  آل  ــار«  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ »افــ
 
ّ
بــأن المــجــاهــرة  فــي  إهـــدن، ورغبتهم 

»الــقــائــد« هــو مــن ارتــكــبــهــا. السبب 

زعامة  لتكريس  بوابته  كانت  ها 
ّ
أن

ــمــــال لـــتـــصـــل إلـــى  ــــن الــــشــ تـــنـــطـــلـــق مـ
ــا 

ََ
ل يها، 

ّ
تبن ومــن دون  لــبــنــان،  جــبــل 

كــان »الــبــطــل«، وربــمــا كــان »مــجــده« 
ــبـــل أن  لـــيـــتـــأخـــر ســــنــــوات عــــديــــدة قـ

يبين.
ــددٍ مــن  ــ ــام عــ ــ ــــوق، أمــ حــــن أخــــبــــرت طــ
أستراليا،  فــي  اللبنانيين  المغتربين 
ــا عـــلـــى عــاقــتــهــا  ــدهــ ــــق والــ كـــيـــف وافــ
ــا: »يـــــــا بــنــتــي  ــ ــهـ ــ  لـ

ً
بـــجـــعـــجـــع، قـــــائـــــا

ــو لأنــو بشراني 
ّ
هــالــرجّــال مــا فــي مــن

أصيل، ونزل دعوَسلي هالزغرتاوية 
 أن لا »يُــفــهــم 

ً
تـــحـــت«، أكــمــلــت طــالــبــة

 من 
ّ

«. ولكن، لا يُستشف
ً
كلامي خطأ

 مــا هو 
ّ

كــام نائبة بــشــرّي ســوى كــل
ـــه 

ّ
ـــضـــحـــك فـــي المــــوضــــوع أن

ُ
ســـيّـــئ. الم

س« أهل زغرتا
َ

ستريدا تفتح جرح مجزرة إهدن: سمير »دعو
صــــفــــحــــاتــــه. وفــــــــي مــــــجــــــزرة إهــــــدن 
ــقــــوات« دائــمــا  ـــحـــاول »الــ

ُ
تـــحـــديـــداً، ت

الرئيسي  ط 
ّ
خط

ُ
الم على  اللوم  إلقاء 

مُحاولة  الــجــمــيّــل،  بشير  للجريمة، 
صــيــب 

ُ
 جــعــجــع أ

ّ
تــســويــق خــبــريــة أن

فرنجية.  آل  قصر  إلــى  وصوله  قبل 
قد لا يكون جعجع من أطبق بيديه 
الطفلة  فرنجية،  جيهان  روح  على 
الـــواســـعـــتـــن، ولــيــس  الــعــيــنــن  ذات 
ــا طــونــي  هـــو مـــن أطــلــق الـــنـــار مُـــرديـ
ــرا فــرنــجــيــة وعــــشــــرات الـــرجـــال  ــيـ وفـ
الزغرتاويين )حتى كلب الحراسة لم 
ينجُ من المجزرة(، ولكنه لم يتراجع 
لانـــتـــفـــاء الــنــيــة الــجُــرمــيــة لـــديـــه، بــل 
نتيجة  أدراجه مصاباً بجروح  عاد 
أنفسهم.  عــن  عليهم  ــعــتــدى 

ُ
الم دفــاع 

ليا القزي

ــاسٍ«، عــشــيّــة ذكـــرى  ــ فـــي تــوقــيــتٍ »قــ
ــا نـــمـــور  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ اغـــــتـــــيـــــال قـــــائـــــد مـ
الأحــــــــرار دانــــــي شـــمـــعـــون وزوجـــتـــه 
وطــفــلــيــه، الـــتـــي أديــــن رئـــيـــس حــزب 
ــقــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع  الــ
بــارتــكــابــهــا، قـــــرّرت زوجــــة الأخـــيـــر، 
»التنكيت«  طــوق،  ســتــريــدا  النائبة 
ــبـــر اســـتـــغـــال واحـــــــدة مــــن أبــشــع  عـ
مجزرة  الأهلية:  الحرب  في  المجازر 
أعـــادت طـــوق غـــرز خنجرها  إهـــدن. 
، فكشفت 

ً
لــم يندمل أصــا جُــرحٍ  فــي 

عـــن لاوعــيــهــا الــــذي يــفــتــخــر بــمــاضٍ 
أســـود لــزوجــهــا، لا تــتــوانــى الــقــوات 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة عــــــن مُـــــحـــــاولـــــة إلــــغــــاء  الــ )مروان طحطح(



ميسم رزق

ــتــــي  فـــــــي جــــلــــســــة مــــجــــلــــس الــــــــــــــــــوزراء الــ
رئيس  برئاسة  أمــس  بعبدا  فــي  انعقدت 
قــررت  عـــون،  ميشال  العماد  الجمهورية 
الــحــكــومــة الـــتـــي بــحــثــت مــلــف مــنــاقــصــة 
أسبوعاً  المهل  تمديد  الكهرباء«  »بواخر 
المطلوبة  المستندات  الشركات  لاستكمال 
لدى إدارة المناقصات التي ترفع تقريرها 
إلى لجنة وزاريــة برئاسة الرئيس سعد 
الحريري وعضوية وزراء الطاقة والمالية 
والــشــبــاب والــريــاضــة والأشــغــال العامة، 
قانصوه،  وعلي  أيمن شقير  والــوزيــريــن 
مهمتها درس العروض وتقديم النتيجة 
الــى مجلس الـــوزراء. وقــد اعترض وزراء 
ــرار. خــطــوة  ــقــ الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة عــلــى الــ
ــاب أمـــــــام نـــقـــاش  ــ ــبـ ــ الـــحـــكـــومـــة فـــتـــحـــت الـ
قانوني، بعد أن اعتبرت جهات دستورية 
ــون المـــحـــاســـبـــة  ــانــ ــقــ ــة لــ ــفـ ــالـ ــرار مـــخـ ــ ــ ــقـ ــ ــ »الـ
ــيــــة«، فـــهـــل خـــالـــفـــت الـــحـــكـــومـــة  الــــعــــمــــومــ

القانون؟
»لا  المـــنـــاقـــصـــات  إدارة  مـــصـــادر  بــحــســب 
يـــجـــوز إدخـــــــال أي مــســتــنــد جـــديـــد بــعــد 
ــبــــل لـــجـــنـــة فــتــح  ــر مـــــن قــ إقـــــفـــــال المــــحــــضــ
ــرار الــــــذي اتـــخـــذه  ــ ــقـ ــ المــــظــــاريــــف«، ومـــــا الـ
مجلس الوزراء باستكمال الأوراق سوى 
ــة لـــلـــقـــانـــون، يُــمــكــن أن  ــارخـ »مــخــالــفــة صـ
تــســتــدرج طعناً فــي مــضــمــون الــنــتــائــج«، 
إذ إن مــحــضــر لــجــنــة المــنــاقــصــات بــشــأن 
»اســـــتـــــدراج عــــــروض لاســـتـــقـــدام مــعــامــل 
توليد الكهرباء، وفق إطار أعمال تحويل 

الطاقة« الذي حصلت عليه »الأخبار«، قد 
 OEM« رفض العروض الثلاثة المقدّمة من
إرفاق  Authorization form«، بسبب عدم 
نــمــوذج صـــادر عــن غــرفــة الــتــجــارة يفيد 
بأن الشخص المذيّل توقيعه على المستند 
المصنعة.  الشركة  عن  بالتوقيع  مفوّض 
تحالف  من  المقدم  العرض  رفضت  كذلك 
 younes و   stx heavy industries« شــركــة 
bros« لعدم تضمين أي مستندات أصلية، 
 »Tuszla« وأيضاً العرض المقدم من شركة
مذيّلة  المناقصة  الــى  التقدم  »رســالــة  لأن 
المــفــوض مــن قبل  فقط بتوقيع الشخص 
الشركات  بختم  ممهور  وغــيــر  التحالف 
أن  كما  الــشــروط،  لدفتر  المتحالفة خلافاً 
الــكــتــاب المــصــرفــي لا يغطي فــتــرة الــــ180 
يــومــا المــطــلــوبــة«. وبــنــاءً عليه، ومــع بقاء 
 bb« ــائــــدة لـــتـــحـــالـــف شـــركـــة واحــــــــدة الــــعــ
عدم  تقرر   ،»elsewedy electricو  energy
الى  الملف  كامل  وإعـــادة  بالتلزيم  السير 
إدارة المناقصات لاتخاذ الإجراء المناسب.
وتـــــقـــــول المــــــصــــــادر إنـــــــه »مـــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الــقــانــونــيــة لــيــس لمــجــلــس الـــــــوزراء طلب 
ــل هـــــذا يــدخــل  اســـتـــكـــمـــال المـــســـتـــنـــدات، بــ
المــنــاقــصــات. فهي  إدارة  مـــن صــاحــيــات 
ــن الــــشــــركــــات ذلــــــك، ولــيــس  ــن تــطــلــب مــ مــ
المــادة 37 من نظام  الحكومة«. فبموجب 
تقبل  أن  لــلــجــنــة  يـــجـــوز  »لا  المــنــاقــصــات 
المــنــاقــص الــــذي هــو فــي حـــال إفــــاس ولا 
في  المفروضة  للشروط  المخالف  العرض 
الــقــوانــن والأنــظــمــة فــي دفــاتــر الــشــروط 
للجنة  يجوز  أنــه  غير  للصفقة،  العائدة 
ص علناً للمناقصين قبل الشروع 

ّ
أن ترخ

بــأن يستدركوا  بــيــانــات الأســعــار،  بفض 

أمــامــهــا مـــا قـــد يــكــون فـــي عــروضــهــم من 
نواقص لا صفة جوهرية لها«. وهذا يعني 
بحسب المصادر أن »كل طلب استكمال لا 
يستوفي شروط هذه المادة المحال إليها 
مــن قــانــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة يعتبر 
مــخــالــفــا لـــقـــانـــون المــحــاســبــة الــعــمــومــيــة 
ــتــــصــــاص الــــتــــي كـــرّســـهـــا  ــقــــواعــــد الاخــ ولــ
القضاء الإداري، فلا تملك أية سلطة عليا 
حــق الــحــلــول مــحــل سلطة دنــيــا واتــخــاذ 
الناحية   عنها«. ومــن 

ً
الــقــرار عنها بديلا

القانونية، فإن »قرار مجلس الوزراء ليس 
إطــار  فــي موقعه الصحيح، وهــو خـــارج 
»لجنة  لأن  المــألــوفــة«،  القانونية  القواعد 
الــتــلــزيــم رفــعــت يــدهــا عــن المــلــف وأعــادتــه 
إلى دائرة المناقصات التي حوّل رئيسها 
ــــى الــــوزيــــر  ــلــــف الــ ــيّـــه بــــــــدوره المــ ــلـ ــان عـ ــ جــ
المعني ليحيله إلى مجلس الوزراء، الأمر 
مناقصة جديدة  إجـــراء  يستوجب  الـــذي 
لاســــــتــــــدراج عـــــــروض أخــــــــرى، لا الــطــلــب 
ــتـــي رفـــضـــت عــروضــهــا  مــــن الـــشـــركـــات الـ

يـــجـــوز  لا  إذ  ــا،  ــهـ ــداتـ ــنـ ــتـ ــسـ مـ اســـتـــكـــمـــال 
اســتــكــمــال الــــعــــروض أو تــعــديــلــهــا«. مع 
ذ إدارة المناقصات قرار 

ّ
ذلــك، »ســوف تنف

الحكومة، لكنها ستطلب من اللجنة في 
نفس الوقت تنفيذ القانون، بحيث إن كل 
مستند غير مطابق للشروط سيرفض«. 
في المقابل، لفتت مصادر وزاريــة إلى أن 
المجال  يفتح  لكنه  ليس مخالفة،  »القرار 
ــدة حـــتـــى لا يـــكـــون  ــ ــديـ ــ أمــــــــام عــــــــروض جـ
هناك شركة واحــدة«. وقالت المصادر إن 
»الــشــركــات طلبت مهلة جــديــدة لأنها لم 
المستندات  كــل  تــأمــن  مــن  سابقاً  تتمكّن 
نظراً إلى ضيق الوقت«. وأكّــدت مصادر 
أن »العيوب شكلية، كما عدم وجود ختم 
أو نــقــص وثــيــقــة غــيــر جــوهــريــن. ولــهــذا 
ــبـــب، قـــــرر مــجــلــس الـــــــــــوزراء، بــهــدف  الـــسـ
كسب الوقت، إمهال الشركات لاستكمال 
مـــســـتـــنـــداتـــهـــا، بـــــــدل تـــنـــظـــيـــم مــنــاقــصــة 

جديدة«.
من جهة أخــرى، دعا الرئيس عون خلال 
الجلسة الى »تفعيل عمل اللجنة الوزارية 
الــخــاصــة بــالــنــازحــن واتــخــاذ المــزيــد من 
الإجــــراءات لضبط الــحــدود«، مشيراً الى 
ــات أزمـــــة الـــنـــازحـــن تــتــفــاقــم،  ــيـ ــداعـ أن »تـ
السفراء هدف  الــذي عقده مع  اللقاء  وأن 
والأمــم  الــدولــي  المجتمع  استنهاض  الــى 

المتحدة للبدء بمعالجة الأزمة«.
ــن الــــنــــائــــبــــان  ــ ــلــ ــ ــاق آخـــــــــــر، أعــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــي ســ
ــلــــس الـــــنـــــواب  ــان فــــــي مــــجــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الأمــــيــــركــــي كــيــفــن مـــكـــارثـــي وإد رويــــس 
أن »المــجــلــس ســيــصــوّت خـــال أيــــام على 
ــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى بــرنــامــج  ــــرض عـ فـ
الإيــرانــي وحــزب  الباليستية  الــصــواريــخ 

الله«. وأوضح النائبان في بيان مشترك 
الهدف  الــفــوري باتجاه هــذا  أن »التحرك 
سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل، حيث 
العقوبات  يــزيــد  تشريع  على  ســنــصــوّت 
عـــلـــى حـــــزب الـــلـــه وانــــتــــشــــار الـــصـــواريـــخ 

الإيرانية«.
أزمات الحريري تصل إلى تركيا

ــر، وبـــعـــد الـــقـــضـــاء على  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــيـــه« المــمــلــوكــة من  ــعـــودي أوجـ شــركــة »سـ
ــري، يــظــهــر  ــريــ ــحــ قـــبـــل الـــرئـــيـــس ســـعـــد الــ
الــتــي ارتــبــطــت  أن سلسلة مــن الــشــركــات 
بـــهـــا تــــواجــــه خـــطـــر المـــصـــيـــر نـــفـــســـه. فــقــد 
ــارت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« أمــــس إلــــى أن  ــ أشــ
»الــخــزانــة الــتــركــيــة لــن تــوافــق عــلــى طلب 
ــي شـــركـــة  ــ ــعــــوديــــن فـ ــن مـــســـاهـــمـــن ســ ــ مـ
النهائي  المــوعــد  بتمديد  تليكوم«،  »تــرك 
ونقلت  الديون«.  بشأن  لمحادثات جارية 
ـــلـــعـــن أن 

ّ
الـــــوكـــــالـــــة عـــــن مــــصــــدريــــن مـــط

بتعيينات  القيام  أيضاً  تعتزم  »الخزانة 
التنفيذية  والــلــجــنــة  الإدارة  مجلس  فــى 
الــذي تسعى  الوقت  تليكوم«، في  »ترك  لـ
فــــيــــه إلــــــــى فــــــــرض ســــيــــطــــرة أكـــــبـــــر عــلــى 
الـــذي تعرض  الــســابــق  الــكــيــان الحكومي 
المساهم الرئيسي فيه لمشاكل جرّاء أزمة 
ــتــــرز« قـــد قــالــت إن  ــون«. وكـــانـــت »رويــ ــ ديــ
»شـــركـــة الاتــــصــــالات الــســعــوديــة تــقــدمــت 
بــطــلــب بــخــصــوص تــمــديــد مــوعــد ســـداد 
فت شركة »أوجيه 

ّ
مستحقات بعد أن تخل

في  أغلبية  المــســاهِــمــة بحصة  تــلــيــكــوم«، 
تــرك تليكوم، عن ســداد مدفوعات قرض 
مشترك قيمته 4.75 مليارات دولار للمرة 
الثالثة على التوالي«. وتملك الاتصالات 
السعودية 35% من »أوجيه تليكوم«، ما 
»تــرك  فــى  مباشر  غير  مساهماً  يجعلها 
نحو  التركية  الحكومة  وتملك  تليكوم«. 
32% من ترك تليكوم أكبر شركة لتقديم 

خدمات الهاتف الثابت فى البلاد.
وتجدر الإشــارة إلى أن أبــرز استثمارات 
»أوجـــيـــه تــلــيــكــوم«، المــمــلــوكــة مـــن شــركــة 
ســعــودي أوجــيــه ومــن شــركــة الاتــصــالات 
الــســعــوديــة، مـــوجـــودة فـــي تــركــيــا، حيث 
ــه« 55 فـــي المـــئـــة من  ــيــ كـــانـــت تــمــلــك »أوجــ
المشغلة لخطوط  تليكوم«  »تــورك  شركة 
ـــ81  الــهــاتــف الــثــابــت والمـــالـــكـــة بـــدورهـــا لـ
أكبر مشغل للخطوط  ثالث  المئة من  في 
الــخــلــويــة فــي تــركــيــا. كــذلــك تملك 75 في 
ــبــــر مـــشـــغـــل لــلــهــاتــف  ــالــــث أكــ ــة مــــن ثــ ــئــ المــ
إلى  إضافة  أفريقيا،  في جنوب  الخلوي 
شــركــة »ســيــبــيــريــا« الــتــي تــقــدم خــدمــات 
الإنترنت في لبنان والسعودية والأردن. 
وقـــد بـــاع الــحــريــري عـــام 2008 نــحــو 35 
في المئة من أسهم أوجيه تليكوم لشركة 
الاتصالات السعودية )STC(، مقابل أكثر 

من مليارين ونصف مليار دولار.
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المشهد السياسي

بادر 
ُ
عوض أن يكون تيار المردة هو الم

 مناسبة بمجزرة 
ّ

إلى التذكير عند كل
اللبنانية  القوات  وبمسؤولية  إهدن 
ــبــادرة منه، 

ُ
الم مــعــراب  عنها، تسحب 

جاهر بها. أكثر من ذلك، فإن تيار 
ُ
وت

ـــبِـــل بــنــاء عــاقــة جـــديـــدة مع 
َ
المـــــردة ق

»الــقــوات«، وأوفــد أحــد أبــرز معاوني 
الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، الـــوزيـــر 
السابق يوسف سعادة، إلى معراب. 
صافحة جعجع 

ُ
لم يــده  مــدّ  وفرنجية 

فـــي بــكــركــي، طـــاويـــا صــفــحــة الــحــرب 
الأهـــلـــيـــة، مـــن دون أن يــنــســى. ولــكــن 
ــق هــنــا بــتــيــار المـــردة 

ّ
الــقــصّــة لا تــتــعــل

ــا بــأكــمــلــه،  ــده، بـــل بــقــضــاء زغـــرتـ ــ وحــ
وبـــعـــائـــات مـــسّـــت طــــوق كــرامــاتــهــا، 
فانبرى مختلف فعالياتها لاستنكار 
ه 

ّ
كلام النائبة. ميشال معوض رأى أن

ــكـــام، إلا أنــــه غير  »أيــــا يــكــن إطــــار الـ
مــقــبــول بــكــل المــعــايــيــر، ويــســتــوجــب 
توضيحاً واعتذاراً من كل أهل زغرتا 

د إلى تركيا
ّ

أزمة الحريري المالية تتمد

مناقصة بواخر الكهرباء: هل خالف مجلس الوزراء القانون؟

لم تجد طوق أفضل 

من ارتكاب جعجع 

خبر 
ُ
لمجزرة إهدن لت

المغتربين عن »مزاياه«

ــة«، قــبــل أن يُــحــيّــي »شــجــاعــة  ــزاويــ الــ
الاعتذار« لدى طوق. موقف معوض 
السابق  النائب  أيضاً  اه 

ّ
تبن الأخــيــر 

كتب  الــــذي  آذار(،   14( بــولــس  جــــواد 
ولن  عصا  مكسر  ليست  »زغــرتــا   

ّ
أن

تـــكـــون«. وكـــان حــديــث طـــوق قــد أثــار 
ســخــط عـــددٍ كبير مــن الــزغــرتــاويــن، 

المــوالــن والمــعــارضــن لــلــقــوات، الذين 
ــل  ــائــ ــلــــى وســ ــم عــ ــ ــهــ ــ ــن رأيــ ــ عــــــبّــــــروا عــ
اعتبروه  بما  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
كـــامـــا »اســـتـــفـــزازيـــا وغـــيـــر مــســؤول 
ة لا مثيل لها«. ولكن 

ّ
 على خف

ّ
ويــدل

فــي الــوقــت نفسه، دعــوا إلــى التفرقة 
بين ستريدا »وأهلنا في بشرّي«.

قت 
ّ
وكـــانـــت مـــصـــادر »المــــــردة« قـــد عل

 هذه »المزحة غير مقبولة. ونحن 
ّ
بأن

ــالـــب بــــاعــــتــــذار«. خـــــال ســـاعـــات  ــطـ ـ
ُ
ن

الــنــهــار، صــدر عــن مكتب طــوق بيان 
 
ً
 »كلام جعجع جاء مجتزأ

ّ
يوضح أن

ض بأي  ولم يكن المقصود منه التعرُّ
شكل من الأشكال لأبناء زغرتا. بناءً 
عــلــى ذلـــــك، ولأن الاعــــتــــذار شــجــاعــة 
ــقـــدم الـــنـــائـــب  ــتـ ــة، تـ ــلـــوبـ وثــــقــــافــــة مـــطـ
جــعــجــع بـــالاعـــتـــذار مـــن أبـــنـــاء زغــرتــا 
ــجــدّد حرصها 

ُ
الأعــزاء فــرداً فـــرداً... وت

عـــلـــى الــــعــــاقــــات الـــطـــيـــبـــة الـــتـــي يــتــم 
بناؤها بين المردة والقوات اللبنانية، 

ــلــت بــالــنــجــاح حــتــى الآن، 
ّ
والــتــي تــكــل

وإلــى مزيد من التقدم إن شــاء الله«. 
 »الاعــتــذار 

ّ
تــرد مــصــادر »المــــردة« بــأن

 جعجع 
ّ
مقبول«، مع عدم نكرانها لأن

أعادت فتح جُرح تاريخي.

بيان »القوات« غير دقيق!

الــــــدائــــــرة  ردّت  أخــــــــــــرى،  جــــهــــة  مــــــن 
الإعلامية في القوات اللبنانية، أمس، 
عــلــى الــخــبــر المــنــشــور فــي »الأخـــبـــار« 
بــعــنــوان »إلـــغـــاء مــحــاضــرة لجعجع 
مُــدان««،  في أستراليا: »مُجرم حــرب 
 الخبر وواضعة إيــاه في إطار 

ً
نافية

»التشويش المفتعل من أتباع النظام 
الــســوري المــتــدحــرج نحو الــســقــوط«. 
ــه »نـــظـــراً لضيق  ــ

ّ
وقـــد رأى الــبــيــان أن

ــامــــج الــــحــــافــــل، قـــرر  ــرنــ ــبــ ــــت والــ ــــوقـ الـ
الدكتور جعجع إلغاء محاضرته في 
بكلمة  عنها  والاستعاضة  الجامعة 
خلال العشاء التكريمي الذي أقيم في 

 الحضور 
ّ
نفس الجامعة، خاصة وأن

ـــســـم بــيــان 
ّ
هــــو نـــفـــســـه«. ولـــكـــن لــــم يـــت

»القوات« بالدقة؛ فأوّلًا، لم يُستعض 
الجمهور  أمام  المفتوحة  بالمحاضرة 
بالعشاء »الــخــاص«، لأنــه كــان مُقرراً 
الموقع  شر على 

ُ
ن ما  مُسبقاً، بحسب 

الــرســمــي لــجــامــعــة ســيــدنــي، صفحة 
ـــ الاســتــرالــيــة.  الــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة ــ
وثانياً، ليس جعجع من طلب إلغاء 
المحاضرة. فبحسب نسخة عن رسالة 
إلكترونية حصلت عليها »الأخبار«، 
مُرسلة من بريد أحد الأســاتــذة، يرد 
بلغنا 

ُ
ما يأتي: »بخيبة أمل عظيمة، أ

لب من الدكتور سمير 
ُ
ه ط

ّ
قبل قليل أن

جعجع إلغاء المحاضرة العامة التي 
فــي ٢٠  الــجــمــعــة  يـــوم  كـــان سيُلقيها 
والــنــصــف  الــســادســة  الأول،  تــشــريــن 
مــســاءً، فــي جــامــعــة ســيــدنــي. الــرجــاء 
ــارج عن  ــ قـــبـــول اعـــتـــذارنـــا، فـــالأمـــر خـ

سيطرتنا«.

 أثار قرار الحكومة في ملف

 »بواخر الكهرباء« تمديد المهل

 أسبوعاً لاستكمال الشركات

 المستندات المطلوبة لدى

 إدارة المناقصات تشكيكاً

 حول قانونيته. ففيما اعتبرته

 مصادر »الإدارة« »مخالفة

 صارخة لقانون المحاسبة

 العمومية«، أكدت مصادر

 وزارية أن »التمديد جاء نتيجة

 عدم إمكانية الشركات تأمين

 كل المستندات لضيق المهل،

 وهذا التمديد يفتح المجال

 من
ً

 أمام عروضات إضافية بدلا

«وجود عارض واحد

لا يجوز إدخال أي 

مستند جديد بعد إقفال 

المحضر من قبل لجنة 

فتح المظاريف
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تقرير

تقرير

تقرير

مــلــيــار دولار  تــريــلــيــونــا و150  »يــبــلــغ 
أمــيــركــي. ومــنــذ تــراجــع أســعــار النفط 
الــصــن  يــتــزايــد اســـتـــيـــراد  ــام 2014،  عــ
الى 700 مليون  للبترول، حيث وصل 

طن«.
يــــقــــول المــــــســــــؤول فـــــي مــــديــــريــــة غــــرب 
ــي وزارة  ــ فـ أفـــريـــقـــيـــا  ــال  ــ ــمـ ــ آســــيــــا وشـ
واي،  غـــــــوو  الـــصـــيـــنـــيـــة،  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الداخلية  الــشــؤون  معالجة  مــع  »نحن 
مــن دون أي تــدخــل خــارجــي، ونــرحّــب 
بــالــحــلــول الــســيــاســيــة«. وبـــكـــام آخـــر، 
فــإن أيّ تــدخــل فــي لــبــنــان، ومــا يحكى 
ــالـــف دولـــــــي يـــضـــم الــــولايــــات  عــــن تـــحـ
المــــتــــحــــدة وإســـــرائـــــيـــــل وبــــعــــض دول 
مرفوض،  الله،  حــزب  لمواجهة  المنطقة 

ــسّــرت بأنها »ترحيب ودّي 
ُ
ف عــبــارات 

الـــعـــتـــب )وردت  بـــعـــض  لا يــخــلــو مــــن 
مــن  ــــر  ــثـ ــ أكـ ــلــــد  بــ أولاد  نــــحــــن  عـــــبـــــارة 
مــــرة عــلــى لــســانــيــهــمــا(، عــلــى خلفية 
 تجاه الآخر في 

ّ
مواقفهما السلبية كل

السنوات الثلاث الأخيرة، )خصوصاً 
تحالفاً سياسياً  ريــفــي  أعــلــن  بــعــدمــا 
وانتخابياً مع وليد معن كرامي، ابن 
عــم فــيــصــل كـــرامـــي، واعــتــبــر أن الأول 
هو وريث آل كرامي السياسي(، وأنه 
بينهما  الــخــاف  يــأخــذ  أن  الأوان  آن 

الــخــالــق مــن جــهــة أخــــرى، مــن دون أن 
يُؤدي إلى نتيجة. قبل شهرين، تدخل 
حـــــزب الــــلــــه، فــــأوفــــد أحـــــد المـــســـؤولـــن 
أرضية  إيــجــاد  على  للعمل  الحزبيين 
ــقـــومـــيـــن،  ــرفــــن الـ ــطــ ــــن الــ ــتـــركـــة بـ مـــشـ
انطلاقاً من مصلحة الحزب القومي في 
موحّداً.  المقبلة  الاستحقاقات  خــوض 
وصــلــت المـــفـــاوضـــات أن طــلــب حــــردان 
عبد  باستقالة  قانصو  استقالة  ربــط 
 الأخــيــر والــفــريــق الــذي 

ّ
الــخــالــق، إلا أن

الخالق   عبد 
ّ

الطرح. ظل يُمثله رفضا 
ى يوم 

ّ
غير مُقتنعٍ بشرط حردان، »حت

ه لإنجاح التسوية 
ّ
أمس، حين قرّرنا أن

ــازلات«،  ــنــ ــان تــ ــرفـ ــدّم الـــطـ ــقــ ــ يــجــب أن يُ
بحسب مصادر المعارضين.

ــــدت جـــلـــســـة المــجــلــس  ــقـ ــ يــــــوم أمـــــــس، عُـ
ــوّت فيها بــالإجــمــاع  الأعـــلـــى، الــتــي صُــ
ــتــــن، »بــــعــــد أن كــــان  ــالــ ــقــ ــتــ ــلــــى الاســ عــ

بكين ــ عمر نشابة

مـــجـــلـــس  ــي  ــ ــ فـ الـــــــــتـــــــــوازن  ــاب  ــ ــيــ ــ غــ »إن 
ــاذ خـــطـــوات  ــخــ الأمــــــن يـــدفـــعـــنـــا الـــــى اتــ
الـــــــتـــــــوازن  إن  ــث  ــ ــيـ ــ حـ لاســــــتــــــعــــــادتــــــه، 
يصنع الاســتــقــرار الــعــالمــي«، قـــال أحــد 
المـــســـؤولـــن الـــســـيـــاســـيـــن الــصــيــنــيــن 
العاصمة بكين.  »الأخبار«، في  لـ أمس 
ــا إذا كــــــان يــمــكــن  ــمّــ ــه عــ ــ ــؤالـ ــ ولـــــــدى سـ
الاطـــمـــئـــنـــان مـــن اتـــخـــاذ الـــصـــن، أحــد 
ــاء الـــخـــمـــســـة الأســــاســــيــــن فــي  ــ ــــضـ الأعـ
مجلس الامن الدولي، موقفاً معارضاً 
 في 

ً
لأيّ مــشــروع دولـــي يشكل تــدخــا

الشؤون اللبنانية ويستهدف المقاومة 
وأعضاءً في مجلسَي الوزراء والنواب 

عبد الكافي الصمد

ــارة الــوزيــر الــســابــق أشــرف  لــم تــكــن زيــ
ريفي، أمس، إلى منزل الوزير السابق 
فــيــصــل كــرامــي مــفــاجــئــة، لأنــهــا جــاءت 
ضــمــن إطـــار الـــزيـــارات الــتــي يــقــوم بها 
ريفي على قيادات في طرابلس لعرض 
»وثيقة شــرف« عليهم تتعلق بتفعيل 
الــعــمــل الإنــمــائــي فـــي المــديــنــة، وإبــعــاد 

السياسة عن الإنماء.
الـــرئـــيـــس نــجــيــب  فـــبـــعـــدمـــا زار ريـــفـــي 
مــيــقــاتــي والــنــائــبــن مــحــمــد الــصــفــدي 
وأحمد كرامي، لهذه الغاية، اتضح أن 
الخطوة التالية لريفي ستكون إما في 
النائبين في  أو  كــرامــي،  اتــجــاه فيصل 
وسمير  كــبــارة  محمد  المستقبل  كتلة 
ــــاط  ـــب فـــي الأوسـ

ّ
الــجــســر، فـــي ظـــل تـــرق

يــن مــعــا، نــظــراً إلــى  الــطــرابــلــســيــة لــلــقــاء
السياسية  والمــواقــف  الخصومة  حـــدّة 
الــتــي شــابــت عــاقــة ريـــفـــي، فـــي الآونـــة 
الأخيرة، بكرامي وتيار المستقبل على 
حــدّ ســـواء، ولمــا يشكله اجــتــمــاع ريفي 
مع كرامي أو نائبي المستقبل من كسر 
ــفـــافـــات الــســيــاســيــة فــي  لــــحــــدّة الاصـــطـ

المدينة.
ــتـــار أن يــكــون  لــكــن يـــبـــدو أن ريـــفـــي اخـ
كـــرامـــي هـــو مــحــطــتــه الـــتـــالـــيـــة، بــعــدمــا 
الــتــقــط »إشـــــــارة« الأفــــنــــدي الإيــجــابــيــة 
ــــال مــقــابــلــتــه لــقــنــاة  نــــحــــوه، ســــــواء خـ
»المنار« أو تصريحه لجريدة »الأخبار« 
)راجــع »الأخبار« الخميس 19 تشرين 
فــأبــلــغ   ،)3302 الــــعــــدد   ،2017 الأول 

القومي  السوري  الحزب  أزمــة  وصلت 
الاجــتــمــاعــي إلــــى خــواتــيــمــهــا، بــقــبــول 
استقالته  تقديم  قانصو  علي  الــوزيــر 
من رئاسة الحزب، بعد انتخابه في 5 
آب 2016 لدورةٍ رابعة. ثمانية أشهر من 
التخبّط عاشها الحزب القومي انتهت 
الأعلى  المجلس  أن صـــوّت  بعد  أمـــس، 
قانصو،  استقالة  بند  على  بالإجماع 
ورئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى مـــحـــمـــود 
عــبــد الــخــالــق. رئــيــس الــحــزب الــجــديــد 
أمــا  الــثــانــي،  سيُنتخب فــي 4 تــشــريــن 
السابق  فالرئيس  الخالق  عبد  خلف 
»القومي«، النائب أسعد حردان، أحد  لـ
أبــرز رجــالات الحزب الــذي لعب الــدور 
التسوية.  إلــى  التوصل  فــي  الأســاســي 
ويعيد قوميون انتخاب حردان رئيساً 
 

ّ
ــى »رغـــبـــتـــه فــض ــلـــى إلــ لــلــمــجــلــس الأعـ

ــــورج ديــــب وعــبــدالــلــه  الإشـــكـــال بـــن جـ

وقــــد تـــواجـــهـــه الـــصـــن بــنــفــس الــحــزم 
الــذي واجــهــت بــه اســتــهــداف الحكومة 

الشرعية في سوريا.
الصين كانت قد رحّبت بالتوافق الذي 
العماد ميشال عون  انتخاب  الــى  أدى 
يقول  الــلــبــنــانــيــة.  للجمهورية  رئــيــســا 
الاقــتــصــاديــة  الــتــنــمــيــة  »إن  واي  غــــوو 
 جميع المشاكل، ومن 

ّ
أساسية في حل

ــة الــســوريــة  ــ مــصــلــحــة لــبــنــان حـــل الأزمـ
في أسرع وقت، لأن النمو الاقتصادي 
فـــي لــبــنــان كـــان يــبــلــغ 8 فـــي المــئــة قبل 
بـــدء الاحـــــداث فـــي ســـوريـــا عـــام 2011، 
بينما لا يــزيــد على 2 فــي المــئــة الــيــوم. 
وفـــي لــبــنــان عـــدد كــبــيــر مـــن الــاجــئــن 
ــــن، وهــــو  ــوريــ ــ ــســ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــ

مساره الطبيعي«.
أجواء الانفتاح السياسي التي سادت 
أخـــيـــراً طــرابــلــس كــرّســهــا لــقــاء كــرامــي 
ريـــفـــي. لــكــن ذلـــك لا يــعــنــي أنــهــمــا بــاتــا 
 تــرك ريفي 

ْ
حلفاً انتخابياً واحــداً، وإن

ــام احــتــمــال التحالف  الــبــاب مــواربــا أمـ
مــع كــرامــي، بقوله »ســـواء تنافسنا أو 
بلد  أولاد  نحن  تحالفنا  أو  تصارعنا 
السياسي  ــار  الإطـ دائــمــا خـــارج  نلتقي 

لمصلحة البلد«.
ــإن  ــلـــومـــات »الأخــــــبــــــار« فـ ــعـ وحــــســــب مـ
الرئيس نجيب ميقاتي »كان الحاضر 
ــ الغائب في اللقاء، وأتى كرامي وريفي 
على ذكـــره عــدة مـــرات، فــي تأكيد على 
معهما،  تجمعه  الــتــي  الــعــاقــة  مــتــانــة 
ومع كرامي بالتحديد، واعترافاً منهما 

بدوره وحضوره الوازن في المدينة«.
»وثيقة الشرف« التي  وفي ما يتعلق بـ
يــجــول بــهــا ريــفــي عــلــى الــســيــاســيــن، 
والـــتـــي قـــرأهـــا كــثــيــرون فـــي طــرابــلــس 
عــلــى أنـــهـــا مـــحـــاولـــة مــنــه لـــرفـــع عــبء 
ــلـــس عــــن كـــاهـــلـــه بــســبــب  ــرابـ بـــلـــديـــة طـ
ــوزه في  ــ ــــذي تــعــانــيــه بــعــد فـ الــفــشــل الـ
انــتــخــابــاتــهــا، ولمــشــاركــة قـــوى المدينة 
ــة،  ــيــ ــل المــــســــؤولــ ــمّــ ــحــ ــي تــ ــ الآخــــــريــــــن فــ
ــن الـــســـيـــاســـة، فقد  وإبــــعــــاد الإنــــمــــاء عـ
خـــرج مـــن عــنــد كـــرامـــي، وفـــق مــصــادر 
ــبـــادرة  الأخـــيـــر، »مــقــتــنــعــا بــتــطــويــر المـ
لــجــهــة تــوظــيــف الــســيــاســة فـــي خــدمــة 
الإنــمــاء فــي المــديــنــة، بعدما عــانــت في 
الــســابــقــة مــن توظيفها في  الــســنــوات 
خدمة السياسة، وأن العكس بات هو 

قــــرار اســتــقــالــة قــانــصــو قــد حُــســم قبل 
أسبوع«، استناداً إلى المصادر. تغيّب 
 من عريجي والأشقر 

ّ
عن الاجتماع كل

مـــرَضـــيّ«. ولـــم تشهد الجلسة  »بــعــذر 
نـــقـــاش في  »أيّ  والـــهـــادئـــة  الــســريــعــة 
ــة الـــحـــزب الــتــي نــعــرفــهــا جــمــيــعــا«.  أزمــ
ـــعـــارضـــة إيــجــابــيــة 

ُ
ـــبـــدي المــــصــــادر الم

ُ
ت

تــجــاه المــرحــلــة المــقــبــلــة، »تــراجــعــنــا عن 
ــام إيــجــابــي  ــ ــاك كـ ــنــ الاســــتــــقــــالات، وهــ
لفتح حوار من أجل الاتفاق على اسم 
الرئيس الجديد«. وفيما تؤكد المصادر 
المــعــارضــة »عـــدم حــســم اســـم الــرئــيــس، 
الذي يجب أن يكون شخصية مقبولة 
ــن تــوحــيــد  ــ ــتـــمـــكـــن مـ ــيـــع ويـ ــن الـــجـــمـ ــ مـ
»الأخــبــار«  معلومات  تشير  الــحــزب«، 
 الطرح الأكثر جدية هو عضو 

ّ
إلــى أن

المكتب السياسي حنا الناشف.
)الأخبار(

الصين: اقتصاد لبنان مستفيد من إعمار سوريا

ريفي عند كرامي...  لإزالة عبء فشل البلدية عن كاهله

نهاية أزمة »القومي«: حنا الناشف رئيساً؟

غوو واي: 

نحن مع الحلول 

الداخلية من دون 

 تدخل خارجي
ّ
أي

ميقاتي كان »الغائب 

الحاضر« في اللقاء، 

واتفاق على أن 

»الأحادية السنية« فشلت

المصادر المعارضة: 

هناك كلام 

إيجابي للاتفاق على 

الرئيس الجديد

الدول العربية، حيث إن حجم التبادل 
العربية  والـــدول  الصين  بين  التجاري 

»القومي« وتعيينه وزيراً في الحكومة 
الحالية، من دون أن يُجيز له المجلس 

الأعلى ذلك.
المتخاصمان في حوارٍ  الفريقان  دخل 
ــردان مـــن جـــهـــة، وعــبــد  ــ ــان قــطــبــاه حــ كــ

 رأسه مبتسماً للتعبير 
ّ
في لبنان، هز

إيجابا.
وزارة  ــي  ــ فــ ــون  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ ــي  ــمّــ ــســ يــ لا 
لكنهم  بأسمائها،  الأشياء  الخارجية 
يقدّمون إيحاءات بشأن مواقف بلادهم 
ــا يـــخـــصّ المـــواضـــيـــع الــحــســاســة  فـــي مـ
على الصعيد الدولي. وتعتمد الوزارة 
وخلفها قــيــادات الــحــزب الــحــاكــم هــذا 
الأســـلـــوب الــديــبــلــومــاســي الــــذي يتيح 
ــا لـــلـــتـــحـــرك عــلــى  ــ ــعـ ــ لـــهـــا هـــامـــشـــا واسـ
التأثير  دون  مــن  السياسي،  الصعيد 
لبلد  الاقتصادية  المصالح  على  سلباً 
المــلــيــار وثــاثــمــائــة وخــمــســن مــلــيــون 
نسمة. هذا الامر ينطبق بشكل خاص 
على السياسات الصينية التي تخصّ 

كـــرامـــي، خــــال لــقــائــه بـــه فـــي مــنــاســبــة 
اجتماعية أول من أمس الخميس، أنه 
سيزوره بعد ظهر )غــد( أمــس، فأبدى 

كرامي ترحيبه به.
أكثر من 40 دقيقة دامــت الخلوة بين 
كــرامــي وريـــفـــي، خـــرج بــعــدهــا كــرامــي 
علينا  الغيبة  »طــوّلــت  لريفي:  ليقول 
أنني  فـــردّ الأخــيــر: »لا شــك  معاليك«، 
كرامي،  الــوزيــر  معالي  الغيبة  طوّلت 
ــاء الــلــه لــن أطــيــل الــغــيــبــة بعد  وإن شـ
تواصل«. وهي  اليوم، وسنبقى على 

وهاب اللذين أبديا رغبة في الترشح«، 
ـــل مـــعـــارضـــون لــــحــــردان من 

ّ
فــيــمــا يُـــقـــل

 حردان 
ّ
جدّية هذا السبب، ويقولون إن

ــى يُــحــكــم  ــ ــلـ ــ ــه المـــجـــلـــس الأعـ ــمـ ـ
ّ
ــل ــتـــسـ »بـ

قــبــضــتــه عــلــى الـــحـــزب، فــهــذا المــنــصــب 
الترشيحات  فــي  بالتحكم  لــه  يسمح 
إلـــــى الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة وحــســم 
الــتــحــالــفــات«، علماً بــأن حـــردان يمون 

على أكثرية أعضاء المجلس.
 

ّ
الأزمــة الداخلية أسفرت عن تقديم كل
مـــن عــبــد الــخــالــق، والــرئــيــس الــســابــق 
للحزب جبران عريجي، ونائب رئيس 
الحزب السابق، توفيق مهنا، والأمين 
العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية 
قـــاســـم صـــالـــح، والـــنـــائـــبـــن الــســابــقــن 
غــــــســــــان الأشـــــــقـــــــر وأنــــــــطــــــــون خـــلـــيـــل، 
اســـتـــقـــالاتـــهـــم، نــتــيــجــة قـــبـــول قــانــصــو 
ــــي رئـــاســـة  ــــن مـــنـــصـــبـــه فـ المــــــزاوجــــــة بـ

 )مروان طحطح(



7 سياسة

السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

مـــا يــشــكــل عــبــئــا اقـــتـــصـــاديـــا«. وشـــرح 
الــخــارجــيــة الصينية أن  فــي  المــســؤول 
بــــاده يــمــكــن أن تــســاعــد فــي حــل هــذه 
المجتمع  مــع  العمل  مــن خــال  المشكلة 
الـــدولـــي لــتــقــديــم الــحــل الــســيــاســي في 
ســوريــا ومــن خــال المساهمة فــي رفع 

النمو الاقتصادي في لبنان.
وذكّــر غــوو بتحرير جنوب لبنان من 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، مــشــيــراً بشكل 
ــتــــال مـــــزارع  ــتــــمــــرار احــ لافـــــت الـــــى اســ
شبعا. ولــدى سؤاله عن موقف بلاده 
من العقوبات الاميركية الأخيرة التي 
تـــســـتـــهـــدف حـــــزب الـــلـــه وداعــــمــــيــــه فــي 
لــبــنــان، اكتفى بــالــقــول إن الــصــن »مع 

العدل والإنصاف«.

المطلوب، وأن كرامي وريفي اتفقا على 
ذلك مبدئياً«.

وحـــــســـــب المـــــعـــــلـــــومـــــات، فــــــــإن كــــرامــــي 
وريـــفـــي »تــــــداولا بــالــوضــع الــســيــاســي 
فــي لــبــنــان، وبــوضــع الــطــائــفــة السنيّة 
تناغماً  وأن  الــنــيــابــيــة،  والانــتــخــابــات 
نشأ بينهما فــي الأفــكــار حــول دحض 
ي، وأنهما ضد 

ّ
فكرة وجود إحباط سن

تــســويــق هـــذه الــفــكــرة، وأنـــه لــيــس دور 
لها علاقة  ة الاستعانة بشعارات 

ّ
السن

بــالمــخــاطــر والمـــخـــاوف والــهــواجــس من 
أجل استعمالها في السياسة«.

وكــــان الــلــقــاء فــرصــة لــيــتــوافــق كــرامــي 
ــات، عـــلـــى أن  ــومــ ــلــ ــعــ وريـــــفـــــي، وفــــــق المــ
ــنــــوّع عـــلـــى الــســاحــة  ــتــ »الـــتـــغـــيّـــرات والــ
الــســيــاســيــة الــســنــيّــة أمـــر صــحــيّ، وهــو 
ــــذي كــان  يـــذكـــر بــالمــشــهــد الــســيــاســي الـ
سائداً في لبنان قبل عام 1975، حينما 
كانت الطائفة السنية تفرز بين 4 إلى 
5 زعامات سنية ووطنية، وأن تجربة 
ــــي الـــطـــائـــفـــة  ــيـــة فـ ــيـــاسـ الاحــــــاديــــــة الـــسـ
الــسّــنــيــة أثــبــتــت فــشــلــهــا، لأنــهــا تشكل 
عــبــئــا عــلــى الــشــخــص وعـــلـــى الــطــائــفــة 
والوطن معاً«. وأشارت المعلومات إلى 
أن كرامي وريفي توافقا على »ضرورة 
ية 

ّ
السن الطائفة  قيادات  على  التعميم 

ــنــــاع بـــــأن أحــــــداً لا يــســتــطــيــع أن  ــتــ الاقــ
يلغي أحداً، وأن لا يُجرّب أحدٌ ذلك، أو 
الدخول في معارك إلغاء عبثية«. وأكد 
كــرامــي أمـــام ريــفــي أن »الــحــصــريــة أمــر 
مضرّ للطائفة السنية، وهي عبء على 

الحريري، وانتهت«.

الصين: اقتصاد لبنان مستفيد من إعمار سوريا

ريفي عند كرامي...  لإزالة عبء فشل البلدية عن كاهله

عمر ديب

ب العالمي، لمن لا يعرفه، هو أكبر حدث شبابي 
ّ

مهرجان الشباب والطل
ها »مناهضة 

ّ
 تعرّف عن نفسها بأن

ً
 واضحة

ً
 سياسيّة

ً
دولي يحمل هوية

يفارق  لم  الخشبي  التعبير  ذاك  الماضية.  العقود  مرّ  على  للإمبرياليّة« 
« كي يخرجوا إلى 

ً
المهرجان، رغم أنّ كثيرين ممّن ينتظرون اليوم »فنعة

الضوء، فارقوه حتماً.
يزيد  ما  يجمع  فقط  منها  واحــداً  لكنّ  الدولية،  المهرجانات  هي   

ٌ
كثيرة

عــلــى 10 آلاف شـــاب وشــابــة مــن قـــوى الــيــســار المــنــاضــل والــفــاعــل في 
والمساواة.  والعدالة  والاستقلال  التحرر  مفاهيم  إلى  ش 

ّ
والمتعط بــاده، 

م منهم قضايا شعوبهم تماماً كما 
ّ
لينقلوا تجاربهم، فنتعل يجتمعون 

أو  الغربيّة  الصحراء  قضية  إلــى  السياسي  وعينا  بــدايــات  في  تعرّفنا 
كما تفاعلنا مع شعوب أميركا اللاتينية فرأينا ثورتهم البوليفارية من 
داخلها، بعظمتها وأخطائها، أو كما عرفنا الكوبيين المخلصين للقضية 
ه 

ّ
كل للعام  نقلنا  أيضاً.  منا 

ّ
وعل وتأدلجنا،  منا 

ّ
تعل الأخير.  الرمق  حتى 

 من خلال مصفاة 
ّ

قضية فلسطين التي لا تصل إلى شعوب »الغرب« إل
المئات منهم  فيها وصار  الرأسمالي. فحملوها معنا وناضلوا  الإعلام 
ل 

ّ
منتمين كانتمائنا إليها. لا نبالغ إن قلنا إن هذا المهرجان تحديداً شك

دوماً أكبر منصّة حشد وتأييد ودعمٍ لهذه القضية وأوصل صوتها إلى 
كل أصقاع الأرض من خلال الشباب الناشط على الأرض في بلدانه.

 حافظنا عليها 
ٌ
 ووسيلة

ٌ
المهرجان رسالة أنّ   هذا كي نوضح 

ّ
كل نقول 

وبعد  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  استمراريّتها  أجــل  من  وقاتلنا 
حادنا 

ّ
توقفه عن الانعقاد لدورتين إثر ذاك الزلزال المدوّي. لكنّ حزبنا وات

القوى اليسارية على إعادته إلى الحياة من جديد،  عملا مع المئات من 
ى انعقد عام 1997 في كوبا المقدامة رغم 

ّ
وأصررنا، بعكس التيّار، حت

الــحــصــار والــصــعــاب. واســتــمــرّ بــعــد ذلـــك، فانتقل إلـــى الــجــزائــر 2001 
 
ً
2013، وصــولا والإكــــوادور   2010 أفريقيا  وجــنــوب   2005 وفــنــزويــا 

إلى روسيا 2017. واجه المهرجان بعد المنظومة الاشتراكيّة صعوبات 
ــه، اتـــحـــاد الــشــبــاب  ــمــة لـ

ّ
ــات بـــن الــجــهــة الأســـاســـيّـــة المــنــظ ــراعـ ، وصـ

ً
جـــمّـــة

استثناء.  بلا  كوبا،  بعد  دولــةٍ مضيفةٍ،  كل  وبين  العالمي،  الديموقراطي 
ا 

ّ
وكن تصارعنا،  أيــضــا.  ة 

ّ
المستقل أجندتنا  ولنا  أجندته،  نظام   

ّ
لكل إذ 

السياسيّ  بمضمونه  المهرجان  نجاح  تأمين  في  ننجح  مرحلةٍ  كل  في 
ا من إشراك 

ّ
ن
ّ
ى مشكلاته وهفواته بالقليل من الخسائر، وتمك

ّ
ونتخط

أكثر من 50 ألف مشارك على مدى هذه السنوات كي تستمر الرسالة 
والقضية وكي يبقى للشباب اليساري ساحات نضاله وميدان أفكاره، 
 
ً
 العالم. لم أكن سوى مشارك مرة

ّ
 تلك القضايا إلى كل

ّ
وكي تصل كل

لكن مهرجانين كانا كافيين لانتمائي  أخــرى،   
ً
ماً مرة

ّ
فيه ومنظ  

ً
واحــدة

ها 
ّ
في حراسة خط عنها ومساهماً  مدافعاً  النضالية،  الحركة  هذه  إلى 

تنتقل  وكــيــف  آخـــر،  إلــى  رفــيــق  مــن  الشعلة  تنتشر  رأيـــت كيف  بعدما 
جذوة النضال من شعب إلى آخر فتصنع التجربة مناضلين مخلصين 

وثابتين حول كل العالم.
يحمله  بما   ،2017 أتــى مهرجان روســيــا  المــنــاخ،  هــذا  عــن  بعيداً  وليس 
ــلــت المــنــظــمــات الــشــبــابــيــة الــروســيــة لجنة 

ّ
ــات ومــشــاكــل. إذ شــك مــن أزمــ

وطنية قبل عامين وتقدمت، بشكل جماعي لطلب استضافة المهرجان، 
السلطة  من حزب  الكبيرة؛  الروسية  الأحــزاب  منظمات  اللجنة  وضمت 
الخطوة  لت هذه 

ّ
الروسي. وفي حين شك الشيوعي  الحزب  إلى   

ً
وصولا

العالمي،  الديموقراطي  الشباب  اتحاد  جسم  داخــل  الــرأي  في  انقساماً 
روح  عــن  كثيراً  ابتعدت  دولـــةٍ  مــن  مفاجئة   

ً
خــطــوة أيضاً  لت 

ّ
ها شك

ّ
فإن

المهرجان منذ زمنٍ ليس بقليل.
الــنــقــاشــات، وكـــان للبعض رأي بــرفــض هــذا الــطــلــب، فيما رحّــب  كــثــرت 
ــلــوصــول إلـــى رأي جــامــع وإلــــى عقد  ــام الــحــاجــة ل ــ ــر. وأمـ ــ الــبــعــض الآخـ
الــدولــيــة على قبول  الـــرأي داخــل المنظمة  المــهــرجــان فــي مــوعــده، استقرّ 
اســتــضــافــة المــهــرجــان فــي روســـيـــا، شـــرط تــزامــنــه مــع الـــذكـــرى المــئــويــة 
في  للمهرجان  التاريخي  والشعار  يه شعاراتها، 

ّ
وتبن البلشفية،  للثورة 

مناهضة الإمبريالية. فإن أحبّ المضيف ذلك كان به، وإن لم يرغب فذاك 
المضيف  المعروفة.  السياسية  بهويته  المهرجان  عقد  شــروط  يؤمن  لا 
الــطــويــلــة المضنية   مــا طـــرح، وبــــدأت مــســيــرة التحضير 

ّ
وافـــق عــلــى كـــل

 لحسابها.
ٌ
للمهرجان. لجان تحضيرية ولجان مشتركة... ولجان عاملة

وفي حمأة السنة الأخيرة، لا بدّ من القول إن الاختلاف في الرأي كان 
 خطوة. لكنّ القضية الأبرز كانت رغبة المضيف 

ّ
السمة الأساس عند كل

بدعوة قوىً من خارج الإطار العام الذي يدعى إلى المهرجان، بما فيها 
أحزاب وجمعيات ذات هوية يمينية من أوروبا الغربية والشرقية، وقوى 
صهيونية على عــاقــة طيبة مــع روســيــا وغــيــرهــا. وقــد أخــذ المــوضــوع 
ــان لــلــعــمــل الــهــيــئــوي، فــانــعــقــدت اللجنة  ــزراً، لــكــنّ الاحــتــكــام كـ ــدّاً وجـــ مــ
الوحيدة  المسؤولة  العالمي،  الشباب  لاتحاد  التابعة  الدولية  التحضيرية 
خذ 

ُّ
عن أعمال المهرجان وبرنامجه وطرح الموضوع على التصويت، فات

 هــذه الــقــوى، وصـــدر بــيــان إعــامــي حول 
ّ

قـــرار حــاســم بــعــدم دعـــوة كــل
ذلك  وكــان  نشره،  العالمي  الديموقراطي  الشباب  اتحاد  تولى  الموضوع 

قبيل انطلاق أعمال المهرجان بثلاثة أيام.
لــم يــطــب الأمـــر للجهة المــضــيــفــة، الــتــي قــامــت خـــال هـــذه الــفــتــرة أيضاً 
بإضعاف صوت الشيوعيين الروس وحضورهم داخل لجانها، فباتت 
الروسية،  اللجنة  وحــده. عملت  المــوحّــدة  لحزب روسيا  صــدىً واضحاً 
يه والالتفاف 

ّ
المهرجان، على تخط بعدما فقدت الأمل بتغيير مضمون 

عليه. تركت للمهرجان ساحته ومكانه واستقلاليته، وأقامت إلى جانبه 
كبيرة،  موازية، وصروحاً  مهرجانات  قليلة،  كيلومترات  وعلى مسافة 
أمام  صغيراً   

ً
تفصيلا الحقيقي  المهرجان  بات  ى 

ّ
حت واسعة  ومسارح 

المهرجان مهرجانات. مهرجاننا  الروسية، وصار  الشبيبة  مهرجانات 
كما نريده، ودون اهتمام رسمي، ومهرجاناتهم كما يريدونها مع كل 

الدعم.
فـــي هـــذا الـــيـــوم، وقــبــل بـــدء المـــهـــرجـــان، كـــان بــعــض مـــن مــمــثــلــي اتــحــاد 
الشباب الديموقراطي العالمي المقيمين في سوتشي لإتمام التحضيرات 
على  التفافاً  يتهيّبون  وكــانــوا  بالنيات  يثقوا  ولــم  الشكوك،  تساورهم 
التي رأت خلال تجوّلها في  لينا بعلبكي  القرار. ومنهم كانت رفيقتنا 
 ،

ً
وأعمالا تحضيرات  الإعلامي  المركز  قــرب  وتحديداً  المهرجان  باحات 

وشاهدت من بين ما شاهدته علماً إسرائيلياً، فانتظرت بهدوء ورويّةٍ 
ى تفرّق الموجودون، ثم توجهت إلى المكان وأزالت العلم، تماماً كما 

ّ
حت

يجب أن يفعل كل رافض لهذا الكيان الغاصب، وعادت لتخبر المعنيين 
بأنّ هناك مخالفة غير مقبولة للقرار المتفق عليه.

الــســاهــرة، فــاحــقــوا لينا وأمسكوها  الــحــادثــة على عــن الأمـــن  لــم تــمــرّ 
بعدما  يــخــلــوا سبيلها  أن  قــبــل  طــويــلــة،  لــســتّ ســاعــات  وحــقــقــوا معها 
التهم لم  إليها.  أنها قد تسجن بالتهم الموجّهة  نشروا جواً من الخوف 
صديقة،  ودولــة  روسيا  بين  الدبلوماسية  العلاقات  تعكير   :

ً
سهلة تكن 

الساميّة! ومعاداة 
الــوفــود المــشــاركــة كــانــت قــد بـــدأت فــي هـــذا الــيــوم بــحــزم حقائبها إلــى 
ســوتــشــي، وكــــان الــكــيــل قـــد طــفــح هـــنـــاك. اجــتــمــاعــات مــتــتــالــيــة لــلــجــان 
نتيجة  إلــى  خلصت  بقياداتها،  ونهارية  ليلية  واتــصــالات  التحضيرية 
واحدة: لا مشاركة في أي حدث يدعى إليه وفد العدو، ولا مساومة على 

رفع العلم في أيّ من نشاطاته. وقد أبلغت اللجنة الروسية بذلك.
ب وحذر على مدى 48 ساعة لمآل الأمــور. حدثٌ مسيءٌ آخر: جاء 

ّ
ترق

وفــد مــن الــســويــد، وكـــان اثــنــان مــن أعــضــائــه يــضــعــان شــعــار »قــاطِــعــوا 
منهما  وطلبت  الأمنية  القوى  منهما  فاقتربت  بالإنكليزية،  إسرائيل« 
تحقيق  إلــى  اقتيدا  أن  وكــان  فرفضا،  للسامية  المعادية  الشعارات  نــزع 

لمدة ساعتين بالتهمة نفسها قبل إطلاق سراحهما.
لت حفظ 

ّ
لبناني وعربي، مع استثناءات بسيطة من وفود فض إصرار 

ماء الوجه مع الحليف الروسي على حفظ الكرامة والأمانة مع فلسطين، 
وشيوعيّ عالمي على الدفاع عن هوية المهرجان وخطه السياسي وسط 
محاولات إغراقه بشعارات الاعتدال والحب والرياضة والثقافة. بحثنا، 
وقررنا خوض المعركة، دفاعاً عن هوية المهرجان وتاريخه ومستقبله، 
 لــلــقــضــيــة 

ً
ــان مـــنـــصـــة ــهـــرجـ ــا عـــن الـــقـــضـــيـــة، ومــــن أجــــل قـــلـــب المـ ــاعــ ودفــ

الفلسطينية وحدها لا شريك لها في هذه الأجواء.
 
ً
ــار فــعــا مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الافـــتـــتـــاح، تــبــنّ لــلــجــمــيــع أن المــهــرجــان صـ
وافتتاحها  أنشطتها  في  تشاء  ما  تفعل  الروسية  اللجنة  مهرجانين. 
وبــرنــامــجــهــا وضــيــوفــهــا، مــع بــرنــامــج فــضــفــاض بــعــيــد عــن الــســيــاســة 
إلى  دعــوات  ومــع  والترفيه،  والمسابقات  والثقافة  الفنون  على  ويرتكز 
الـــذي تضمن دعـــوات رســمــيّــة لــوفــود حــكــومــيــة، بينها وفــود  الافــتــتــاح 
لــه علاقة  مــا  وكــل  الافــتــتــاح  نقاطع  قــرارنــا سريعاً:  ــذنــا 

ّ
اتــخ إسرائيلية. 

عن  الــخــارجــة  الــســاحــات  وكــل  عليها،  ــفــق 
ّ
المــت غير  المستقلة  بالأنشطة 

والصهيونية،  للإمبريالية  المناهض  وبرنامجه  ونشاطاته  مهرجاننا 
وهكذا كان.

اعــتــصــامــات يــومــيــة مـــن أجـــل فــلــســطــن بــمــشــاركــة المـــئـــات مـــن الــعــرب 
فلسطين.  وبــعــلــم  وشــعــاراتــهــا،  اللبنانية  المــقــاومــة  وبــأعــام  والأجـــانـــب 
بعد  الــروســيــة  اللجنة  مــن  بــقــرار  الفلسطيني  الــعــلــم  رُفـــع  كـــان.  وهــكــذا 
فرفرف  والشابات،  الشباب  ضغط  تحت  المهرجان  انطلاق  من  يومين 
عــالــيــا غــالــيــا كــمــا يــجــب أن يــكــون. وتــمّــت مــاحــقــة أيّ وفــد مــشــبــوه قد 
دخولٍ  لمحاولة  الرابع  اليوم  في  الرفاق  تصدّى  حيث  إسرائيليّاً،  يكون 
إلى ساحة المهرجان، فقابلوها بالهتاف وجهاً لوجه، وتدافعاً ثابتاً نحو 
انتزع  بعدما  عـــودة،  دون  مــن  ل، 

ّ
للمتسل خــروج  فكان  الــســاحــة،  مدخل 

قاً على العدسات ونقل جزءٌ 
ّ
 ذلك كان موث

ّ
رفاقنا منه علمه المقيت. كل

منه على الشاشات ووسائل التواصل.
البرنامج السياسي للمهرجان معمّق يغطي قضايا الشعوب المشاركة. 
قضيتنا  هي  ما  العالم  ليرى  الصراعية  الحالة  هــذه  كل  استغلال  وتــم 
إلى  الفلسطينية  القضية  فتحوّلت  وتهميشها،  طمسها  يجري  وكيف 
العديدة.  قضاياه  من  واحــدة  كانت  بعدما  الأســاســي  المهرجان  محور 
المهرجان وخــارجــه، في الأحــاديــث وفــي وسائل  النقاش في  صــار كل 
الدعم  كل  نحشد  وكيف  المهرجان  نحمي  كيف  الاجتماعي،  التواصل 
والتأييد للقضية الفلسطينية، وكيف نحول دون دخول ذاك العدو إلى 
إن  القول  بد من  أخــرى. ولا  بوابة  أي  أو  المضيف  بوابة  مهرجاننا من 
نجحوا  الشيوعيين  وآلاف  الــعــرب  ومــئــات  لبنانيين   

ً
وشــابــة شاباً   120

 فــي صــيــانــة هــويــة اتــحــاد الــشــبــاب الــديــمــوقــراطــي الــعــالمــي، وهــويّــة 
ً
فــعــا

خسارتهم  رغــم  مــســاره،  على  رؤيتهم  وفــرضــوا  وبرنامجه  المهرجان 
كل  إنّ  هوامشه.  على  مــوازيــة  مهرجانات  تفريخ  ورغــم  المضيف  دعــم 
 مخارج لعدم القدرة على ليّ يد الشيوعيين 

ّ
الهوامش زائلة، وليست إل

وإرادتهم وفرض تغيير وجهتهم عليهم بالقوّة والمواربة.
فــلــيــســتــمــر المـــهـــرجـــان مــهــرجــانــا لــدعــم فــلــســطــن إعــامــيــا وســيــاســيــا 
 بوجه الفاشيين 

ً
وتشبيكاً مع شباب العالم الثائر، ولتستمر أبوابه مغلقة

والصهاينة، وليكن ما سيكون.

ب العالمي في روسيا:
ّ

مهرجان الشباب والطل

ممنوع دخول الصهاينة والفاشيين

خِب حردان رئيساً للمجلس
ُ
انت

الأعلى )هيثم الموسوي(
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هــنــاك عــمــل ويــقــابــلــه أجـــر مــتــســاوٍ مع 
ــوانــــن فــي  ــقــ ــل تــــحــــدده الــ ــمـ ــعـ قـــيـــمـــة الـ
كـــل بــلــد. فــحــصــول المــعــلــمــن/ات على 
وهــو  حــراكــهــم،  نتيجة  أتـــى  السلسلة 
لحقوق  وحماية  بقانون.  محمي  حق 
ــدى  ــ ــ ــــن/ات مـــــن الأجـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الأهــــــــل والمـ
الــذي يحدد  القانون  التفكير بتطبيق 
الأجر والذي من المفترض أن يتساوى 
مــع حجم الــعــمــل. أي أجــيــر أو موظف 
نصف  سيتقاضى  دوام  نصف  يعمل 
يــتــقــاضــى نصف  راتـــــب، وأي مــوظــف 
راتــــب يــعــمــل نــصــف دوام، لمــــاذا تــريــد 
 70% للمعلمين/ات  تدفع  أن  المـــدارس 

قانوناً،  المنصوص عنها  من رواتبهم 
وإنـــتـــاج؟  دوام   100% مــنــهــم  وتــطــلــب 
ــيـــف يـــقـــبـــل الأهـــــــل أن تــســتــمــر هـــذه  كـ
قــون  ــــون لــهــا ومــصــدِّ المــهــزلــة وهـــم راعـ
ــم مـــن خــال  ــهـ عــلــى مــــوازنــــات مـــدارسـ
ــا هـــي الــــصــــورة الــتــي  لـــجـــان الأهــــــل؟ مـ
ــن مـــمـــارســـة  ــ يـــنـــقـــلـــونـــهـــا لأولادهــــــــــم عـ

الحقوق وتطبيق القوانين؟ 

من تحت الطاولة

ــتـــي  ــل فــــــي طــــــاولــــــة الـــــــحـــــــوار الـ ــثـ ــمـ ــتـ تـ
بــدايــة  فـــي  الـــتـــربـــيـــة،  أطــلــقــتــهــا وزارة 
أيــلــول المـــاضـــي، عـــدد مــن لــجــان الأهــل 
ــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة  ــ ونـــحـــدد مــنــهــا المــ
ورؤساء الاتحادات في كل من بيروت 
ــــن وكـــــســـــروان الـــفـــتـــوح وجـــبـــيـــل،  ــ والمـ

نعمه نعمه *

ــيـــرة  ــة الأخـ ــ ــ تــعــلــو الأصــــــــوات فــــي الآونـ
فــي صــفــوف لــجــان الأهــــل فــي المــــدارس 
ــة تـــحـــديـــداً،  ــيـ ــكـ ــيـ ــولـ ــاثـ ــكـ ــة والـ الــــخــــاصــ
بــالــتــنــاغــم مـــع الــحــمــلــة الــشــعــواء الــتــي 
يــقــودهــا اتــحــاد المــؤســســات الــتــربــويــة، 
ولا ســيــمــا المـــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة، في 
الأهـــل في  لــوضــع  إطـــار حملة منسقة 
ــي المــــــدارس  ــة المـــعـــلـــمـــن/ات فــ ــهـ مـــواجـ
الخاصة، علماً بأن هذه الحملة ترتكز 
الدولة في  على نشر فكرة »غوغائية« 
ــرار حـــق ســلــســلــة الـــرتـــب والـــرواتـــب،  ــ إقـ
ــن أنـــهـــا مــطــلــب تــحــقــق  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
جزئياً بعد سنوات خمس من المطالبة. 

حملة ممنهجة

بـــدأت الحملة بــمــشــروع قــانــون الأمــن 
ــام لـــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة الأب  ــعــ الــ
بـــطـــرس عــــــازار، بــفــصــل الــتــشــريــع بين 
للمعلمين/ والــخــاص  العام  القطاعين 

ــم يــحــظ  ــ ــ ــرّ ول ــمــ ــكـــن الـــــقـــــرار لــــم يــ ات، لـ
إلى مجلس  بتحويله  بتواقيع تسمح 
ــع مــن  ــاطــ ــرفــــض قــ الـــــنـــــواب وجُـــــوبـــــه بــ
وزيـــر الــتــربــيــة مــــروان حــمــادة، وطبعاً 
مــن نــقــابــة المــعــلــمــن. فلجأ الأب عـــازار 
إلــى مــشــروع بــديــل، هــو تغطية الدولة 
للزيادات التي ستلحق رواتب المعلمين 
رُفــض  المــشــروع  مــن خزينتها، وطبعاً 
مــــن الـــــوزيـــــر حــــمــــادة حــــن قـــــــال: »مـــن 
الــدولــة  إن مساهمة  أي  يـــأمـــرْ«،  يُــعــطِ، 
تحتم قانوناً إخضاع المدارس لتبعية 
مـــالـــيـــة وإداريــــــــــــة تـــرفـــضـــهـــا المــــــــدارس 
ــة، عــــدا عـــن مــشــكــلــة الــتــمــويــل  الـــخـــاصـ
وعـــدم تــوافــر المــخــصــصــات لــهــا. الــيــوم 
نشهد تصاعداً في تأزيم الوضع على 
مستوى إخضاع المعلمين/ات للابتزاز 
ــاتـــهـــم بــحــســب  ــقـ ــتـــحـ بـــــعـــــدم دفــــــــع مـــسـ
46 وبوضعهم  الــرقــم  السلسلة  قــانــون 
فــي مــواجــهــة الأهــــل والــتــمــلــص مــن أي 
مواجهة مع الأهــل، على قاعدة »نحنا 
مــا خــصــنــا بـــالـــزيـــادات عــلــى الأقــســاط، 

المعلمين بدن السلسلة«.

عمل يساوي أجر 

ــة  ــربـ ــمــــن تـــجـ ــلــ ــعــ خـــــاضـــــت نــــقــــابــــة المــ
ــت عــــنــــه بــفــعــل  ــ ــعــ ــ ـــراجــ الإضــــــــــــــراب وتـــ
ــم أهـــل  الــــضــــغــــوط. فـــالمـــعـــلـــمـــون/ات هــ
أيــــضــــا، وعـــــــدد كـــبـــيـــر مـــنـــهـــم يـــتـــواجـــه 
ــالــــي، عــــدا الاتـــصـــالات  يــومــيــا مـــع الأهــ
والتدخلات والتهديدات التي يتلقاها 
المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــة وعــوامــل 
أخــــــرى حـــالـــت دون اســـتـــمـــرارهـــم فــي 
ــا يــشــغــل بـــال  الإضـــــــــراب. لـــكـــن أبــــــرز مــ
المعلمين/ات هو وضعهم في مواجهة 
المــــــدارس، ولا  إدارات  ــل وتــحــيــيــد  الأهــ
 ويــقــول 

ّ
إل بـــيـــان  أو  مــنــاســبــة  تــخــلــو 

فيها المعلمون/ات ونقابتهم: »افتحوا 
المـــلـــفـــات المـــالـــيـــة لـــلـــمـــدارس لــلــســنــوات 
الخمس السابقة«، لتكون مادة دراسة 
اقترح  كما  المــدرســي  القسط  لتضخم 
ــمــــادة فــــي خـــطـــتـــه. بــمــعــنــى  الــــوزيــــر حــ
ــر، تـــحـــاول الــنــقــابــة إعـــــادة تــوجــيــه  ــ آخـ
 الــتــســيــب فــي 

ّ
الـــبـــوصـــلـــة، والــــقــــول إن

المــــوازنــــات المـــدرســـيـــة أدى إلــــى زيــــادة 
ــــدى الـــســـنـــوات  عـــلـــى الأقــــســــاط عـــلـــى مـ
العشر الماضية، لا علاقة لذلك بزيادات 
الرواتب والسلسلة التي يجري إخفاء 

وقائعها من إدارات المدارس. 
مــــــــــــاذا يــــفــــعــــل المـــــــعـــــــلـــــــمـــــــون/ات؟ هـــل 
يخوضون تجربة الإضراب مرة ثانية؟ 
ــل يــخــضــعــون لــلــضــغــوط ويــقــبــلــون  هـ
 مـــنـــه %35 مــــن قــيــمــتــه 

ً
ــزأ ــتـ ــا مـــجـ ــبــ راتــ

القانونية؟ هل يستطيعون الاستمرار 
مليونين  أو  لــيــرة  مــلــيــون   1.5 بـــراتـــب 
ــم أولـــيـــاء  بــعــد خـــدمـــة 10 ســـنـــوات وهــ
أمور؟ كيف سيواجهون الأهل في حال 
الإدارات  سيواجهون  كيف  الإضـــراب؟ 
الــتــي هــددتــهــم ســلــفــا؟ مــن مــعــهــم؟ هل 
ولا  تعمل  مُستغلة  كجماعة  يُــتــركــون 
ــر المــنــاســب قــانــونــا؟ ما  تتقاضى الأجـ
ـــم/ة امـــــام تـــامـــذتـــه حين 

ّ
ــل ــعـ مـــوقـــف المـ

يــخــضــع لـــابـــتـــزاز ويـــتـــنـــازل عـــن حقه 
المكتسب الذي ناضل من أجله سنوات 

ى عنه؟
ّ
وحين أتاه تخل

فـــي كـــل الـــقـــوانـــن المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، 

ومــعــهــم رئــيــس اتــحــاد أولـــيـــاء الأمـــور 
فـــي مـــــدارس المــقــاصــد الــــذي أعــلــن في 
الجمعية  رئيس  أن  مناسبة  مــن  أكثر 
أمــن الــداعــوق ممثل مـــدارس المقاصد 
يمثله، لم نرَ في تصاريح هذه الجوقة 
نقداً أو انتقاداً لدور اتحاد المؤسسات 
الــتــي يــتــرأســه الأب بطرس  الــتــربــويــة 
لــنــراقــب مــعــا تــطــور بياناتهم،  عــــازار. 
بـــدءاً مــن مــشــروع قــانــون مــقــدم لإلــغــاء 
المـــعـــلـــمـــن/ات،  لأولاد   100% مـــنـــحـــة 
وصــولًا إلى محاولات فصل التشريع 
حــتــى الــبــيــان المـــكـــرر بــرفــض دفــــع أيــة 
زيادة ومطالبة الدولة تغطية الزيادات 
التي ستلحق برواتب المعلمين/ات. هو 
نفس المسار الذي حمله ويحمله الأب 
الكاثوليكية  ــــدارس  المـ واتـــحـــاد  ــازار  عــ
وفـــي خــطــاب المـــطـــران رحــمــة وخــطــاب 

البطريرك بطرس الراعي. 
ممثلو لجان الأهل يحيدون الموازنات

ــورة، مـــن هـــم بعض  ولــتــوضــيــح الــــصــ
ممثلي الاتـــحـــادات ولــجــان الأهــــل في 
ــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة؟ الــســيــد كــامــل  ــ المــ
الــريــشــانــي، مــتــعــهــد نــقــل فـــي مــــدارس 
السيد  أهــل،  كاثوليكية ورئيس لجنة 
ريمون فغالي، مدير مالي في مدرسة 
خــــاصــــة )غــــيــــر كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة( وعــضــو 
هيئة مالية في مدرسة أخرى، السيدة 
ميرنا خوري محامية ورئيسة اتحاد، 
السيدة مايا بردويل جعارة، محامية 
ورئــيــســة لــجــنــة أهـــل تــظــهــر كــثــيــراً في 
عــن حقوق  متطوعة  كمدافعة  الإعـــام 
المــســتــأجــريــن، أو مــدافــعــة عـــن حــقــوق 
ســكــان مـــار مــخــايــل الــجــمــيــزة، وأخــيــراً 
ــــور،  كــمــدافــعــة عـــن حـــقـــوق أولـــيـــاء الأمـ
السيد طوني نيسي، مهندس ورئيس 

لجنة أهل.
خــطــابــاتــهــم مــتــمــاثــلــة مــهــمــا حـــاولـــوا 
ــمـــوح لأي مــنــهــم  ــسـ ــر مـ ــيـ الــــتــــمــــايــــز، غـ
ذكـــر مـــوضـــوع مـــوازنـــات المـــــدارس في 
المــعــرفــة  بــيــانــاتــهــم، وأغــلــبــهــم تنقصه 
الأهــــــــل وواجـــبـــاتـــهـــا  ــان  ــجــ لــ ــــي دور  فـ
والـــقـــوانـــن والـــحـــقـــوق الـــــــواردة فــيــهــا، 
أقساطها بنسب  زادت  وكل مدارسهم 

متفاوتة خلال فترة رئاستهم، وهم لم 
يقوموا بدورهم في معارضة الإدارات 
المــدرســيــة وطــلــب الــكــشــوفــات أو درس 
اكتفى  بعضهم  يــجــب.  كما  المـــوازنـــات 
زيــادة حتى  للمدرسة حق   

ّ
أن بمقولة 

الأهــــل،  لــجــنــة  مـــوافـــقـــة  مـــن دون   10%
 هــذه 

ّ
ــأن ويــســوق لــهــا إعــامــيــا، علماً بـ

المحامية، رئيسة لجنة الأهل، لم تميّز 
الفرق بين بنود القانون 11/81 الملغاة 
اختصاص   ،515/96 الــقــانــون  وبــنــود 
السيد ريشاني التهديد والوعيد على 
صفحته والتحريض وتوجيه إنذارات 
إلى نقباء المعلمين: »فليصمت النقيب 
الـــســـابـــق ولــيــعــلــم الـــحـــالـــي والـــســـابـــق 
 بـــــاب جـــهـــنـــم أقـــــــرب مــن 

ّ
ــق أن ــ ــــاحـ والـ

تعطيل العام الدراسي وتوتيره«.
يـــغـــرّد خـــــارج هــــذا الـــســـرب المــهــنــدس 
ــــس لــجــنــة  ــيـ ــ ــيــــس، رئـ ــســ ــيـــــوس قــ ــ ــانـ ــ طـ
ــاد المـــــدارس  ــحـ ــائـــب رئـــيـــس اتـ أهــــل ونـ
الــكــاثــولــيــكــيــة فــي بـــيـــروت، وهـــو يعي 
 طرحه 

ّ
بــأن أنــه سيُجابَه، علماً  تماماً 

متبنىً من اتحاد بيروت، ولكن باقي 
الاتحادات لم توافق عليه، فهو ما برح 
يطالب بفتح ملف الموازنات المدرسية 
طــلــبــا لــلــشــفــافــيــة وكـــمـــا طــلــب الـــوزيـــر 
حــمــادة، مثله مثل العديد من رؤســاء 
ــــل المــنــتــمــن إلــــى اتـــحـــادات  لـــجـــان الأهـ
المــدارس الكاثوليكية ممن لم يوافقوا 
على مسار رؤساء اتحاداتهم ونشأت 
العمياء  بفعل غوغائيتهم وتبعيتهم 
وســـط  فـــعـــل  ردود  المــــــــدارس  لإدارات 
ــل مــعــارضــة لــهــذا  ــ ــاء لـــجـــان الأهـ ــ رؤســ

السلوك.
 الــعــديــد مــن ممثلي 

ّ
فــي الــخــاصــة، إن

لجان الأهــل على طــاولــة الــحــوار التي 
دعـــا إلــيــهــا الــوزيــر حــمــادة لــم يقوموا 
بواجبهم في تمثيل أولياء الأمور ولا 
في حماية مصالحهم، وحريٌّ بمعالي 
المحاسبة  من خبراء  يطلب  أن  الوزير 
التدقيق فــي مــوازنــات مـــدارس هــؤلاء 
ــيــــرهــــم ولــــلــــســــنــــوات الـــخـــمـــس  ــبــــل غــ قــ
الــســابــقــة بــغــيــة الــكــشــف عـــن مــوقــفــهــم 
زيـــادة  عــلــى  واعــتــراضــاتــهــم  الحقيقي 
رواتب المعلمين وليس زيادة الأقساط 
التي تجاوزت بعضها عتبة الـ %50 من 
دون زيادة رواتب المعلمين. وللتذكير، 
إن كل لجنة أهل أتت بانتخاب حقيقي 
دخـــلـــت حــكــمــا فـــي صـــــراع مـــع الإدارة 
 حقوق 

ً
لــكــونــهــا تمثل فــعــا المــدرســيــة 

وهموم أولياء الأمور، ومنهم من نجح 
في عرقلة الزيادات. 

معارضة التدقيق

تـــتـــمـــحـــور المـــشـــكـــلـــة فـــــي طـــــــرح مــلــف 
ــة الــــحــــوار فــي  المـــــوازنـــــات عـــلـــى طــــاولــ
الــتــربــيــة، فــالمــحــاولات المــتــكــررة  وزارة 
فـــي تــحــويــل المــشــكــلــة تـــــارة إلــــى آلــيــة 
ــارة إلـــى نـــزاع  ــ احــتــســاب الــســلــســلــة وتـ
مع الدولة لأنها أقرت حقوق المعلمين 
ــيـــة بــــن الأهــــل  ــات وهـــمـ ــ ــزاعـ ــ ــلــــق نـ وخــ
والمعلمين بتغطية إعلامية مكثفة من 
ــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة وبــيــانــات  ــ قــبــل المـ
ــادات المـــوالـــيـــة لـــهـــا، هــــي عــمــل  ــ ــحــ ــ الاتــ
حقيقة  طمس  جاهداً  يحاول  ممنهج 
الــزيــادات التي  واضحة وصريحة، أن 
ــدارس مــن خـــال الأقــســاط  ــ أخــذتــهــا المـ
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر السابقة 
ــادات  ــ زيـ كــلــفــة  بــيــنــمــا  ــقـــارب 200%،  تـ
رواتب المعلمين/ات خلال نفس الفترة 
فما  السلسلة(،  )قــبــل   15% تتعدى  لا 
هو مبرر الــزيــادات، وأيــن تذهب هذه 
ــالــــي؟  الأمــــــــوال الـــتـــي هــــي أمـــــــوال الأهــ
ــل هــي  ــ ــــن المـــفـــتـــرض أن لــجــنــة الأهــ ومـ
المؤتمنة عليها وعلى المساءلة عنها. 
بـــالمـــقـــابـــل، تـــســـتـــشـــرس المـــــــــدارس فــي 
تــحــويــل الــخــاف إلـــى مــحــاور أخـــرى، 
 الأب عــازار كرر في أكثر من 

ّ
علماً بأن

مــنــاســبــة »لـــشـــو دفــــع المــــصــــاري على 
الخبراء؟ عطوهن للمدارس المجانية«! 
لم  الكاثوليكية  المــدارس  بــأن  للإيحاء 
 رصيدها صفر، 

ّ
القانون، وأن تخالف 

لــكــونــهــا لا تــبــغــي الــربــح فــي حــن أنــه 
ــقــــاطــــع مــن  ــــالات ومــ ــقـ ــ ـــــشـــــرَت عــــــدة مـ

ُ
ن

ــظــهــر مبالغات 
ُ
ــات ت ــ مـــوازنـــات ودراسـ

في الأرقام تصل إلى عشرات أضعاف 
مدارس  موازنات  في  الفعلية  قيمتها 
تـــه، لـــمَ  كــاثــولــيــكــيــة يــحــمــيــهــا بـــعـــبـــاء
لا يــقــبــل وضــــع مـــوازنـــاتـــه بـــن أيـــدي 
والقال ولنكون  للقيل  تفادياً  الخبراء 
علميين في حضرته وحضرة الوزير؟

* باحث في التربية والفنون

الأب عازار: لشو تدفعوا 

لخبراء المحاسبة؟ 

أعطوهن للمدارس 

المجانية

قضية

المعلمون في المدارس الخاصة: 

عمل مقابل أجر

زادت الأقساط 200% في 10 سنوات، ولم تزدد الرواتب إلا %15
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علوم

تقرير

دخل التلسكوب العملاق 

الذي يبلغ قطره 500 متر 

الخدمة الفعلية منذ عامٍ 

تقريباً، بهدف استكشاف 

ق 
ّ

الفضاء العميق والتحق

من وجود إشارات أو بصمات 

لحياة عضوية في مكان ما 

في الكون

عمر ديب

الـــتـــلـــســـكـــوب، المــــعــــروف عــلــمــيــا بــاســم 
ــوي  ــ ــ ــراديـ ــ ــ ــكــــوب الـــــــدائـــــــري الـ ــســ ــلــ ــتــ »الــ
الــخــمــس مــئــة مـــتـــر«، بنته  بـــــؤرة  ذي 
العلميّة  درّة صروحها  ليكون  الصين 
الفضائيّة وأكثرها تطوّراً في مجاله. 
التلسكوب بمسح  هــذا  بــدأ  عـــام،  منذ 
ــفــــضــــاء الـــبـــعـــيـــد، وقــــــد نـــجـــح خـــال  الــ
بعض  باكتشاف  نسبيّاً  قصير  وقــت 
ــنـــوع مــمــيّــز  الـــخـــصـــائـــص المـــجـــهـــولـــة لـ
مــن الــنــجــوم يــدعــى »الــنــجــوم المــشــعّــة« 
المنقولة  الأخــبــار  وتــشــيــر   .pulsars أو 
ــه رصد 

ّ
عــن هــذا المــرصــد الكبير إلــى أن

ــع الـــعـــشـــرات مــــن الأجــــــــرام الــتــي  ــابــ وتــ
 ،»

ً
يــشــتــبــه أن تـــكـــون »نـــجـــومـــا مـــشـــعّـــة

واســتــطــاع الــتــثــبّــت مـــن الــعــديــد منها 
بمساعدة مراصد أخرى موجودة في 
وخرج  العالم،  حــوال  مختلفة  مناطق 

باستنتاجات جديدة حولها.

ة«
ّ

ما هي »النجوم المشع

تــعــبــيــر  هــــو   pulsar أو  المــــشــــعّ  الـــنـــجـــم 

ستشفى 
ُ

العمل في م

رفيق الحريري الحكومي 

ق بنحو كامل، بعد 
ّ
عل

ُ
م

إقفال قسم الطوارئ، 

أول من أمس، بأمر من 

الإدارة. حتى الآن، لا وجود 

لحلول تلوح في الأفق، 

ة لاستعجال المخارج 
ّ

ولا ني

التي يمكن أن تساهم 

في عودة هذا المرفق 

الصحي الحيوي لاستقبال 

أكثر من ألف مريض شهرياً، 

أكثريتهم من الفقراء 

وذوي الدخل المحدود.

هديل فرفور

لا يـــزال قــســم الـــطـــوارئ فــي مُستشفى 
 
ً
رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــحـــكـــومـــي مُــعــطــا

إقــفــالــه  بـــقـــرار  الإدارة  تــمــسّــك  بــســبــب 
حــتــى إعــــــادة الــعــمــل بــمــركــز الــتــعــقــيــم 
ل أيضاً نتيجة إضراب الموظفين. 

َّ
عط

ُ
الم

ستشفى قد 
ُ
وبذلك، يكون العمل في الم

كــامــل، بعد تعليق جزئي  ــق بنحو 
ّ
عُــل

أسابيع،  ثــاثــة  مــن  أكــثــر  مستمر منذ 
تاريخ بداية إضراب الموظفين للضغط 
 

ّ
مـــن أجــــل تــلــبــيــة مــطــالــبــهــم. وفــــي ظــل

ولجنة  الإدارة  بين  المتبادل  التصعيد 
الموظفين، لا يبدو أن السلطات المعنية 
ــســتــشــفــى تــســعــى حــالــيــا إلــى 

ُ
بــواقــع الم

لتوصيف  الــفــضــاء  عــلــم  فــي  يستعمل 
الــنــجــوم الــنــيــتــرونــيّــة، أي تــلــك الــتــي لا 
نيوترونات،  داخلها سوى  في  يوجد 
دون وجــود لجزيئات أو مــواد أخــرى. 
وهي بذلك تختلف جذريّاً عن تكوين 
 .

ً
ــــرى مــثــل شــمــســنــا مــثــا الــنــجــوم الأخـ

بحقلها  المشعّة  النجوم  هــذه  وتتمّيز 
المغنطيسيّ الهائل الناتج من دورانها 
نــفــســهــا، إذ تكمل  الـــصـــاروخـــي حــــول 
هـــذه الــــدورة خـــال ثــــوانٍ مـــعـــدودة، ما 
ــــاق نـــبـــضـــات ضــخــمــة  ــــى إطــ ــــؤدي إلـ يــ
مــــن الأشـــــعّـــــة الإلـــكـــتـــرومـــغـــنـــطـــيـــســـيّـــة. 
عادي  نجم  دورة  تستلزم  وللمقارنة، 
يوماً،   26 نحو  نفسه  حــول  كالشمس 
أي إن وتيرة دوران تلك النجوم حول 
مــلــيــون ضعف   20 نــحــو  تبلغ  نفسها 
تتميّز  لــذلــك،  الــشــمــس.  دوران  وتــيــرة 
الهائل  الإلكترومغنطيسي  بوهجها 
الـــــــذي يـــتـــيـــح مـــشـــاهـــدتـــهـــا ورصــــدهــــا 

ودراستها من التلسكوبات الأرضيّة.

الأرصاد الأخيرة

من  كبيرة  مساحات  التلسكوب  راقــب 
اكتشاف نجمين  مــن  وتمكّن  الــفــضــاء، 
ســنــة  ــــف  ألــ  16 الأول  يـــبـــعـــد  ــعّـــن  مـــشـ
ضوئيّة عن الأرض، ويدور حول نفسه 
كل 1.83 ثانية، فيما يبعد الآخر 4100 
سنة ضوئية ويكمل دورتــه كل 0.59. 
وعندما نقول إنه يقع على بعد 16 ألف 
الضوء   

ّ
أن يعني  فذلك  سنة ضــوئــيّــة، 

ــــف عـــام  الــــصــــادر عـــنـــه يــســتــلــزم 16 ألـ
آخــر،  الأرض، وبمعنى  إلــى  لــلــوصــول 
عندما ننظر إلى ذلك النجم الآن، فما 
ــا حــاضــره  ــراه هــو مــاضــي الــنــجــم، أمّـ نـ
 بعد 16 ألــف عــامٍ. وقد 

ّ
فلن يصلنا إل

بــلــغ عـــدد الــنــجــوم المــشــعّــة المـــرصـــودة 

 جـــــــذري يُــنــقــذ 
ّ

ــل ــ ــادرة بــــوضــــع حــ ــ ــبــ ــ المــ
الوضع المتدهور ويضع سياسات من 
أجل النهوض بهذا المرفق الرازح تحت 
عبء عجزٍ شهري مُقدّر بأكثر من 700 
مــلــيــون لــيــرة لــبــنــانــيــة، فــيــمــا يــتــجــاوز 

تراكم 120 مليار ليرة.
ُ
العجز المالي الم

غالباً  ستشفى 
ُ
الم على  مين  القيِّ بعض 

مـــا يـــربـــطـــون مــعــالــجــة الأزمـــــــات الــتــي 
ستشفى بحصول الأخير على 

ُ
تلازم الم

أمواله، سواء سُلفة الـ10 مليارات ليرة 
أو  أكثر من ستة أشهر،  نتظرة منذ 

ُ
الم

وزارة  على  ستحقة 
ُ
الم الفواتير  أمـــوال 

الصحة منذ بداية عام 2017.
عطيات بأن وزارة الصحة لم 

ُ
فيد الم

ُ
ت

وزارة  على  ستحقة 
ُ
الم الفواتير  حِل 

ُ
ت

يـــزال مصير   أخــيــراً، فيما لا 
ّ

المـــال إل
الــســلــفــة المـــوعـــودة مــجــهــولًا. بحسب 
 سُلفة الـ10 مليارات 

ّ
وزارة المالية، فإن

أســبــوع، وتحتاج  صُــرفــت منذ نحو 
أيضاً نحو أسبوع آخر كي تصل إلى 

ستشفى.
ُ
إدارة الم

ستشفى 
ُ
الم ملف  فــي  الــعــارفــن  أن   

ّ
إل

لــم  إذا  الأمـــــــــــوال  هــــــذه  أن  يُــــــدركــــــون 
وإرادة  ــيـــد  تـــرشـ ــيـــاســـة  سـ ـــرافـــقـــهـــا 

ُ
ت

إنقاذية  واعــيــة وجــدّيــة تضع خططاً 
مع  بالتزامن  ستشفى 

ُ
بالم للنهوض 

الــذي  والفساد  الــهــدر  لوقف  مساعي 
ــســتــشــفــى، فــإنــهــا )الأمــــوال( 

ُ
يفتك بــالم

تــكــرار الأزمـــة التي تتفاقم  ب 
ّ
جن

ُ
لــن ت

يــومــيــا. خــصــوصــا أنــــه ســبــق لإدارة 
ت سلفة 10 

ّ
ستشفى نفسها أن تلق

ُ
الم

مــلــيــارات لــيــرة فــي آب عـــام 2015 من 
ــحــدث هــذه الأمـــوال أي فرق 

ُ
دون أن ت

ــســتــشــفــى عــلــى صــعــيــد الإدارة 
ُ
فـــي الم

ومــعــالــجــة الــعــجــز المـــالـــي الــشــهــري، 
ق لتسديد مستحقات 

َ
نف

ُ
ت ما  وغالباً 

متراكمة.

في الكون منذ عقود نحو 2700 نجم، 
ــول الــتــلــســكــوب الــعــمــاق  ــ  دخـ

ّ
غــيــر أن

هــذا بتقنيّاته المــتــطــوّرة مــن شــأنــه أن 
يتيح مضاعفة عــددهــا خــال سنوات 
ــة  ــا بــــدراســ ــاعـــد أيــــضــ قـــلـــيـــلـــة، وســـيـــسـ
الموجات الثقاليّة أو موجات الجاذبية 
ــل  ــمّــ ــكــ مــــــن خــــــــال عـــمـــلـــه الـــــــداعـــــــم والمــ
لــلــمــراصــد المــخــتــصّــة بــهــا مـــن طــريــق 

ستشفى يستقبل أكثر من 
ُ

الم

ألف مريض شهرياً

ــســتــشــفــى ما 
ُ
يــشــكــو الـــعـــامـــلـــون فـــي الم

وغياب  الإعــامــي«  »التعتيم  يُسمونه 
ستشفى، 

ُ
الإعــــام عــن حـــدث تــدهــور الم

بــالــرغــم مــن أهميته كــأحــد أهـــم وأبـــرز 
المـــرافـــق الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة. بحسب 
الفائت،  أيلول  لشهر  ستشفى 

ُ
الم أرقــام 

ــــف و300  ــثــــر مــــن ألــ ــــه اســـتـــقـــبـــل أكــ
ّ
فــــإن

مريض توزعوا على نحو 140 سريراً. 
هـــؤلاء المــرضــى يــتــوزعــون بــن حــالات 
ــيــــة وســـــرطـــــان لــلــكــبــار  ــلــ أمـــــــــراض داخــ
وللصغار، جراحة قلبية، عناية فائقة 
ــــولادة، الـــعـــاج الــكــيــمــاوي  ــ لــحــديــثــي الـ
ــات  ــراحــ ــقــــة، جــ ــائــ ــاري، عـــنـــايـــة فــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ

ــة إلـــــى هـــذه  ــافــ نـــســـائـــيـــة وتــــولــــيــــد. إضــ
ــســتــشــفــى خــال 

ُ
الــــحــــالات، اســتــقــبــل الم

شــهــر أيـــلـــول نــحــو ألـــف و500 مــريــض 
فــي قسم الــطــوارئ. بالنسبة إلــى قسم 
غــســل الــكــلــى، فـــإن هـــذا الــقــســم يحتوي 
على نحو 25 سريراً، وله ثلاثة دوامات 
)صباحاً وظهراً وبعد الظهر(. بحسب 
 هذه 

ّ
ستشفى، فإن

ُ
مصادر إدارية في الم

الأســــــرّة دائـــمـــا مــشــغــولــة بــشــكــل كــامــل 
قسم  يُسجل  فيما  الأشهر،  غالبية  في 
العلاج الكيماوي النهاري شهريا نحو 

250 تسجيل دخول.
الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق  مستشفى 

الأكبر في العالم

بلغ حجم التلسكوب الأكبر في العالم 
ــي الـــحـــجـــم.  ــ نـــحـــو ضـــعـــف وصـــيـــفـــه فـ
ولحجم المرصد أهميّة كبيرة في رصد 
الإشارات الضعيفة، والأضواء الأخفت، 
السطح تتيح  إذ إن مضاعفة مساحة 
تجميع كميات أكبر من الأشعّة الوافدة 
من أجسام خافتة. لذلك، سيتيح سبر 
ــم يــكــن  أغـــــــوار آلاف الأجــــســــام الـــتـــي لــ
ممكناً رصــدهــا ودراســتــهــا مــن خــال 
المــعــدّات والــتــقــنــيّــات الــســابــقــة. ويمكن 
أيضاً  المرصد سيساعد  إن هذا  القول 
في فهم ظــروف نشوء الكون وتطوّره 
ــة  ــادمـ ــقـ مــــن خــــــال دراســــــــة الأشــــعــــة الـ
مــن أبــعــد أمــاكــن الــرصــد. وإلـــى جانب 
في  المشعّة  النجوم  رصــد  فــي  نجاحه 
المــتــوقــع أن  مجرتنا بشكل دقــيــق، مــن 
يصبح أوّل تلسكوب ينجح في رصد 
نجوم مشعّة من خارج مجرّتنا خلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، وهـــو بحد 

ذاته تحدٍّ قائم اليوم أمام العلماء.
بُني هذا التلسكوب في منطقة جبلية 
فــي جنوب غــرب الــصــن، وفــي منطقة 
ــيــــدة عـــــن كـــــل مــــحــــطــــات الإرســـــــــال  ــعــ بــ
تأثيرات  لتفادي  والــراديــوي  الهاتفي 
هــــذه المــــوجــــات عــلــى عــمــلــه، واســتــمــرّ 
بناؤه من عــام 2011 إلــى حين دخوله 
الخدمة الفعليّة في أيلول 2016. قد لا 
أبـــداً، بهدفه  ينجح المــرصــد قــريــبــا، أو 
الأبــعــد، وهــو رصــد أشكال من الحياة 
ه 

ّ
الــعــضــويــة فــي الــفــضــاء الــبــعــيــد، لكن

قــد بـــدأ نــجــاحــاتــه بــالــفــعــل فــي دراســـة 
دوران المجرّات كما في دراسة النجوم 
المشعّة الدوّارة القريبة والبعيدة، وهو 

مستمرّ بذلك.

الإدارات  انتهجتها  ستشفى والتي 
ُ
بالم

ــات  ــفــ ــيــ ــتــــوظــ ــة، ســــيــــاســــة »الــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
ــفـــون بين  الـــســـيـــاســـيـــة«. يــنــقــســم المـــوظـ
ــســتــشــفــى 

ُ
ــــى الم مـــتـــعـــاقـــديـــن دخــــلــــوا إلــ

اتــــهــــم  كــــمــــيــــاومــــن )بــــســــبــــب انــــتــــمــــاء
متعاقدين  إلــى  تحولوا  ثــم  الحزبية(، 
يــســتــفــيــدون مــن الــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
ويحق لهم بدلات نقل، وملاك خضعوا 

لامتحانات مجلس الخدمة المدنية.
غــالــبــيــة أعــــضــــاء لــجــنــة المـــوظـــفـــن هــم 
مــوظــفــون مــتــقــاعــدون يــســعــون ضمن 
مطالبهم إلى انتزاع حقوق بالانضمام 
ــــاك، واســـتـــحـــقـــاق الــتــرفــيــعــات  ــ ــــى المـ إلـ
ــيـــرهـــا، وهــــو أمـــــرٌ غير  ــات وغـ ــ ــدرجـ ــ والـ
مُحبّذ بالنسبة إلى الموظفين في الملاك 
الذين باتوا يشعرون بنوع من »الغبن« 
ــة تــــحــــسّــــن ظـــــــــروف المـــوظـــفـــن  ــيـــجـ ــتـ نـ
المــتــقــاعــديــن وحــصــولــهــم عــلــى رواتــــب 
اتـــهـــم الــحــزبــيــة.  أعـــلـــى بــفــضــل انـــتـــمـــاء
يــســود حالياً نــوع مــن »الــتــخــبــط« بين 
المـــوظـــفـــن أنـــفـــســـهـــم، إذ هــــنــــاك »عــــدم 
رضى« من قبل جزء من الموظفين على 
اللجنة  إن  هــــؤلاء،  بــــرأي  الــلــجــنــة.  أداء 
تفاوض على مكاسب خاصة وضيقة 
 عـــن أن 

ً
لـــعـــدد مـــن أعـــضـــائـــهـــا، »فـــضـــا

اللجنة غير منتخبة من قبل الموظفين«، 
»الأخبار«. وفق ما يقول أحدهم لـ

تــجــدر الإشـــارة الــى أن هــذه »العقلية« 
ــا مــــن جــمــلــة مــن  ــيـ كـــانـــت جــــــزءاً أســـاسـ
الممارسات التي أدّت إلى تقهقر وضع 
رهق الأخير بعدد 

ُ
ستشفى المالي، إذ أ

ُ
الم

ستجدة 
ُ
والم ستحدثة 

ُ
الم الــوظــائــف  مــن 

 عن 
ً
السياسية، فضلا للولاءات  خدمة 

غـــض الــنــظــر عـــن المـــمـــارســـات المــخــالــفــة 
السابقة  الإدارات  تغطيها  كانت  التي 
لتغطية الفساد والهدر الناجم عن هذه 

الممارسات.

أكبر تلسكوب في العالم يبدأ اكتشافاته

 المستشفى الحكومي:
ّ

الخراب يعم

إقفال شبه تام بانتظار جرعة »التخدير« المعتادة

رصد العشرات من الأجرام التي 

»
ً

ة
ّ

يشتبه أن تكون »نجوماً مشع

ستشفى خلال شهر 
ُ

استقبل الم

أيلول نحو 1500 مريض

في قسم الطوارئ

نشئ هذا 
ُ
أ

المرصد 

بهدف 

قياس

الموجات 

الإشعاعية 

في الفضاء

مجتمع وإقتصاد

الإلكترومغنطيسيّة  البصمات  رصــد 
للأحداث الكونيّة المسبّبة لها.

وظيفة المرصد

ــذا المـــــرصـــــد بــــهــــدف قـــيـــاس  ــ ــ أنــــشــــئ هـ
الموجات الإشعاعية في الفضاء بشكل 
عام، وضمن مساحة تبلغ أضعاف تلك 
التلسكوبات  فــي  أمــكــن درســهــا  الــتــي 
ــــة حــركــة  ــل دراسـ الــتــي ســبــقــتــه، مـــن أجـ
الكبيرة مثل دوران المجرّات،  الأجسام 
ــرّفـــات الـــنـــجـــوم المــشــعّــة  ولمـــراقـــبـــة تـــصـ
بشكل دقيق، ولهدف ثالث أكثر غرابة، 
ــقـــدرة عــلــى رصــــد كـــل الإشـــــارات  هـــو الـ
الفضائية الكهرومغنطيسيّة التي قد 
تــصــدرهــا حـــضـــارات فــضــائــيّــة أخـــرى 
 
ّ
إن يقول  العلمي  فالتحليل  مجهولة، 
رصد أي حضارة ذكيّة سيحصل أوّلًا، 
، مـــن خــــال إشــاراتــهــا 

ً
إن وجــــد أصـــــا

ــهــا، 
ّ
الإلــكــتــرومــغــنــطــيــســيّــة الـــتـــي تــبــث

وليس من خلال السفر عبر الكون كما 
تــصــوّر بــعــض أفـــام الــخــيــال العلمي. 
ــرة حــالــيــا  ــوافـ ــتـ ــات المـ ــانـ ــكـ وضـــمـــن الإمـ
ــن هـــذه  ــد الـــبـــحـــث عــ يــســتــطــيــع المــــرصــ
ــارات بـــن آلاف الــنــجــوم وضــمــن  ــ ــ الإشـ

مسافة 30 سنة ضوئية عن الأرض.
ــعَــدّ إحـــدى مــهــمّــات البحث دراســة 

ُ
 وت

 
ّ
الجزيئات المنتشرة بين النجوم، إذ إن
الــبــدايــة من  فــي  تنشأ  نفسها  النجوم 
الــســحــب الــفــضــائــيّــة المــشــكّــلــة مــن هــذه 
ــدى المــهــمــات   إحــ

ّ
الــجــزيــئــات. كــذلــك إن

ـــعـــة مـــن عــمــل هــــذا الــتــلــســكــوب، 
ّ
المـــتـــوق

لانتشار  ودقــيــق  شامل  بمسح  القيام 
ذرّات الهيدروجين المحايد عبر الكون، 
إذ من شــأن ذلــك فهم المزيد عن تشكّل 
المــــجــــرّات وتـــطـــوّرهـــا كــمــا عـــن وجـــود 
وخصائص المادّة المظلمة في الفضاء. 

ــســتــشــفــى الــحــكــومــي 
ُ
الــجــامــعــي هـــو الم

المعتمد من قبل وزارة الصحة ومنظمة 
الصحة العالمية كمركز استقبال حالات 
طـــــــوارئ )أوبــــئــــة وكــــــــوارث وغـــيـــرهـــا(، 
ــرف مُـــجـــهـــزة لــهــذه  ــ ــتـــوي عـــلـــى غـ ويـــحـ
ستشفى 

ُ
الــحــالات. لــذلــك، تــوجَــد فــي الم

الــكــثــيــر مـــن الــلــقــاحــات غــيــر المــتــوافــرة 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 

ُ
فــــي بـــقـــيـــة الم

كذلك،  الخاصة.  ستشفيات 
ُ
الم وبعض 

ستشفى الحكومي مراكز 
ُ
تتوافر في الم

لسرطان الكبار والصغار، وهي مراكز 
ــســتــشــفــيــات 

ُ
غــيــر مــتــوافــرة فـــي بــقــيــة الم

ــه يــتــضــمــن  ــ  عــــن أنـ
ً
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــضـــا

مــراكــز عــنــايــة فــائــقــة لــحــديــثــي الـــولادة 
ــاء  ــ ــــضـ ــزة لـــــــزراعـــــــة الأعـ ــهــ ــجــ وغـــــــــرف مــ
ــرف تــكــون مــجــهــزة بــنــحــو مختلف  )غــ
عـــن بــقــيــة غــــرف الــعــمــلــيــات مـــن حيث 
الــســعــة والــحــجــم وغــيــرهــا مـــن الامــــور 

اللوجستية(.
سع المستشفى لنحو 450 

ّ
في المبدأ، يت

ســريــراً، وهــو رقــم ضخم بالنسبة إلى 
ستشفيات، إلا أنه بسبب 

ُ
عدد أسرّة الم

ــصِــر على تشغيل 
ُ
ــات المــالــيــة، اقــت الأزمــ

إلى  الإشـــارة  150 سريراً فقط. وتجدر 
ق 

ِّ
عُل ستشفى 

ُ
الم مــن  كثيرة  أقساماً  أن 

الــعــمــل فــيــهــا بــســبــب الأزمـــــــات المــالــيــة 
)كقسم زراعة الأعضاء الذي كان يشهد 

أكثر من 10 عمليات شهرياً(.
يُعَدّ أساسياً  الواقع  الانطلاق من هذا 
لــإشــارة إلـــى أهــمــيــة هـــذا المــرفــق الــذي 
يــســتــهــدف بـــالـــدرجـــة الأولـــــى »مــرضــى 
وزارة الصحة« والأشــخــاص مــن ذوي 

الدخل المتوسط والمتدني.

انقسام بين الموظفين 

ومفاوضات حول التنفيعات!

ــتــــي فــتــكــت  ــــن جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات الــ مـ
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ــان ثـــم فـــي شــــؤون أمــيــركــا الــاتــيــنــيّــة.  الإنـــسـ
ـ كــونــتــرا عندما  وتــــورّط فــي فضيحة إيـــران 
كذب في شهادة أمام الكونغرس )هو قال إنه 
لم يفشِ لهم بمعلومات(، وحُكم في جنحتيْ 
لــكــن الــرئــيــس جـــورج بـــوش )الأب( عــفــا عنه 
مُخصّص  الجديد  أبرامز  وكتاب  بعد.  فيما 
لمــوضــوع الــديــمــوقــراطــيّــة وحــقــوق الإنــســان، 
وفــي الــشــرق الأوســـط بــصــورة خــاصّــة. وهو 
مع  الأمــيــركــي  التعاطي  لكيفيّة   

ً
دلــيــا أراده 

موضوع الديموقراطيّة في العالم العربي.
العلاقات  تتنازع نظريّات متعدّدة في حقل 
الدوليّة. في فترة ما بين الحربيْ الكونيّتيْ، 
رت 

ّ
سادت نظريّة الليبراليّة ـ المثاليّة التي نظ

لتفعيل الأخــاقــيّــة والمــنــظــمّــات الــدولــيّــة في 
ــنـــزاعـــات.  الــتــعــاطــي بـــن الــــــدول وفــــي حـــل الـ
ــذه الــنــظــريّــة تــعــرّضــت لــلــهــزيــمــة بعد  لــكــن هـ
الحرب العالميّة الثانيّة، حين سادت في دول 
الــغــرب نــظــريّــة الــواقــعــيّــة )بــتــفــريــعــاتــهــا( في 
دراســـة الــعــاقــات الــدولــيّــة وفــي ممارستها. 
والمدرسة الواقعيّة هذه تعتمد على فرائض 
عدّة: ١( أن الدولة هي العنصر الوحيد المهم 
فــي الــعــاقــات الــدولــيّــة. ٢( أن الـــدول تتنازع 
ــة، وأن  ــيّـ ــالمـ ــارع فـــي إطـــــار فـــوضـــى عـ ــتـــصـ وتـ
عليها  التعويل  يمكن  لا  الــدولــيّــة  المنظمّات 
لـــلـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الــــدولــــة. ٣( أن الـــقـــوّة 
)الحصول عليها والحفاظ عليها وتنيمتها( 
هي الأساس في مرامي الدول. ٤( أن المصالح 
ة. ٥( أن 

ّ
القوميّة أهم من الأيديولوجيّات كاف

افتراض السلوك العقلاني للدول في سعيها 
لمزيد من القوة يساعد في رسم السياسات. 
ــة الــعــريــقــة،  ــدرســ ــات لـــهـــذه المــ ــرّعـ ــفـ وهــــنــــاك تـ
شدّد على الإطــار البنيوي الذي 

ُ
ومنها مَن ت

تـــدور فيه الــصــراعــات الــدولــيّــة، ومنها، مثل 
الــهــجــومــيّــة« )لصاحبها  نــظــريّــة »الــواقــعــيّــة 
جون مرشهايمر 5( التي ترى أن السعي إلى 
الــقــوة القصوى يجب أن يــكــون هــدف الــدول 
لأن نيّات الأخصام والأصدقاء غير معروفة 

وغير مأمونة.  
يميّز أبرامز بين مسارات ثلاث في السياسات 
حقوق  مــوضــوع  نحو  الأميركيّة  الخارجيّة 
حــســب تصنيف  الأوّل،  المــســار   )١ الإنـــســـان. 
ف، هو مسار جيمي كارتر الساذج، الذي 

ّ
المؤل

أولــــى مــوضــع حــقــوق الإنـــســـان أهــمــيّــة لكنه 
لــم يــمــيّــز بــن الــصــديــق والـــعـــدوّ. لــكــن أبــرامــز 
عــلــى حـــق فـــي نـــقـــده لمـــســـار كـــارتـــر المــنــافــق، 
الــذي لــم يكن يشير إلــى حقوق الإنــســان في 
الـــــدول الـــتـــي كـــانـــت مــتــحــالــفــة مـــع الــحــكــومــة 

الأميركيّة. وهناك مقطع تاريخي من خطاب 
كَـــذِبـــا أنـــه معني  لجيمي كــارتــر )الــــذي زعـــم 
بحقوق الإنسان( ألقاه في إيــران في زيارته 
لــهــا فــي نــهــايــة ســنــتــه الــرئــاســيّــة الأولــــى في 
الحكم، وقال فيها: »إن إيــران، بحكم القيادة 
العظيمة لــلــشــاه، هــي جــزيــرة مــن الاســتــقــرار 
فــي واحــــدة مــن أكــثــر المــنــاطــق اضــطــرابــا في 
لــكــم، يــا صاحب  الــعــالــم. هــذه تحيّة عظيمة 
الــجــالــة، ولــقــيــادتــكــم ولــاحــتــرام والإعــجــاب 
ــــك... إن  ــه شــعــبــك لـ

ّ
والـــحـــب الــكــبــيــر الــــذي يــكــن

قضيّة حقوق الإنسان هي مشتركة أيضاً مع 
أن كارتر لم  شعبنا ومــع قيادة بلديْنا«. أي 
يحد عن خط النفاق الأميركي الكلاسيكي في 
التعاطي مع الحلفاء الطغاة، وكان الطاغية 
ـــروا 

ّ
أنـــور الـــســـادات مــن أكــثــر الــبــشــر الــذيــن أث

عليه في حياته، بحسب اعترافه. وكارتر هذا 
ي وتسليح ورعاية »فرق 

ّ
سبق ريغان في تبن

المعادية  المعارِضة —  أو  الحاكمة  المــوت«— 
وفي  والسلفادور  نيكاراغوا  في  للشيوعيّة 
أفــغــانــســتــان أيـــضـــا. ٢( المـــســـار الـــثـــانـــي هو 
مــســار الــواقــعــيّــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة، 
ــذي انــتــهــجــه الـــحـــزب الــجــمــهــوري. وهـــذا  ــ والـ
المسار لم يُراكم الخطب في موضوع حقوق 
ــة لــلــزهــو  ــيّـ ــه قـــضـ ــنـ ــم يـــجـــعـــل مـ ــ الإنـــــســـــان ولــ
نيكسون  مسار  كــان  العكس،  على  الرسمي. 
المصلحة  قضايا  بــإيــاء  يقضي  وكيسنجر 
الــقــومــيّــة والـــقـــوّة الأهــمــيّــة الــكــبــرى وإهــمــال 

أسعد أبو خليل *

لا يـــزال إلــيــوت أبــرامــز، صــديــق »ثــــوّار الأرز« 
 موقعاً نافذاً 

ّ
وعرّابهم في مرحلة غابرة، يحتل

في المؤسّسة السياسيّة الحاكمة في أميركا. 
ــزال مـــن خـــال مــوقــعــه فـــي مجلس  وهـــو لا يــ
العلاقات الخارجيّة )وقبل ذلك في »أميركان 
ــر عــلــى النقاش 

ّ
إنــتــربــرايــز انــســتــيــوت«( يــؤث

الــســيــاســي الـــدائـــر عــن الــســيــاســة الــخــارجــيّــة 
الأمــيــركــيّــة. وقـــد أراد ركـــس تــلــرســون، وزيــر 
الخارجيّة الأميركيّة الحالي، أن يعيّنه نائباً 
له لكن الرئيس دونالد ترامب، بعدما قابله 
فــي البيت الأبــيــض، رفــض تعيينه ربما لأن 
أبرامز كان — مثل غيره — قد انتقد ترامب 
الرئاسيّة. وابرامز  خلال الحملة الانتخابيّة 
هـــو صــلــة الـــوصـــل بـــن الــلــوبــي الإســرائــيــلــي 
ــــاث.  ــــحـ ــة الـــحـــاكـــمـــة ومـــــراكـــــز الأبـ ــ ــــسـ ــــؤسّـ والمـ
ــتـــرونـــي لــيــوســف  ــكـ وتـــســـريـــبـــات الـــبـــريـــد الالـ
الــعــتــيــبــة، الــســفــيــر الإمــــاراتــــي فـــي واشــنــطــن، 
أظــهــرت عــاقــة وثــيــقــة جـــداً بينه وبـــن دولــة 
ــارات الــتــي بــاتــت أقـــرب دولـــة عــربــيّــة إلى  الإمــ

العدوّ الإسرائيلي.  
ــداً لــه  ــديــ ــيــــوت أبــــرامــــز كـــتـــابـــا جــ ويــــكــــرّس إلــ
)صدر قبل أسابيع فقط( بعنوان »الواقعيّة 
ــة  ــيّـ ــارجـ ــة الـــخـ ــاسـ ــيـ ــة: الـــسـ ــ ــيّ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ والــ
الأمــيــركــيّــة بــعــد الــربــيــع الــعــربــي«1 لمــوضــوع 
الدوليّة في تطبيقها  العلاقات  الواقعيّة في 
عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط. وقـــطـــب 
ــذا، الــــذي  ــ ــ ــــروف هـ ــعـ ــ المـــحـــافـــظـــن الـــجـــديـــد المـ
الشرق الأوســط  شغل منصب مسؤول ملف 
ـــات أخــــرى مــهــمّــة( فـــي مــجــلــس الأمـــن 

ّ
)ومـــلـــف

القومي في إدارة جورج دبليو بوش، برز في 
شعار الديموقراطيّة، الاسم الحركي لحروب 
أمــيــركــا فــي عهد بـــوش. وعــنــدمــا أعــلــن وليد 
 مرَّ بها — أو 

ٍّ
جنبلاط عن نبذه لساعة تخل

المحافظين  وانتقد  لكثرتها —  واحــدة منها 
الجدد في عام ٢٠٠٩، سخر أبرامز منه وقال 
إنــــه »لا يـــصـــدّق لــثــانــيــة« أن جــنــبــاط يــنــدم 
عــلــى تــحــالــفــه مـــع المــحــافــظــن الـــجـــدد، وذكّـــر 
جنبلاط من خــال موقع »سليت«2 بأنه — 
أي جنبلاط — لا يــزال يرسل إليه صناديق 

من نبيذ البقاع.  
 كـــثـــيـــرون فـــي بـــادنـــا أن أبــــرامــــز هو 

ّ
ويـــظـــن

مــخــتــصّ فـــي شــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط فيما 
ــم يــــــدرس المــنــطــقــة أو لـــغـــاتـــهـــا، لا فــي  هــــو لــ
الجامعة للحصول على بكالوريوس ولا في 
الماجستير في لندن، ولا في كليّة الحقوق في 
هــارفــرد حيث نــال شــهــادة فــي الــقــانــون. لكن 
العاصمة واشنطن، خصوصاً  في حسابات 
بــعــد تــدمــيــر نــفــوذ المــســتــعــربــن فــي الإدارات 
الأمـــيـــركـــيّـــة المــتــعــاقــبــة 3، يــصــبــح الــتــعــصّــب 
الشديد للمصالح الليكوديّة والــولاء المطلق 
ي 

ّ
للوبي الإسرائيلي هو الشرط الأوحد لتول

شؤون الشرق الأوســط في مختلف الإدارات 
الأمــيــركــيّــة. حــتــى إن الــســفــيــر )أو الــســفــيــرة( 
ـــع فــي 

ّ
الـــــــذي يــــخــــدم فــــي مــنــطــقــتــنــا لا يـــتـــرف

المراتب الإداريّـــة من دون المــرور عبر مدرسة 
اللوبي في الطاعة: وهذه هي حكاية جيفري 
فيلتمن، القليل المعرفة بثقافة ولغات وتاريخ 
المنطقة لكن تقرّبه من اللوبي سهّل له القفز 
الـــدائـــرة السياسيّة  الــســريــع والـــوصـــول إلـــى 
أبرامز بدأ  إليوت  المتحدة.  الأمــم  في منظمّة 
عمله في الحملة الرئاسيّة للسيناتور هنري 
»سكوب« جاكسون في عام ١٩٧٦، وجاكسون 
ــن أبــــــرز وأقـــــــوى وأصـــــــدح مــنــاصــري  ــ ــان مِـ ــ كـ
إسرائيل في الكونغرس الأميركي. جاكسون 
ــــولاء المطلق  أسّــــس لمـــدرســـة لـــم تــنــدثــر فـــي الـ
للوبي الإسرائيلي في الكونغرس الأميركي. 
وكان أبرامز ديموقراطيّاً مثل جاكسون. لكن 
انتقل  الصهاينة(  مــن  )مــع مجموعة  أبــرامــز 
ضد  ريغان  لرونالد  الانتخابيّة  الحملة  في 
جيمي كارتر في عام ١٩٨٠ إلى صف الحزب 
هؤلاء  عند  القضيّة  فيه.  وبقي  الجمهوري، 
كانت أن الحزب الديموقراطي تساهل كثيراً 
مع الشيوعيّة العالميّة ولم يكافحها بما فيه 
الكفاية، وان الحزب في عهد كارتر فرّط في 
المصالح الاسرائيليّة. يزعم هؤلاء أن دافعهم 
كان في مجال السياسة الخارجيّة لكن هؤلاء 
انضووا تحت لواء السيناتور الديموقراطي 
السابق، دانيال باتريك مونيهان 4، الذي كان 
معروفاً بعنصريّته ضد السود ومعارضته 
لبرامج الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيّــة. وعــمــل أبــرامــز 
ــنـــاتـــور  ــيـ ــــفــــي الـــسـ

ّ
لـــرئـــيـــســـي الأركـــــــــــان مــــوظ

ــان مــــســــؤولًا عـــن تــعــريــف  ــــذي كــ مــونــيــهــان الـ
أبرامز على المؤسّسة الحاكمة.

لــكــن أبـــرامـــز عُــــرف فـــي عــهــد رونـــالـــد ريــغــان 
م مناصب رفيعة في الإدارة، في 

ّ
عندما تسل

مجال المنظمّات الدوليّة ثم في مجال حقوق 

ــف ينتقد، كما 
ّ
قضيّة حقوق الإنــســان. والمــؤل

لم  الجديد، موقف كيسنجر لأنه  المحافظين 
يكترث في الحكم لقضيّة حقوق الانسان في 
بــأن هذا  الكاتب  الشيوعيّة. ويعترف  الــدول 
المسار كان يدعم الحلفاء الطغاة على حساب 

حقوق الإنسان والديموقراطيّة.  
ــار الــــذي  ــار الـــثـــالـــث، فـــهـــو المــــســ ــا المــــســ ــ ٣( أمـ
ــــرأي الــكــاتــب — بـــن الــواقــعــيّــة  يـــــوازي — بـ
ــة، أي الـــحـــرص على  ــ ــيّ فـــي الــســيــاســة الــــدولــ
كسب وتعزيز وزيــادة السلطان في الساحة 
ــــرص مــــا عـــلـــى حــقــوق  ــة، لـــكـــن مــــع حـ ــ ــيّ ــدولــ الــ
الــكــاتــب فــي تناقض  الإنــســان. لكن هنا يقع 
أن  يؤمن  الأميركيّة. هو  الإدارات  في  نعهده 
العالم ليسوا  خــارقــي حقوق الإنــســان حــول 
ل الطغاة المتحالفين مع 

ّ
متساوين. فهو يفض

المعارضين  الطغاة  على  الأميركيّة  الحكومة 
 المــســار 

ّ
الــثــالــث لــيــس إل لــهــا. أي أن المـــســـار 

تــزيــن دعــائــي  مـــع  الــثــانــي )أو حــتــى الأوّل( 
ـــر على 

ّ
وزخـــرفـــات دعــائــيّــة ضـــروريّـــة. وقـــد أث

تفكير الكاتب في هذا الموضوع كتابات جين 
كــيــربــاتــريــك )الـــتـــي شــغــلــت مــنــصــب أســتــاذة 
الــعــلــوم الــســيــاســيّــة فــي جــامــعــة جــورجــتــاون 
6 قــبــل أن يــعــيّــنــهــا رونـــالـــد ريـــغـــان — وهــي 
ديــمــوقــراطــيّــة ســابــقــة — مــنــدوبــة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة فـــي الأمـــــم المـــتـــحـــدة(. وكـــانـــت جين 
»الديكتاتوريّات  مقالة  قد كتبت  كيرباتريك 
والمعايير المزدوجة« 7 في عام ١٩٧٩، وميّزت 
ــيـــتـــاريّـــة وبـــن  فــيــهــا بــــن الأنـــظـــمـــة الـــتـــوتـــالـ
ــطــيّــة، أي الــديــكــتــاتــوريّــة لكن 

ّ
الأنــظــمــة الــتــســل

المــتــحــالــفــة مـــع المــصــالــح الأمــيــركــيّــة. وحــجّــة 
كــيــربــاتــريــك فــي ذلـــك أن الأنــظــمــة الشيوعيّة 
ــــت تــســتــعــمــل وصــــــف الـــشـــيـــوعـــيّـــة  ــانـ ــ — وكـ
أســوأ   — التوتاليتاريّة  وصــف  مــع  متلازماً 
طيّة 

ّ
التسل الأنــظــمــة  لــهــا، فيما  بــديــل  أي  مِــن 

بأسوأ  دومــا  ستبدَل 
ُ
ت أميركا  مــع  المتحالفة 

تجد حرجاً  لم  كيرباتريك  فــإن  ولهذا  منها. 
طيّة حول 

ّ
في الدعم الأميركي للأنظمة التسل

الــعــالــم. وأبـــرامـــز، فــي أوّل مــذكــرة كتبها عن 
حقوق الإنسان في إدارة ريغان، أورد حجّته 
فــي الاهــتــمــام الشكلي بــحــقــوق الإنــســان في 
الأنظمة الموالية للمصالح الأميركيّة، إذ قال 
إن ذلـــك يــســاعــد فــي إســبــاغ مــصــداقــيّــة على 
أي   —8 الشيوعيّة  الأنظمة  ضــد  التحريض 
أن الــحــمــلــة والــنــطــق بــاســم حــقــوق الإنــســان 
ليس إلا دعاية سياسيّة صفيقة. أما جورج 
شولتز، ثاني وزير خارجيّة في عهد ريغان، 
فلم يُوارب: رأى أن الكلام الرسمي عن حقوق 
أ من نشر السلطان 

ّ
الإنسان هو جزء لا يتجز

الأميركي حول العالم.
لكن تعريف أبرامز لحقوق الإنسان يصرّ على 
تفريغه من أي مضمون اقتصادي ــ اجتماعي 
لأنه يساوي بين الاهتمام بحقوق المواطنين 
فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيّــة والاجــتــمــاعــيّــة وبــن 

الاهتمام  كــان  لــو  الــشــيــوعــيّــة، حتى  العقيدة 
صادراً على لسان وزير الخارجيّة الأميركي 
في عهد كارتر، سايرس فانس 9. لكن أبرامز 
أعــاه في تطبيق  الثالث«  »المسار  لـ نتهج 

ُ
)الم

الــســيــاســة الأمــيــركــيّــة لــلــحــرص عــلــى حــقــوق 
الإنسان( يجهد كي يعطي أمثلة حقيقيّة عن 
الاهــتــمــام بــحــقــوق الإنــســان فــي عــهــد ريــغــان، 
الذي عمل فيه قيصراً لحقوق الإنسان. لا تجد 
في تلك الحقبة إلا رفع شعار حقوق الإنسان 
التي تجرؤ على معاداة  فقط بوجه الأنظمة 
يعدّد  لكنه  الأميركيّة.  والــحــروب  السياسات 
أن  يــرى  التي  طيّة 

ّ
التسل الأنظمة  سلسلة من 

أميركا نجحت في دفعها )في الثمانينيّات( 
نــحــو احـــتـــرام حــقــوق الإنـــســـان. الــطــريــف أنــه 
يذكر المغرب وغواتيمالا والسلفادور بين تلك 
الدول، أي الأنظمة التي ارتكبت جرائم حرب 
بمثال  أبرامز   

ّ
ويعتز الفترة.  تلك  في  فظيعة 

ــــون نــابــولــيــون  ــاب« جـ ــخــ ــتــ ــفـــادور و«انــ ــلـ الـــسـ
ــي رئــيــســا لــلــجــمــهــوريّــة. لــكــن الـــرجـــل،  ــ ــ دوارتـ
السلفادوري  العسكر  بيد  ألعوبة  كــان  الــذي 
والحكومة الأميركيّة على حدّ سواء، لم يدعُ 
 بسبب تنامي 

ّ
إلــى إنــهــاء الــحــرب الأهــلــيّــة إل

الأميركيّة  والضغوطات  الداخليّة  المعارضة 
التي خشيت على مصالحها.  

والجدال بين صفوف المحافظين كان مستعراً 
في فترة الثمانينيّات من القرن الماضي: بين 
إن »بعض  قــالــوا مثل جــن كرباتريك  الــذيــن 
الــديــكــتــاتــوريّــات أفــضــل مِــــن غـــيـــرهـــا«، وبــن 
الأب الـــروحـــي لــلــمــحــافــظــن الـــجـــديـــد، إيــرفــن 
بالذنب  الــذي كتب ضــد أي شعور  كريستل، 
لعدد  لرعايتها  المتحدة  الــولايــات  من جانب 
طيّة حول العالم 10.  

ّ
كبير من الأنظمة التسل

الــشــعــوب في  كــل  أن  لــم يكن يعتقد  كريستل 
الرأي  الثالث تتوق إلى الحريّة. وهذا  العالم 
عارضته إدارة جورج دبليو بوش لكن ليس 
من أجل »تحرير« الشعوب من الظلم والقهر، 
بأسماء  الاستعمار  قهر وظلم  لفرض  وإنما 
وشــــعــــارات زاهـــيـــة. لــكــن إدارة ريـــغـــان كــانــت 
التركيز  عن  أنها ستحيد حتى  في  واضحة 
اللفظي الخطابي على حقوق الإنسان: فهذا 
ألكسندر هــيــغ، أوّل وزيـــر خــارجــيّــة فــي عهد 
ريـــغـــان، يـــقـــول فـــي أوّل مــؤتــمــر صــحــافــي له 
 مــكــان حقوق 

ّ
أن »الإرهـــــاب الـــدولـــي ســيــحــتــل

الإنسان في اهتمامنا«.
أبــرامــز لتعزيز حجّته بأن  وليس فــي حــوزة 
دعمت  فيها  عمل  التي  الجمهوريّة  الإدارات 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأنــظــمــة المــتــحــالــفــة مع 
أمــيــركــا إلا الــنــفــاق. هــو يــريــد مــن الـــقـــارئ أن 
يصدّق أن أميركا كانت وراء إقصاء جان كلود 
دوفالييه عن الحكم في هايتي، وليس الشعب 
الهايتي نفسه، أو أن أميركا هي التي أقنعت 
ي 

ّ
بالتخل الفيليبين  في  ماركوس  فردينانتد 

عن الحكم، لا شعبه. لكن الحقيقة أن أميركا، 

ة ]١[:    حالة إليوت أبرامز
ّ

ة الأميركي
ّ

ة في السياسة الخارجي
ّ

ة والديموقراطي
ّ

الواقعي

كانت إدارة ريغان واضحة

في أنها ستحيد حتى

عن التركيز الخطابي

على حقوق الإنسان

سة الحاكمة ومراكز الأبحاث
ّ

أبرامز هو صلة الوصل بين اللوبي الإسرائيلي والمؤس
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11رأي

في العهود الجمهوريّة والديموقراطيّة على 
أن يصبح  إلــى  بالحاكم  تتمسّك  ســـواء،  حــدّ 
عاجزاً عن الاستمرار في الحكم بوجه هبّة أو 
غضبة شعبيّة، وعندها فقط تحاول أميركا 
بــالــخــداع إقــنــاع الــعــالــم أنــهــا هــي كــانــت وراء 
إقصاء هذا الحاكم. وهذا بالضبط ما فعلته 
بــدايــات عصر الانتفاضات  إدارة أوبــامــا فــي 
العربيّة. تمسّكت الإدارة الأميركيّة بماركوس 
ــوان فـــي كــوريــا  ــ وبــدوفــالــيــيــه وبـــشـــون دو هـ
الجنوبيّة حتى اللحظة الأخيرة، لكنها تظهر 
على المسرح بعد إقصاء الطاغية كي تقطف 

ثمار إقصائه.

إن حقوق الإنسان كانت، ولا تزال، ذريعة بيد 
أنــظــمــة الــغــرب كــي تضغط بــهــا عــلــى أنظمة 
مــعــاديــة لــهــا، مـــن أجــــل تــغــيــيــر الــحــكــم فيها 
الغربيّة  المصالح  مع  متعاونة  قــوى  لصالح 
بــصــرف الــنــظــر عـــن مـــواقـــف تــلــك الـــقـــوى من 
الديموقراطيّة وحقوق الإنسان. نكاد ننسى 
عندما نقرأ كتاب أبرامز أنه كان بوقاً للإدارة 
»كــونــتــرا« )ميلشيات فرق  فــي الــدفــاع عــن الـــ
المــوت اليمينيّة( فــي نــيــكــاراغــوا، والــتــي فاق 
ــقـــوق الإنــــســــان ســجــل  ــــرق حـ ــهــا فــــي خـ

ّ
ســجــل

النظام الشيوعي التي كانت تعارضه، باسم 
ــان. ووثـــيـــقـــة الــقــمّــة  ــســ ــقـــوق الإنــ الـــحـــريّـــة وحـ
فــي عــام ٢٠٠٥، والــتــي دفــعــت بمبدأ  العالميّة 
ــــي« )أي »الـــحـــق فـــي الـــدفـــاع عــــن«(،  ــو.بـ ــ »أر.تـ
الــســيــادة لا يجب أن تكون مُحترمة  بــأن  أي 
إذا كــانــت حــكــومــة مــا تفشل فــي الـــدفـــاع عن 
شعبها. ولا تفهم دول الغرب هــذا المــبــدأ، يا 
ــدول الــتــي لا تــكــون  ــ لــلــصــدفــة، إلا فـــي تــلــك الـ

متحالفة مع المصالح الغربيّة.
ــز فــــي كـــتـــابـــه، وفـــــي كــتــابــاتــه  ــ ــرامـ ــ يــــحــــاول أبـ
ومقالاته منذ أن ترك الحكم، أن يبرز كنصير 
العالم  لحقوق الإنــســان والــديــمــوقــراطــيــة فــي 
الــعــربــي.  لــكــن هـــذا لا يــتــوافــق لا مــع تجربته 
ــتـــي تـــحـــدّث عـــن تــجــربــتــه في  فـــي الــحــكــم، والـ
في  فيها  الإسرائيلي  ـ  العربي  الــصــراع  ملف 
كــتــاب »مُــخــتــبــرٌ مـــن قــبــل صـــهـــيـــون«، ولا في 
مواقفه اللاحقة. هو يرفض أن ينسب الغضب 

الشعبي العربي ضد الحكومة الأميركيّة عبر 
العقود إلى سياسات أميركا في دعم الاحتلال 
الإسرائيلي وفي دعم الطغيان في طول العالم 
العربي وعرضه، ويكتفي بتصديق نظريّة أن 
الــعــرب »يــكــرهــونــنــا«، »لأنــنــا أقــويــاء وأثــريــاء 
يهينهم«  والجنس  النساء  مع  تعاملنا  ولأن 
11. ومــــوضــــوع »لمـــــــاذا يـــكـــرهـــونـــنـــا« يــصــيــب 
الــشــديــد، لأن  بالحنق  أمــيــركــا  فــي  الصهاينة 
الحديث في ذلك على الصعيد الأكاديمي — 
لا الصحافي بسبب خنوع الصحافة السائدة 
هــنــا والــتــزامــهــا بــالــضــوابــط الــصــهــيــونــيّــة — 
يــجــرّ إلــى مــراجــعــة ونــقــد سياسة أمــيــركــا في 
الـــدعـــم المــطــلــق لـــاحـــتـــال الــصــهــيــونــي. لكن 
ى مقولة »العجز في الحريّة« الذي 

ّ
أبرامز يتبن

طــلــع بــه »تــقــريــر التنمية الــبــشــريّــة الــعــربــيّــة« 
لــعــام ٢٠٠٢. ويــبــدو أبـــرامـــز شــديــد الإعــجــاب 
بالتقرير المذكور، وهو يرد دوريّاً في مقالات 
تــومــاس فــريــدمــان وذلـــك لسبب بــســيــط: هــذه 
 خــلــيــجــيّــا( 

ً
ــى تـــمـــويـــا

ّ
الـــتـــقـــاريـــر )الـــتـــي تــتــلــق

تـــتـــهـــرّب عــــن قـــصـــد مــــن تــحــمــيــل الاســتــعــمــار 
تحميل  أو  أي مسؤوليّة،  بــادنــا  فــي  الغربي 
النظام الرأسمالي العالمي أي مسؤوليّة، كما 
الــحــريّــة يــأتــي عــامّــا وضبابيّاً  أن كلامها عــن 
لا يــزعــج أيـــا مـــن الأنــظــمــة الــعــربــيّــة الــقــائــمــة. 
ــم  ــدائــ ــــي طـــريـــقـــة اســــتــــشــــهــــاده الــ وأبـــــــرامـــــــز، فـ
بالتقرير، يُقدّر كيف أن التقرير في خلاصته 
يبرّئ الحكومة الأميركيّة وحروبها. إن تقارير 
التنمية البشريّة تأتي في السياق نفسه لأدب 
النقد الذاتي بعد الهزيمة، أي تصبح هزيمة 
الــعــرب على يــد الــعــدوّ الإســرائــيــلــي وحلفائه 
فــي الــغــرب لا عــاقــة لها بــالــعــدوّ الإسرائيلي 
بأوجهه  العربي  ف 

ّ
التخل أن  أي  بالغرب.  ولا 

المــخــتــلــفــة هـــو الـــــذي ألـــحـــق الــهــزيــمــة ولــيــس 
جــيــش الـــعـــدوّ. وعــلــيــه، فـــإن تــقــاريــر التنمية 
ز 

ّ
أبرامز وغيره من الصهاينة تعز التي تسرّ 

الغرب  لـــدول  الــذاتــيّــة  الثقة  مــبــاشــرة  بطريقة 
بصوابيّة سياساتها لا بل بصوابيّة حروبها 

وغزواتها.  
 الإدارات 

ّ
ويــــراجــــع أبــــرامــــز فـــي كــتــابــه ســـجـــل

الأميركيّة المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان 
مــــن عـــهـــد جـــيـــمـــي كــــارتــــر حـــتـــى عـــهـــد بـــــاراك 
أوبــامــا. لكن روايــة أبرامز تتصف بالمصلحة 
فيها  عــمــل  الــتــي  الإدارات  إن  أي  الــشــخــصــيّــة: 
لم  الــتــي  الإدارات  تــنــال عــامــات عالية مقابل 
يكن لــه صلة بــهــا. وقــد مــرّ مـــرور الــكــرام على 
إدارة جورج بوش )الأب(، ربما لأنها لم تكن 
والقدماء(.  )الــجــدد  الصهاينة  وفــاق مع  على 
بــوش،  دبــلــيــو  جــــورج  وفـــي تمحيصه لإدارة 
يــعــمــد أبـــرامـــز إلــــى خـــدعـــة لا تــنــطــلــي: إذ أنــه 
الإنــســان توفي  عــن حقوق  الخطب  أن  يعتبر 
شروط تمسّك إدارة ما بنشر حقوق الإنسان 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة حــــول الـــعـــالـــم. وعــلــيــه، فــإن 
خــطــب بـــوش تحظى بعناية مــن قــبــلــه، ربّــمــا 

لأنه ساهم هو في صياغة أفكارها.  
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سعد الله مزرعاني *

لا يــمــكــن اخــتــصــار أســـبـــاب مـــشـــروع الاســتــقــال 
)في  الماضي  أيلول  استفتاء 25  الانفصالي، عبر 
كردستان العراق(، بأنه مجرد مؤامرة صهيونية. 
لا يمكن كذلك اختصار أسباب تعثر هذا المشروع 
 رئيس جمهورية 

ُ
له ورثــة

ّ
بخيانة فريق كــردي مث

الــعــراق الــســابــق )الــراحــل بعيد الاســتــفــتــاء بــأيــام( 
ــاد الــوطــنــي  ــحــ ــزب »الاتــ ــبــانــي زعـــيـــم حــ جــــال طــال
بافل  وموقف  الصهيونية  المؤامرة  الكردستاني«. 
ــبــانــي، نــجــل الــرئــيــس الـــســـابـــق، هــمــا عــامــان  طــال
ــتــأثــيــر فـــي نـــطـــاق شــبــكــة مــعــقــدة من  مــــحــــدودا ال
العراق  الدائر في  النزاع  الماثلة في مشهد  العوامل 
لــأكــراد  بالنسبة  إلــيــه،  انتهى  كما  المنطقة،  وفــي 
ــراق عــلــى وجــه  ــعــ ــ ــان ال ــتـ عــمــومــا ولأكـــــــراد كـــردسـ
الخصوص. لقد سعت إسرائيل دائماً إلى التدخل 
في الشؤون الداخلية للبلدان العربية. وهي حاولت 
رة مع قادة الحركة الاحتجاجية 

ِّ
نسج علاقات مبك

في  نحجت  ذلك  امتداد  وفي  الكردية.  الانفصالية 
إقامة علاقات مع الزعيم الكردي المؤسس الأبرز، 
في أواسط القرن، الماضي الملا مصطفى البرزاني 
ــد رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــحــالــي مــســعــود  ــ والـ
يوماً،  تنقطع  لم  التي  العلاقات  تلك  لكن  البرزاني. 
ل، بالمقابل، إلــى عــامــل حــاســم فــي إدارة  لــم تــتــحــوَّ
الدفة الكردية، لا بالنسبة لأكراد العراق، ولا، حتماً، 
بالنسبة لأكراد تركيا الذين هم أكثرية الأكراد في 
ثـــورة مسلحة اندلعت  أكــبــر  بلد واحـــد وأصــحــاب 
منذ حوالى أربعة عقود ومــا زالــت مشتعلة حتى 

يومنا هذا.
تفتيت  على  ويعملون  عملوا  الصهاينة  أن  لا شك 
المجتمعات العربية وخصوصاً في البلدان المحيطة 
بفلسطين. وهـــم، كــمــا الــذيــن ســبــقــوهــم مــن الــغــزاة 
تغذية  عبر  الــفــن  إثـــارة  إلــى  لــجــأوا  والمستعمرين، 
والعرقية  القومية  والتباينات  والنزاعات  الخلافات 
والطائفية والمذهبية. لكن العامل الرئيسي في إذكاء 
إنما كان سببه الأساسي  النزاعات  تلك  ونــار  أوار 
ممارسة  مــن  ومنعها  وقمعها  الأقــلــيــات  اضطهاد 
أبسط حقوقها على المستويات السياسية والثقافية 
والحضارية... سياسة القمع والمنع هذه تناوب على 
الملكيون  و»الــتــقــدمــيــون«،  »الرجعيون«  ممارستها 
والــجــمــهــوريــون، المــفــرّطــون بــالــقــومــيــة الــعــربــيــة من 
مشايخ وملوك وأمراء، وأصحاب الشعارات القومية 
ممن استولوا على السلطة وتعاملوا بأساليب أكثر 
شوفينية  قومية  معالم  وأرســـوا  واضــطــهــاداً  فتكاً 
لــســواهــا... ولــذلــك يجب  تطلب لنفسها مــا ترفضه 
التفتيش عن أسباب نزعة الاحتجاج لدى الأقليات 
أكــبــرهــا وأكــثــرهــا تعرضاً للقمع والمــنــع(،  ــكــرد  )وال
في هذا الواقع وليس فقط في تآمر من سعى، من 
الواقع من  المستعمرين والصهاينة، لاستغلال هذا 
أجـــل الإمــعــان فــي إضــعــاف شــعــوبــنــا: لإخضاعها 
ــادرة اســتــقــال  وإلــحــاقــهــا ونـــهـــب ثـــرواتـــهـــا ومــــصــ

وحقوق وحريات شعوبها.
ولا بــد مــن أن نستحضر، فــي هــذا الــصــدد، المبدأ 
الشهير في القانون والعلاقات الدوليين: وهو مبدأ 
حق تقرير المصير. ليس هذا الحق مطلقاً بالطبع، 
لكن الأساس فيه هو ممارسته: في شروط طبيعية 
ودون الاعــتــداء على حــقــوق الآخــريــن. وقــد كانت 
الثورة  بــه. وكــانــت  أول مــن طالب  التغيير  حــركــات 
أول من  الآن،  مئويتها  التي تصادف  »البولشفية« 
س هذا الحق ومن فضح الاتفاقيات والمعاهدات  كرَّ
ــاب حــقــوق  بــــن الـــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة عـــلـــى حـــسـ
الشعوب ومصالحها. لكن، للأسف، فإن قيادة تلك 
ت عن هذا المبدأ لاحقاً، ومارست بخلافه 

ّ
الثورة تخل

داخل  العلاقة  وفــي  نفسه  السوفياتي  الاتحاد  في 
المــنــظــومــة الاشــتــراكــيــة. فــهــذه المــنــظــومــة اســتــمــرت 
بــقــوة دبـــابـــات »الــجــيــش الأحـــمـــر« )تــجــربــتــا المجر 
نشأت  كما  تقريباً،  تماماً،  وتشيكوسلوفاكيا(، 
بــقــوة انــتــصــارات هــذا الجيش فــي الــحــرب العالمية 

الثانية ضد النازية والفاشية.
لقد انخرطت الحركات الكردية، حيث أمكن لها ذلك، 
ــداث والمــتــغــيــرات. حــاولــت تحسين شــروط  فــي الأحـ
كانوا  العراق  كرد  ولو جزئياً.  الصراع لمصلحتها 
السباقين في الاستفادة من الحرب الأميركية على 
نظام الرئيس صدام حسين في العراق حين كانوا 

تعرضوا بشكل متواصل لقمع بلغ حد استخدام 
أســلــحــة الإبـــــادة الــشــامــلــة )فـــي مــديــنــة حلبجة مع 
 
ً
5000 قتيل(. ومــن جهتهم نــاور كــرد تركيا أملا
ــوازنـــات داخـــل  ــتـ ــروط حــيــاتــهــم والـ فـــي تــحــســن شــ
على  التركي  الإصـــرار  أمــام  لكنهم عجزوا  بلدهم، 
حــجــب الأســـاســـي مـــن حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة رغــم 
المجال. وفي  ما حققوه من تقدم محدود في هذا 
الــتــي عــانــى كــردهــا مــن تهميش وتمييز  ســوريــا 
متواصلين كان على الحركة الكردية فيها أن تنتظر 
لتحقيق مطالب سياسية  الــســوريــة  الأزمـــة  انـــدلاع 
برعاية  ذاتــيــة  إدارة  بناء  فــي  أبــرزهــا  تمثل  وأمنية 
وحماية الولايات المتحدة مقرونة بطرح قيام حكم 
فــيــدرالــي وإعــانــه مــن طــرف واحـــد فــي عــز الأزمــة 
ــة بــالــطــبــع.  ــ ــذه الأزمـ الــســوريــة وبــالاســتــفــادة مـــن هـ
ل يذكر لمصلحة كــرد إيــران  ولــم يحصل أي تــحــوُّ
ون 

ّ
وحقوقهم فاستمروا يتربصون التحولات ويغذ

 بأن تحمل لهم جديداً على صعيد أوضاعهم 
ً
أملا

وعلاقاتهم.
لا شك أن الكرد قد لاحظوا بأن بعض ما حققوه 
مــن مــكــاســب )فـــي الــعــقــد ونــصــف الــعــقــد الأخــيــر( 
ــدول المــعــنــيــة فــي مجرى  ــ ـــرض فــرضــا عــلــى ال

ُ
قــد ف

ــلـــوا رايــــة  ــيــــركــــيــــون حـــمـ ــنـــطـــقـــة. الأمــ ــات المـ ــ ــراعـ ــ صـ
الحقوق الــكــرديــة مــن أجــل اســتــخــدام قــوة وقضية 
الأكــــراد لإضــعــاف الــقــوى المــنــاوئــة لــهــم ولتصوير 
فعل  كــذلــك  والديمقراطية.  الحرية  حــمــاة  أنفسهم 
أقــل، وبشكل غير مباشر،  الصهاينة، وإن بدرجة 
وخصوصاً في كردستان العراق. ولذلك فقد قرر 
العراق،  كردستان  إقليم  رئيس  البرازاني  مسعود 
إلى   

ً
المكاسب وصـــولا تطوير  فــي سياسة  المضي 

الأزمــة  الانفصال والاستقلال في ظل  رفــع شعار 
أيضاً، حاول استخدام  انتهائها. وهو،  وليس بعد 
ــلـــيـــه، لأســــبــــاب تــتــعــلــق  الاســـتـــفـــتـــاء والإصــــــــــرار عـ
حكمه  على  النقمة  وبــتــزايــد  الــخــاصــة  بصعوباته 
بسبب الاستئثار والفساد والفئوية وتمديد ولايته 
دون مسوغ مشروع. ذلك ما جعله يختار توقيتاً 
في   

ً
عاملا الاستفتاء  يقحم  وجعله  مناسب،  غير 

الصراع على السلطة، ما جعل الموقف الكردي من 
د لهذه الأسباب والاعتبارات،  الاستفتاء غير موحَّ
الــتــي ينسبها  »الــخــيــانــة«  ولــيــس، أســـاســـا، بسبب 

البرزاني ومؤيدوه إلى فريق من منافسيه.
ــبــرزانــي أيــضــا، أن الــــدول المــعــنــيــة بــالــوجــود  فـــات ال
الــكــردي قــد دخــلــت، مــؤخــراً، مــرحــلــة تــقــارب تكاد 
ــا مــكــنــهــا مـــن صــيــاغــة مــواقــف  تــصــبــح نـــوعـــيـــة، مـ
وعسكرية،  أمــنــيــة  وحــتــى  واقــتــصــاديــة،  سياسية 
واحــــــدة، ضـــد مـــشـــروع الانـــفـــصـــال. وهـــكـــذا تــبــن، 
سريعاً، أن الاستفتاء خطوة غير محسوبة، وذات 
توقيت غير ملائم، ووظيفة فئوية لا تحظى بالحد 

الضروري من الإجماع الكردي...
التعامل  مــرة جديدة، على  الموافقة،  يمكن  طبعاً لا 
مــع حــقــوق الأكــــراد بــوســائــل الــتــرهــيــب والمـــنـــاورات 
العسكرية والحصار والقمع والقوة. هذه الأساليب 
هي امتداد للسياسات الفاشلة أو الفاشية السابقة. 
ومن شأنها، بالتأكيد، استمرار الأزمة ومفاقمتها. 
الكردية من  الحركة  أن تستفيد  الواجب  كذلك من 
أخــطــائــهــا. ذلـــك أن مــســألــة كــالانــفــصــال ستلحق 
يمكن  ولا  ودول عديدة  أضـــراراً حقيقية بشعوب 
تــقــريــرهــا بــشــكــل مــنــفــرد وبـــمـــا يـــخـــدم مــشــاريــع 

استعمارية أو صهيونية.
الــيــوم تعاني شــعــوب المنطقة مــن حـــروب وإجـــرام 
إرهابي لا مثيل لهما. هي تعاني، خصوصاً، من 
تطرف ديني، وظفته قوى معادية متربصة من أجل 
تعميم الفتن والخراب وتضييع الحقوق والقضايا 
العادلة لشعوبنا وفي مقدمتها قضية الصراع مع 
الأحـــرى  والمـــعـــتـــدي...  الــغــاصــب  الصهيوني  الــعــدو 
الاستفتاء  التوحد ضد  إلى  التي سارعت  بالقوى 
وسواها أن تتوحد ضد العدوان الخارجي والتآمر 
دور  كــل  عــن  تتخلى  وأن  والصهيوني،  الأمــيــركــي 
لــهــا فــي الانــقــســام الــطــائــفــي والمــذهــبــي خصوصاً 
 عــن ســيــاســات القمع والاضــطــاد القومي 

ً
)فــضــا

والاعتداء على الحقوق والحريات(. فهذا الأخير، أي 
الصراع المذهبي، هو الأخطر الآن، ومسؤوليته تقع، 
بالتأكيد، على القوى المحلية قبل القوى الخارجية 

المتآمرة!   
* كاتب وسياسي لبناني

الاستفتاء الكردي بين شبهتي

»المؤامرة« و»الخيانة«
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أيهم مرعي 

تثبت موسكو مع توالي الأحداث على 
أنــهــا تملك مفاتيح  الــســوريــة  الــســاحــة 
ونــزع  الــعــالــقــة  المــلــفــات  لتحريك  مهمة 
ــــده تـــضـــارب 

ّ
ــتـــوتـــر الــــــذي يــــول فــتــيــل الـ

الأهـــــــداف المـــيـــدانـــيـــة والــســيــاســيــة بين 
أطراف الصراع الدائر. الحراك الروسي 
الوسيط بين الأكــراد ودمشق كان أحد 
أبـــرز أدوار الأخــيــرة. فــاقــتــراب المــعــارك 
من نهايتها في المناطق التي سيطرت 
الديموقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  عليها 
ـــد حــاجــة إلــى قوننة 

ّ
بــدعــم أمــيــركــي، ول

علاقتها وارتباطها مع باقي الأراضي 
الــســوريــة. وهــو مــا تنبهت لــه موسكو 
قـــبـــل وقـــــت طــــويــــل، إذ تـــركـــت خــطــوط 
الــتــواصــل عــبــرهــا مــفــتــوحــة لــلــطــرفــن، 
لتصل بها إلى مرحلة متطورة قد تفرز 
سوريا  مستقبل  على  مهمة  تــوافــقــات 
الوفد  زيـــارة  لت 

ّ
ومث المــوحــد.  وكيانها 

ــكــــردي الـــــذي تـــرأســـه ســيــبــان حــمــو،  الــ
»وحدات حماية الشعب«  القائد العام لـ
لمــوســكــو، نقطة مهمة ضمن  الــكــرديــة، 
هذا السياق، إذ انعكست بشكل واضح 
عــبــر ضــبــط المـــنـــاوشـــات فـــي ريـــف ديــر 
الـــزور بــن »قــســد« والجيش الــســوري، 
تفاهمات حول  مــن  بعدها  جــرى  ومــا 
مــنــطــقــة الـــحـــقـــول الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة. 
الزيارة مهّدت لإطلاق  وقد تكون هذه 
مــفــاوضــات »رســمــيــة« قــد تستضيفها 
الفترة  الــجــويــة خــال  قــاعــدة حميميم 

المقبلة. 
ومــن الــافــت أن الــجــانــب الــروســي كان 
قــد أغــلــق، فــي وقــت ســابــق، فــرع »مركز 
ــي مــــطــــار الـــقـــامـــشـــلـــي،  ــ ــالــــحــــة« فـ المــــصــ

فيما يتقدم الجيش من أهم المناطق النفطية على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تبدو الجهود 

الروسية أكثر فاعلية ضمن مسار توحيد مكونات شمال وشمال شرق سوريا، لإشراكهم في 

عة مع دمشق، قد تفضي إلى تفاهمات مهمة حول مستقبل تلك المنطقة  
ّ

مفاوضات موس

من مراسم تشييع اللواء شرف عصام زهر الدين في مدينة السويداء

التي شهدت مشاركة رسمية وشعبية واسعة )أ ف ب(

الجيش على أبواب حقل العمر النفطي

ر من القامشلي... 
ّ

موسكو تحض

لحوار مع دمشق 

الإســرائــيــلــيــة مــقــابــل مــحــاولــة موسكو 
إرضــاء تل أبيب، بالضغط على إيــران 
وحــلــفــائــهــا لــابــتــعــاد مــســافــة كــبــيــرة 
عــــن الـــــحـــــدود، وهــــــذا يـــعـــنـــي، تــضــيــف 
»معاريف«: لا وجود لوجبات مجانية 

و»أعطوا لكي تأخذوا«.
ــة  ــل، دلالــ ــيــ ــرائــ ــن نـــاحـــيـــة إســ واضــــــح مــ
زيارة شويغو، التي ترى أنها جزء من 
المساعي الروسية لتعزيز نظام الأسد 
»روسيا تطالب إسرائيل  في سوريا، فـ
بتقييد حرية عملها في كل ما يتعلق 

بنظام الأسد«.
مــا هــو الــجــواب الإســرائــيــلــي؟ بحسب 
الــصــحــيــفــة، أكـــد نــتــنــيــاهــو ـــــ لــيــبــرمــان 
لــضــيــفــيــهــمــا، أن إســـرائـــيـــل ســتــواصــل 
العمل وفقاً لاعتباراتها الأمنية، »لكن 
ــر بــــدولــــة عــظــمــى  ــ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ
ــا، تــــريــــد فـــــــرض واقــــــــع عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــروسـ كـ
حــدودهــا، فــإن هــامــش المــنــاورة المتاح 
ــيــــل مـــقـــلـــص جــــــــداً«. وبــحــســب  ــرائــ لإســ
الــصــحــيــفــة أيـــضـــا، نــجــحــت إســرائــيــل 
الــــحــــرب  اســـــتـــــغـــــال  فــــــي  الآن  حــــتــــى 
فــــي ســــوريــــا لـــدفـــع مــصــالــحــهــا قـــدمـــا، 

»معادلة« شويغو لإسرائيل:

توقفوا عن الهجمات وسنحاول إبعاد إيران عن الحدود

الحدث

تقرير

سوريا 12

شر شويغو
ُ
لم ي

إلى التزامات في

ما يتعلق بالمواضيع 

التي تقلق إسرائيل

أكدت »قسد«

أن الرقة ستكون

جزءاً من »سوريا

اتحادية لامركزية«

إلــــى المــســلــمــن فـــي الاتـــحـــاد الـــروســـي. 
أن  أراد شويغو  »مــعــاريــف«،  وبحسب 
فــي سوريا  الــروســي  التدخل  أن  يؤكد 
لا يـــهـــدف فــقــط إلــــى تــحــقــيــق المــصــالــح 
والنفوذ الروسيين، بل إلى الدفاع عن 

النفس بعيداً عن الحدود الروسية.
المــصــادر الإســرائــيــلــيــة، فهموا  بحسب 
فـــي تـــل أبــيــب المــقــصــود: روســـيـــا تــريــد 
بــن إسرائيل  مــعــادلــة جــديــدة  تحقيق 
وروسيا، وهي وقف الهجمات الجوية 

يحيى دبوق

حافظت تل أبيب وموسكو، حتى أمس، 
عــلــى تظهير »نــجــاحــات« زيــــارة وزيــر 
ــاع الــــروســــي، ســيــرغــي شــويــغــو،  ــدفــ الــ
لإسرائيل قبل أيام. كلا الجانبين، أكدا 
عــلــى »تــفــهــم مـــواقـــف« الآخــــر، وتجنب 
تظهير الخلافات، التي يبدو أنها أبعد 
بكثير مما يقدّره المحللون والمتابعون، 
وتزيد عما يطفو على سطح العلاقات 

بين الحين والآخر.
ــــارة شــويــغــو،  ــام عــلــى خــتــام زيـ بــعــد أيــ
قـــــررت إســـرائـــيـــل أن تـــســـرب جـــــزءاً من 
الــــخــــافــــات الــــتــــي مـــــيّـــــزت كـــمـــا يـــبـــدو 
ــارة، وتـــحـــدثـــت عـــن تــبــايــن الآراء  ــ ــزيـ ــ الـ
وتحديداً  الاستراتيجيات،  وتــعــارض 
للزيارة:  الرئيسي  بالهدف  يتعلق  مــا 
ــا بــعــد  ــ ــــن مـــرحـــلـــة مـ قـــلـــق إســــرائــــيــــل مـ

انتصار الدولة السورية وحلفائها.
ــــرى  مــــصــــادر أمـــنـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، وأخـ
»معاريف«  لصحيفة  أكــدت  سياسية، 
أعــادا  ليبرمان،   - نتنياهو  الثنائي  أن 
الـــروســـي، عــلــى سلة  الــتــأكــيــد للضيف 

الــوزيــر  أن  المـــصـــادر نفسها  وتــضــيــف 
الروسي أشار إلى التزام موسكو بفعل 
ما بوسعها لإقناع الأسد والإيرانيين، 
»عــدم الضغط أكــثــر«، فيما أكــد على  بـــ
مطالب روســيــة فــي المــقــابــل: أن تفرمل 
ــــي الـــســـاحـــة  ــا فــ ــهـ ــاتـ ــمـ ــجـ إســـــرائـــــيـــــل هـ
السورية لعدة أشهر، كي يتمكن الأسد 
من فرض سيطرته على سوريا، »الأمر 
الذي يعزز موقفه وينجح في مواجهة 
ضـــغـــط إيــــــــران وحـــــــزب الـــــلـــــه«. مــوقــف 
شويغو لم يقتصر على ذلك، بل فاجأ 
الإسرائيليين  المسؤولين  من  مضيفيه 
»تأثير روسيا على  أن  بتشديده على 

الأسد محدود«.
ــه مــحــاولــة مـــن الــضــيــف  ــدا أنــ وفــيــمــا بــ
المفاهيم حول  تقويم  الــروســي لإعـــادة 
الـــدور الــروســي فــي ســوريــا، أشـــار إلى 
أن قـــدوم بـــاده إلــى الــســاحــة السورية 
جاء اضطرارياً، وعلى خلفية مساعدة 
ــه ضــد  ــامـ ــظـ ــــن نـ ــــي الـــــدفـــــاع عـ الأســـــــد فـ
أن  تنظيم »داعـــش«، مــع تأكيده أيضاً 
هذا التنظيم كان يهدد الشرق الأوسط 
برمته، ما يعني إمكان الوصول لاحقاً 

السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

المــطــالــب الإســرائــيــلــيــة: ضــــرورة فرملة 
ــار الأســــــــد(،  ــ ــشـ ــ ــــوري )بـ ــســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
وإفهامه أنه »يلعب بالنار«؛ فإسرائيل 
تنظر بــخــطــورة إلــى إطـــاق الــدفــاعــات 
الـــجـــويـــة نــيــرانــهــا بـــاتـــجـــاه الـــطـــائـــرات 
ــة؛ ضــــــــــــــرورة الــــتــــدخــــل  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
ــى الـــــقـــــوات الإيــــرانــــيــــة  ــ و»الإيـــــــعـــــــاز« إلــ
بالابتعاد عن الــحــدود، إلــى مسافة ما 
بين 40 و60 كيلومتراً، والتنبه إلى أن 
المــئــات مــن الإيــرانــيــن ومـــن حـــزب الله 
مــوجــودون حالياً على مسافة مــا بين 

10 و20 كيلومتراً عن الحدود.
أن  أكــدت  الإسرائيلية  الأمنية  المصادر 
المطالب  إلــى  بانتباه  استمع  شويغو 
لكنه  اتــهــا«،  »ادعــاء وإلــى  الإسرائيلية، 
كــــرر الــتــأكــيــد عــلــى المـــوقـــف الـــروســـي، 
ــق رئـــيـــس  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الــــــــــذي ســــمــــعــــه فــــــي الـ
الــوزراء بنيامين نتنياهو من الرئيس 
ــوتــــن: روســـيـــا  ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــ ــــروسـ الـ
تــتــفــهــم الـــحـــاجـــات الأمــنــيــة والمــصــالــح 
الإســرائــيــلــيــة. لكن فــي المــقــابــل، لــم يدل 
ولـــم يــشــر إلـــى الــتــزامــات روســـيـــة، بما 
يتعلق بالمواضيع التي تقلق إسرائيل.

وسحب ممثله فيه إلى موسكو، بعدما 
تلبية  عــن  الــكــرديــة  الــقــيــادات  تمنعت 
ثلاث دعوات لعقد لقاءات ضمنه. غير 
أن المــركــز أعــيــد افــتــتــاحــه أخـــيـــراً، وهــو 
يــشــهــد نــشــاطــا غــيــر مــســبــوق، تــحــاول 
ــــه جــــمــــع مــمــثــلــن  ــــالـ ــكــــو مـــــن خـ مــــوســ
ــال  ــمـ ــنــــاطــــق الـــشـ عـــــن كـــــل مــــكــــونــــات مــ
ــي، لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــرقــ ــشــ ــال الــ ــمــ ــشــ والــ
نــقــاشــات الــتــســويــة الــســيــاســيــة. وأثــمــر 
ـــ الـــكـــردي، عن  ـ هـــذا التنسيق الــروســي 
سلسلة خطوات عملية، بدأت بتسليم 
أكثر من 15 مواطناً من أصول روسية 
ــى الــســلــطــات  ــ مــــن عــــوائــــل »داعــــــــش« إلـ
الروسية، وانتشار قوة خاصة روسية 
داخل شركة غاز »كونيكو«، إلى جانب 
النشاط الروسي على جبهة تل رفعت 
المــشــتــركــة بــن الأكــــراد وفــصــائــل »درع 
الفرات« في ريف حلب الشمالي. ويبدو 
ــ الذين سبق أن قال  واضحاً، أن الكرد 
لهم الأميركيون إن منطقة عفرين هي 
ـــ بــاتــوا مــدركــن  منطقة نــفــوذ روســيــة ـ
أن التنسيق مع موسكو قد يساعدهم 
عــلــى تــجــنــب مـــواجـــهـــة مـــع تــركــيــا في 
النظر  وجهات  ويقرّب  عفرين،  محيط 

مع دمشق تمهيداً لتفاوض مباشر.
وفــي السياق ذاتــه، يظهر أن الحكومة 
ــــدي ارتـــــيـــــاحـــــا لإعـــــــادة  ــبـ ــ الـــــســـــوريـــــة تـ
ــراد، مــقــابــل تخلي  ــ بــنــاء الــثــقــة مــع الأكــ
ــو مــرحــلــيــا( عــن التنافس  الأخــيــرة )ولـ
النفط. ويأتي  الجيش على حقول  مع 
ذلـــك فـــي وقـــت شــهــد فــيــه مــحــيــط حقل 
العمر الجنوبي، تقدماً لقوات الجيش 
مــن محيط قرية ذيــبــان. ووصــلــت تلك 
القوات إلى مسافة 4.5 كيلومترات عن 
المــبــانــي الإداريــــة داخـــل الحقل،  مجمع 

وتمكنت من رصد عدد كبير من نقاطه 
تعبر  »قسد«  كانت  وبالتوازي،  نارياً. 
نهر الخابور نحو الشرق من نقطتين 
ونحو  الــصــور  بــلــدة  مقابل  رئيستين، 
الـــشـــمـــال وصــــــولًا إلــــى قــريــتــي غــريــبــة 
وشــــيــــخ حــــمــــد عــــلــــى ضــــفــــة الــــخــــابــــور 
الــتــحــرك الأخير  الــشــرقــيــة. ويظهر مــن 
أن الــتــفــاهــمــات مــع مــوســكــو قــد تكون 
امـــتـــدت لــتــشــمــل تــحــيــيــد مــنــاطــق حقل 
»قسد«  حسابات  مــن  ومحيطه  العمر 
الــعــســكــريــة حــالــيــا، إذا إن الأخـــيـــرة لم 
تحاول التقدم وعبور النهر من محيط 

تعزز موسكو من نشاطها في محيط منطقة عفرين 
التركي  والتحرك  الشرق،  في  دورها  مع  بالتوازي 
الغربي، إذ شهد أمس نشاطاً  الأخير في ريف حلب 
لوفد عسكري روسي وصل إلى محيط بلدة تل رفعت 
في ريف حلب الشمالي. ووصل الوفد في 3 طائرات 
ت في قرية كفرأنطون، لينتقل بعدها براً 

ّ
مروحية حط

في جولة شملت بلدات عين دقنة وتل رفعت وحربل 
قبل  ومرعناز،  وديرجمال  عيسى  والشيخ  وكفرنايا 

العودة إلى تل رفعت.
كان  المعلن  الجولة  هدف  أن  كردية  مصادر  وتوضح 
التوتر  لضبط  هناك  المقامة  الروسية  المراكز  زيارة 
الفرات«،  بين »وحدات حماية الشعب« وفصائل »درع 
النقاط  تلك  وضع  عن  تصور  تشكيل  بهدف  وذلك 
واحتمالات زيادة عددها، أو إعادة انتشارها. وتشير 
الضباط،  من  كبيراً  عدداً  الوفد ضمّ  أن  إلى  المصادر 
الروسية  القوات  عن  المسؤول  الضابط  فيهم  بمن 
العاملة في حلب، إلى جانب خبراء مسح طوبوغرافي. 
وبدا لافتاً أنه بالتوازي مع نشاط الوفد الروسي، شهد 
الشرقي  الشمالي  الباب في ريف حلب  محيط مدينة 
تحرك  وتركز  تركي.  عسكري  لوفد   

ً
مماثلا تحرّكاً 

أن  التي سبق  الشيخ عقيل،  التركي في منطقة  الوفد 
أنشأت تركيا فيها مقراً لقواتها العاملة هناك، فيما لم 
يتضح وجود أيّ ترابط بين زيارتي الوفدين الروسي 

والتركي.
)الأخبار(

وفدان عسكريان روسي

وتركي شمالي حلب 

بلدة  محيط  أو  النفطي  الــجــفــرة  حقل 
السبخة، التي لا تبعد عن الحقل سوى 

عدة كيلومترات.
 

ّ
وفــي ضــوء هــذه الــتــحــولات الــتــي تلف
مــشــهــد الـــشـــمـــال والــــشــــرق الـــســـوريـــن، 
بدا لافتاً أن »قسد« التي أعلنت بشكل 
رســمــي أمـــس، »انــتــصــارهــا« فــي الــرقــة، 
ــة ســـوف  ــنـ ــديـ ــان أن المـ ــيـ ــبـ ــي الـ أكــــــدت فــ
تـــكـــون تــحــت إشــــــراف مــجــلــس مــدنــي، 
ديموقراطية  »سوريا  من  كجزء  ولكن 
أهالي  اتــحــاديــة، يقوم فيها  لامــركــزيــة 
بأنفسهم«.  شؤونهم  بــإدارة  المحافظة 
كــــان  وإن  الأخـــــــيـــــــرة  الــــتــــصــــريــــحــــات 
مــضــمــونــهــا مــطــروحــا مـــن قــبــل، فإنها 
تــأتــي الــيــوم فــي ظـــروف ســاعــدت على 
تــكــريــس »تــفــاهــمــات« جــديــدة. وضمن 
أتــى الحديث المنقول عن  هــذا السياق، 
العلاقات  مسؤول  محمود،  ملا  جمال 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي »مــــجــــلــــس ســــوريــــا 
إنهم  فيه  قــال  والـــذي  الديموقراطية«، 
»عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــقــبــول بـــشـــار الأســـد 
رئيساً لسوريا، بشرط أن يقبل بتغيير 
ــيــــس دولـــــة  ـــأســ ــام وتـ ــظــ ــنــ ــيـــة الــ ــنـ فـــــي بـ
المــكــونــات«، مضيفاً  ديــمــوقــراطــيــة لكل 
الــــكــــردي  أن  الـــطـــبـــيـــعـــي  ــيـــر  غـ ــن  ــ »مــ أن 



دمشق ــ زياد غصن

مرَّ ما يقارب الخمس سنوات وسامر 
ــي الــشــركــة  المـــوظـــف بــمــهــنــة ســـائـــق فـ
على  يجرؤ  لا  للمطبوعات  السورية 
ــــق، فـــفـــي ذلــــــك الـــيـــوم  ــشـ ــ مـــــغـــــادرة دمـ
تــعــرض  ــام 2012  ــ عـ مــــن  »المـــــشـــــؤوم« 
لعملية خطف استمرت لساعات، ولم 
يــعــد إلـــى عــائــلــتــه إلا بــعــد أن تــم دفــع 
فدية وصلت قيمتها إلى نحو نصف 
مــلــيــون لــيــرة ســـوريـــة. يــــروي الــرجــل 
مـــا حـــدث مــعــه، فــيــشــيــر إلـــى أنـــه كــان 
يتولى إيصال المطبوعات الموزعة من 
الــاذقــيــة،  إلــى محافظة  الــشــركــة  قبل 
وبينما كـــان يــحــاول الــوصــول بــاكــراً 
ــيــــة، اعــــتــــرض مــســلــحــون  إلـــــى الــــاذقــ
طــريــقــه فــي منطقة الــنــبــك. مــن بعيد، 
ــة، لـــذلـــك  ــيــ ــنــ ــم دوريـــــــــة أمــ ــهــ اعـــتـــقـــد أنــ
ســــارع كــالمــعــتــاد لتحضير نــســخ من 
الصحف اليومية الصادرة لإعطائهم 
إياها، لكن ما أن توقف حتى أصبح 
»الكيس« في رأسه، ليتم إخراجه فوراً 
من السيارة بالقوة ويُقتاد إلى جبال 
ــال هــنــاك  الــقــلــمــون الــقــريــبــة، حــيــث نــ
الجسدي  التعذيب  من  وافــراً  نصيباً 
والــنــفــســي. نــهــايــة قــصّــة ســـامـــر، هي 
أن الــخــاطــفــن طــالــبــوا بــفــديــة مــالــيــة، 
وقد تمكن أهله بمساعدة زملائه في 

العمل من تأمينها وإعادته.
حظ سامر كــان أفضل بكثير من حظ 
زميله الذي تعرّض للخطف وسيارته 
ــــداث،  فـــي مــنــطــقــة بــانــيــاس بـــدايـــة الأحـ
ومنذ ذلــك الحين لم يُعرف عنه شيء. 
وبـــحـــســـب مـــديـــر »الــــشــــركــــة الـــســـوريـــة 
للمطبوعات«، آدم محمد، فقد »تعرض 
ــة لــلــخــطــف  ســـتـــة ســـائـــقـــن مــــن الـــشـــركـ
ــــرى إطــــاق  ــنــــوات الأزمــــــــة، جـ ــــال ســ خـ
سراحهم بعد دفع فدية مالية، وهؤلاء 
يعانون اليوم من ضغوط نفسية جراء 
تلك التجربة، وبعضهم يرفض تنفيذ 
أيّ مهمة للشركة خارج دمشق، ونحن 
نقدّر ذلــك«. ويضيف في تصريح إلى 
 »عمليات الخطف كانت 

ّ
أن »الأخــبــار« 

وإن  معاً،  وسياراتهم  السائقين  تطال 
كان قد عاد السائقون بخير بعد دفع 
معظمهم فدية، فإن السيارات لا نعلم 

عنها شيئاً«.

 ما يتحرك!
ّ

كل

ــال كــثــيــر مــــن الـــســـوريـــن  ــ كـــمـــا هــــو حـ
ــرب، فـــقـــد شــكّــل  ــ ــحـ ــ ــــال ســــنــــوات الـ خــ
ــارات الــحــكــومــيــة على  ــيـ ســائــقــو الـــسـ
ــتــــاف أنـــواعـــهـــا ومـــهـــامـــهـــا هــدفــا  اخــ
مـــبـــاشـــراً لــلــمــســلــحــن، إمــــا لــانــتــقــام 
ــرار عــمــلــهــم في  ــمـ ــتـ مــنــهــم بــحــجــة اسـ
مؤسسات تدعم »النظام«، أو لسرقة 
سياراتهم واستغلالها في العمليات 
المـــؤن... وفــي حــالات  العسكرية ونقل 
بفدية  ومــبــادلــتــهــم  لخطفهم  أخــــرى، 
أن كثيراً  بــمــعــتــقــلــن. ومـــع  أو  مــالــيــة 
مــنــهــم، كــانــوا يــــؤدون مــهــام إنسانية 
ــل الـــســـلـــع  ــقـ ــنـ فـــــي ظــــــــروف الـــــحـــــرب كـ
الغذائية  وغير  الغذائية  والمنتجات 
بين المحافظات، وتأمين نقل الموظفين 

ــــى أمــاكــن  والـــنـــاس الـــعـــاديـــن مـــن وإلـ
عملهم، إلا أن ذلك لم يشفع لهم، فهم 
الــنــهــايــة بنظر المــســلــحــن »صيد  فــي 

ثمين« لا تجوز خسارته.
ــــات، الـــتـــي  ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ـــظـــهـــر الأرقـــــــــــام والـ

ُ
ت

 
ّ

استطاعت »الأخبار« جمعها في ظل
عدم توفر إحصائيات حكومية دقيقة، 
الداخلي الحكومية  النقل  أن شركات 
فقدت  أربــع محافظات،  المــوزعــة على 
خــــــــال ســــــنــــــوات الــــــحــــــرب أكـــــثـــــر مــن 
54 ســائــقــا اســـتـــشـــهـــدوا فـــي مــنــاطــق 
مختلفة، منهم 24 في دمشق، 22 في 
حلب، 5 في حمص، و3 في اللاذقية، 
إضافة إلى خطف 9 سائقين وإصابة 
46 ســائــقــا بـــجـــروح مــخــتــلــفــة. ولــعــل 
حــادثــة تفجير ثــاثــة بــاصــات، كانت 
تنقل أهالي كفريا والفوعة في إطار 
اتـــفـــاق الـــبـــلـــدات الأربــــــع، إضـــافـــة إلــى 
حــرق ما يقرب من 22 باصاً، تكشف 
التي كانت  العمل  بعضاً من مخاطر 
الخضراء،  الحافلات  سائقي  تلاحق 
والـــتـــي غــــدا لــهــا حـــضـــور خــــاص في 
تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجيش 
وهنا  المسلحة.  والــفــصــائــل  الــســوري 

ــاف، وهـــــو مــديــر  ــســ يــكــشــف كــمــيــل عــ
عام سابق لشركة النقل الداخلي في 
السائقين  بعض  »مهمات  أن  دمشق، 
ــا لأيـــــــام عـــدة  ــانــ ــيــ ــانــــت تـــســـتـــمـــر أحــ كــ
متواصلة، يتعرضون خلالها لجميع 
ــار المــــــعــــــارك، وبـــعـــضـــهـــم جـــرى  ــ ــطـ ــ أخـ
من  ومنهم  وتعذيبه،  خطفه وضربه 
«. وفــــي حــديــثــه إلــى 

ً
ــــزال مــعــتــقــا لا يـ

أنه  محمد  آدم  يستغرب  »الأخـــبـــار«، 
 ذلـــك فـــإن الــســائــقــن الــذيــن 

ّ
»رغــــم كـــل

فقدوا حياتهم أثناء تنفيذ المهام التي 
شهداء،  اعتبارهم  يتم  لــم  بها  كلفوا 
وبـــعـــض الــجــرحــى بـــإصـــابـــات دائــمــة 
المناسب«.  التعويض  يتم منحهم  لم 
البعض يأخذ على سائقي  وإذا كان 
الـــبـــاصـــات »الـــخـــضـــراء« أنـــهـــم كــانــوا 
ــح وحــــــــدات  ــالــ ـــــذون مـــــهـــــام لــــصــ

ّ
يـــــنـــــف

الــذي  التبرير  فما  الــســوري،  الجيش 
لقتلهم  المــســلــحــون  يــقــدمــه  أن  يــمــكــن 
ــان يــعــمــلــون عــلــى  ــ أربــــعــــة ســـائـــقـــن كـ
ل 

ّ
»التدخ سيارات مؤسسات تعرف بـ

ــيــــر مــا  ــة تــــوفــ ــفــ ــلــ ــكــ الإيــــــجــــــابــــــي«، والمــ
ومــواد  سلع  من  السوريون  يحتاجه 
بـــأســـعـــار مــنــاســبــة، وتــســيــيــر قــوافــل 
سلع ومساعدات للمناطق المحاصرة 

كما حصل مؤخراً  والمــحــررة حديثاً، 
عـــنـــد فــــك الـــحـــصـــار عــــن مـــديـــنـــة ديـــر 
ــم لمــــــاذا يـــتـــم قـــتـــل ســائــقــن  الـــــــــزور؟ ثــ
للمطاحن؟  الــعــامــة  لــلــشــركــة  تــابــعــن 
الشركة المعنية بتوفير مادة الطحين 

للمخابز العامة والخاصة!

غنيمة الشاحنات

ــنــــات  الــــشــــاحــ ســــائــــقــــي  أن  صــــحــــيــــح 
الــحــكــومــيــة كـــانـــوا أكـــثـــر مـــن غــيــرهــم 
ــتـــل والـــســـرقـــة  ــقـ عـــرضـــة لــلــخــطــف والـ
بحجة أنهم من »جماعة الموالاة«، لكن 
مــا تحمله ســيــارات أســطــول شركات 
الشاحنات من سلع وبضائع شكّلت 
»غنيمة«  سائقيها  مــع  الأخــــرى  هــي 
ــا. يـــشـــيـــر رئـــيـــس  ــتـــهـ ــفـــويـ لا يـــمـــكـــن تـ
اتــحــاد شــركــات الــشــحــن الــدولــيــة في 
سوريا، صالح كيشور، إلى أن »عدد 
السيارات التي خطفت مع بضائعها 
كبير، ومنها من تم التفاوض عليها 
بمبالغ كــبــيــرة ومــنــهــا مــا خــطــف مع 
سائقيها، ولم يعرف عنهم شيء، لكن 
منها ما دمّر، ومنها ما لا يزال يعمل 
فــــي مـــنـــاطـــق المــســلــحــن بـــعـــد بــيــعــهــا 
لوحاتها.  ــلــعــت 

ُ
وخ متدنية  بــأســعــار 

فغالباً  بالبضائع،  يتعلق  ما  أما في 
مـــا كـــان يــتــم بــيــعــهــا وتــصــريــفــهــا في 
الأسواق«. وفي السياق نفسه يكشف 
النقل  لعمال  المهني  الاتــحــاد  رئــيــس 
ــم، أن »الــبــيــانــات  ــيـ الــــبــــري، عـــمـــاد دغـ
ــرة لــــدى الاتــــحــــاد، والــخــاصــة  ــتـــوفـ المـ
استشهاد  تؤكد  محافظات،  بخمس 
لدى  يعملون  كــانــوا  سائقاً   77 نحو 
لنقابات  ومنتسبين  الخاص  القطاع 
عــمــال وســائــقــي الــنــقــل الــبــري. ووفــق 
 ،

ً
مــــا ســجــلــتــه نـــقـــابـــة طــــرطــــوس مـــثـــا

16 سائق  فــقــدت نحو  المحافظة  فــإن 
ــــو 9  ــــحـ ــنــــة خـــــــال الــــــحــــــرب، ونـ شــــاحــ
ســائــقــن مـــيـــكـــروبـــاصـــات، وســائــقــن 
اثنين في قطاع السيارات السياحية«. 
ــنـــات،  ــقـــي الـــشـــاحـ ــن مـــصـــيـــر ســـائـ ــ وعــ
»الأخبار«  يشير كيشور في حديثه لـ
 »عـــــدد مـــن خــطــف وقـــتـــل من 

ّ
إلــــى أن

السائقين غير معروف إلى الآن، إنما 
ــنـــاك مــــن فــــقــــدوا حـــيـــاتـــهـــم، ومــنــهــم  هـ
سائق كان يعمل لدى شركة الشحن 
ــلـــحـــون  ــه المـــسـ ــلــ ــتــ الــــخــــاصــــة بـــــــي، وقــ
لـــرفـــضـــه تــســلــيــمــهــم الـــشـــاحـــنـــة الــتــي 
ــا، ومـــــن الـــســـائـــقـــن مــن  ــقــــودهــ كـــــان يــ
جرى خطفه بغية طلب فدية مالية«. 
وهكذا، بعد مرور نحو سبع سنوات 
الشاحنات  »نسبة  فــإن  الــحــرب،  على 
الــتــي خــرجــت مــن الــخــدمــة النظامية 
الشاحنات  إجمالي  مــن   %60 تــعــادل 
من هذه  والسليم  والعاملة،  المسجلة 
المسلحين،  مناطق  في  يعمل  النسبة 
وخاصة في محافظتي إدلب والرقة«، 

يضيف كيشور.
الــــخــــوف الـــــــذي كــــــان يـــــــازم ســائــقــي 
الشاحنات المحملة بالبضائع، والتي 
الجغرافيا  امتداد  كانت تتحرك على 
الـــــســـــوريـــــة، لـــــم يــــكــــن مــــــــــردّه مــنــطــقــة 
فــصــيــل مسلح  أو  مــعــيــنــة  جــغــرافــيــة 
بعينه، فإن سلم هؤلاء من اللصوص 
وعــصــابــات الــحــرب المــنــتــشــريــن على 
الدولة،  مناطق سيطرة  في  الطرقات 
آخر  لخطر  يستعدوا  أن  عليهم  كــان 
وبحسب  »الـــثـــورة«.  مسلحو  يحمله 
ــيـــارات  ــإن اســـتـــهـــداف الـــسـ كـــيـــشـــور فـــ
الشاحنة وسائقيها بدأ مع »الجيش 
ــن انــضــم إلــيــه مــن الأريــــاف،  الــحــر ومـ
 عن 

ً
واستمر مع تنظيم داعش، فضلا

الــلــصــوص الــكــثــر الـــذيـــن كـــانـــوا على 
جــمــيــع الــــطــــرقــــات«. وهــــــؤلاء لـــم يكن 
يعنيهم إن كان السائق مع »النظام« 
ــده، ولمـــن هـــذه الــشــاحــنــة وإلـــى  أو ضــ
أين تتوجه، فالمهم بنظر هــؤلاء ماذا 

تحمل، وبكم يمكن أن تباع؟!

ّ
كشفت حادثة استهداف الباصات التي كانت تقل

أهالي كفريا والفوعة عن مخاطر عمل سائقيها )أ ف ب(

»معادلة« شويغو لإسرائيل:

توقفوا عن الهجمات وسنحاول إبعاد إيران عن الحدود

تحقيق

13سوريا

والسؤال في هذه المرحلة هو الآتي: هل 
ستتمكن من فعل ذلك في المستقبل؟

إلــى ذلــك، شــددت صحيفة »معاريف« 
تحت عنوان »صمود الأسد هي قصة 
صــمــود كــبــيــر فـــي الــعــصــر الــحــديــث«، 
ــــودة إلـــــى أرشـــيـــف  ــعـ ــ عـــلـــى ضــــــــرورة الـ
الـــتـــقـــديـــرات والمـــــواقـــــف حـــــول الـــحـــرب 
السورية، وإعادة معاينة ما جاء فيها 

حول مصير الأسد.
ــأن »رأس  ــ ــانـــت تــنــبــئ بـ ــرات كـ ــديـ ــقـ ــتـ الـ
الأسد سيعلق على عمود في دمشق«، 
والغربيين  العرب  الزعماء  من  وهناك 
مـــــن قـــــــام بــــدفــــنــــه، وكـــــذلـــــك الأمــــــــر فــي 
إسرائيل، التي نعت الأسد قبل الدفن. 
ــيــــف تـــصـــريـــحـــات ومـــواقـــف  فــــي الأرشــ
إسرائيل،  في  المحللين  لكبار  محرجة 
و»صــحــيــح أن ذلــك )الانــتــصــار( حدث 
بــفــضــل أصـــدقـــائـــه الــكــبــار فـــي روســيــا 
وإيران وحزب الله«، لكن الأسد، تشدد 
الـــصـــحـــيـــفـــة، اســـتـــخـــدم أوراقـــــــــه جــيــداً 
خيار  اخــتــار  عندما  صحيح،  وبشكل 
الــقــوة، ولــم يستجب لإغــراء الاستقالة 

عبر مفاوضات.

سائقو السيارات الحكومية والشاحنات: 

ت!
َّ

فو
ُ

غنائم لا ت
بين الخطف والقتل، تراوح مصير كثير 

من سائقي السيارات الحكومية والشاحنات، 

الذين لا ذنب لهم سوى أن مهنتهم كانت 

تقودهم إلى مناطق وطرقات لا يرحم 

مسلحوها، والذين يجدون في الأمر صيداً 

ثلاثياً ثميناً... سائق، سيارة، وبضاعة

نسبة الشاحنات التي 

خرجت من الخدمة 

النظامية تعادل %60

ســيــمــارس الــتــســلــط عــلــى 80 فـــي المــئــة 
مــن إخــوتــه الــعــرب. نحن نــريــد سوريا 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــلــجــمــيــع، ومــشــروعــنــا 
ليس قومياً كردياً، إنما سوري وطني«. 
ومــــن الـــواضـــح أن هــــذه الــتــصــريــحــات 
تــتــقــارب مـــع الـــرؤيـــة الــســوريــة المبنية 
على تطوير قانون الإدارة المحلية، بما 
يــضــمــن تــوســيــع صــاحــيــات المــجــالــس 
ــار تــخــفــيــف مــركــزيــة  ــ المـــحـــلـــيـــة، فــــي إطــ
الــحــكــم والانــفــتــاح الــســيــاســي، وفـــق ما 
ينقل دائماً عن مسؤولين محليين في 
الرؤية  الحسكة، وذلك ضمن  محافظة 

لحل المسألة الكردية.
ــذا الـــســـيـــاق  ــ ــكـــو فــــي هــ ــنـــشـــط مـــوسـ وتـ
ــــال عـــقـــد لــــقــــاءات ضـــمـــن مــركــز  مــــن خـ
ممثلين  مــع  الــقــامــشــلــي،  فــي  التنسيق 
عــــن الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة والمــســيــحــيــن 
إلى  بــالإضــافــة  اتــهــم،  انــتــمــاء بمختلف 
الأحزاب السياسية الكردية في »الإدارة 
الكردي،  الوطني«  و»المجلس  الذاتية« 
والـــنـــشـــطـــاء المــســتــقــلــن. وتــــهــــدف تــلــك 
الجهود إلى الخروج بوفد جامع قادر 
على نقاش مستقبل المنطقة، والتوافق 
ــقــــرار ويـــزيـــل  ــتــ عـــلـــى حــــل يــضــمــن الاســ

فتيل أي صراع عسكري مستقبلي.
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ة 
ّ

 دعوة محلي
ّ
خلا يوم أمس من أي

إلى الحوار بين بغداد وأربيل؛ فالميدان 

كان »حامياً« مع استعادة بغداد كامل 

محافظة كركوك، بعملية سريعة 

قت هدفها باستعادة ناحية ألتون 
ّ

حق

م أتاح للقوات 
ّ

كوبري. هذا التقد

العراقية التثبيت على أبواب محافظة 

أربيل، وعودة فعلية إلى حدود »ما قبل 

2003«، ومحاصرة مسعود البرزاني داخل 

ن من عمليات 
ّ

محافظته، كهدفٍ مبط

»فرض الأمن« التي سحبت المرجعية 

الدينية وصف »الانتصار« عنها

ت« على أبواب أربيل:
ّ
ثب

ُ
بغداد »ت

استعادة كامل 

محافظة كركوك
بــشــكــل رســمــي، بـــات كــامــل محافظة 
ــداد، أمــــس،  كــــركــــوك فــــي قـــبـــضـــة بـــــغـــ
بــعــد ســيــطــرة الــقــوات الــعــراقــيــة على 
ناحية ألتون كوبري )50 كلم جنوب 
ــتـــي كــانــت  ــر الـــبـــلـــدات الـ ــ ــل(، آخـ ــ ــيـ ــ أربـ
في  »البشمركة«  قـــوات  قبضة  تحت 
العراقية  الــقــوات  سيطرة  المحافظة. 
عـــلـــى كــــامــــل كــــركــــوك تـــعـــنـــي تـــراجـــع 
»إقليم كردستان« إلى حدود »ما قبل 
2003«، وهـــو مــا أعــلــنــه قــائــد شرطة 
عمر،  اللواء خطاب  كركوك  محافظة 
الحكومية  أن »القوات الأمنية  أمس، 
ســتــســتــقــر عــنــد خـــط يــقــع عــلــى بعد 
ــيـــل«،  كــيــلــومــتــريــن مـــن مــحــافــظــة أربـ
وتحديداً عند الخط 36 شمال أربيل.

ــرانـــس بــــرس« عن  ونــقــلــت وكـــالـــة »فـ

مــصــدرٍ عــســكــري قــولــه إن »وحــــدات 
الجيش والشرطة الاتحادية وجهاز 
 إلــــى 

ً
مـــكـــافـــحـــة الارهـــــــــــاب )إضـــــــافـــــــة

»الــحــشــد الــشــعــبــي«( قــد دخــلــت إلــى 
وســـط نــاحــيــة ألــتــون كــوبــري وســط 
ــــوات الـــكـــرديـــة،  ــقـ ــ اشـــتـــبـــاكـــات مــــع الـ
ورفــع  اقتحامها،  مــن  تمكّنت  لكنها 
العلم العراقي على مبنى الناحية«، 
ــة«  ــركــ ــمــ ــشــ ــبــ لـــتـــنـــســـحـــب لاحـــــقـــــا »الــ
بــاتــجــاه أربــيــل، حيث فــجّــرت بشكلٍ 
يربط  الذي  الرئيسي  الجسر  جزئي 
ــاقـــة  أربــــيــــل بـــمـــحـــافـــظـــة كــــركــــوك لإعـ
تــقــدّم الــقــوات الــعــراقــيــة، مــا أدّى إلى 
قــطــع الــطــريــق الــرئــيــســي بـــن أربــيــل 

وكركوك.
وتــــقــــع الـــنـــاحـــيـــة شـــمـــالـــي مــحــافــظــة 
ــدبــــس،  ــــوك، وتـــتـــبـــع لـــقـــضـــاء الــ ــركــ ــ كــ
ويسكنها حوالى 56 ألف مواطن من 
الــقــومــيــات، وتــضــم حــوالــى  مختلف 
كيلومتر  قرية على مساحة 530   36
مــــــربــــــع. وأســــــفــــــت »خــــلــــيــــة الإعــــــــام 
العراقي  للجيش  التابعة  الــحــربــي« 
ــدام »الـــبـــشـــمـــركـــة« أســلــحــة  ــتــــخــ لاســ
ألمانية في اشتباكاتها ضد عناصر 
 فــي بيانها إلــى أن 

ً
الــجــيــش، مــشــيــرة

»الأسلحة والصواريخ الألمانية التي 
بها  وّدت 

ُ
ز البشمركة  استخدمتها 

لمــقــاتــلــة داعــــش حـــصـــراً، وقـــد سبّبت 
أضراراً وتضحيات«. وأضافت »إننا 
نطلع الــــرأي الــعــام عــلــى هـــذا الــخــرق 
الــحــاصــل، بــعــدم الالــتــزام باتفاقيات 
استخدام السلاح فقط ضد المجاميع 

الإرهابية«.
بـــــــدوره، أعـــلـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــــوزارة 
ــة« فــــي حـــكـــومـــة »إقـــلـــيـــم  ــركـ ــمـ ــبـــشـ »الـ
ــتــــان« جـــبـــار يــــــاور انــســحــاب  كــــردســ
قواته من جميع المناطق في محافظة 
»الـــبـــشـــمـــركـــة  أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ ــوك،  ــ ــركــ ــ كــ
ــــوك،  ــركـ ــ ــبــــحــــت خـــــــــارج حـــــــــدود كـ أصــ
مــع  حـــالـــيـــا  تــنــســيــقٍ  أيّ  يـــوجـــد  ولا 
التي تنفذ عمليات  القوات العراقية، 

عسكرية على طول حدود الإقليم«.
وفي موازاة العملية العسكرية أمس، 
تــعــالــت الأصـــــــوات الـــكـــرديـــة المـــنـــدّدة 
ــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة الـــوصـــول  »نـــيـــة الــ بــــ

إلى أربيل«، إلا أن مصادر بغداد في 
حديثها إلــى »الأخــبــار« نفت وجــود 
أيّ حراكٍ مشابه. وفي السياق عينه، 
أكّد نائب قائد »العمليات المشتركة« 
»قواته  أن  يارالله  رشيد  الأمير  عبد 
مدينة  خــارج  أيّ خططٍ  لديها  ليس 
ألتون  »ناحية  أن  كركوك«، موضحاً 
كـــوبـــري جـــــزءٌ مـــن كــــركــــوك، وهــدفــنــا 
فـــرض الأمــــن والــقــانــون فــي المــنــاطــق 
نيّات  لدينا  ولــيــس  عليها،  المــتــنــازع 
باتجاه مناطق أخــرى«. أمــا محافظ 
أربيل نوزاد هادي، فنفى في حديثٍ 
صـــحـــافـــي »وجـــــــــود أي خـــطـــر عــلــى 
»تصدّي  على  مثنياً  أربــيــل«،  مدينة 
الــبــشــمــركــة لــلــتــحــركــات الــعــســكــريــة 
على حدود المدينة«. وأضاف أن »ما 
 سياسية باستخدام 

ٌ
ة

ّ
يجري الآن خط

أســلــحــة الــــــدول الـــصـــديـــقـــة«، مـــؤكّـــداً 
أن »الــدفــاع عــن حــدود المدينة شرف 
الأمثل«.  الحل  والتفاوض هو  كبير، 
بــدورهــا، تــداولــت مواقع كردية خبر 
إخــــــاء »الـــبـــشـــمـــركـــة« لمـــواقـــعـــهـــا فــي 
تلكيف  لقضاء  التابعة  وانــة،  ناحية 
إلى  إذ لفتت  المــوصــل،  شــمــال مدينة 
أن »الحشد العشائري تسلم مهمات 
واصـــــل  وقــــــــتٍ  فـــــي  الأرض«،  مــــســــك 
فــيــه الــجــيــش الــعــراقــي دخـــول قضاء 

ســنــجــار مــع فـــوج »لالـــش الأيــزيــدي« 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، بهدف  الــتــابــع لـــ
»اســتــكــمــال إعــــادة الانــتــشــار، ومسك 

الوضع الأمني الداخلي«.
ــــان لافـــتـــا أمــــس مـــوقـــف المــرجــعــيــة  وكـ
الأمــن«،  »فــرض  الدينية من عمليات 
ــــدت مـــن مــديــنــة كـــربـــاء، في  حــيــث أكّـ
خــطــبــة الـــجـــمـــعـــة، ضـــــــرورة »طــمــأنــة 
ـــن  ــنــ ــ ــواطـ ــ ــة المــــــركــــــزيــــــة المـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
الأكــــــــــراد، وتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لـــهـــم«، 
ــادة الأكـــــراد إلـــى توحيد  ــقـ  »الـ

ً
داعـــيـــة

ــل عـــلـــى تـــجـــاوز  ــمــ ــعــ صـــفـــوفـــهـــم، والــ
الأزمة الراهنة بالحوار مع الحكومة 

العراق

مقالة

أربيل: أصبحت »البشمركة« خارج حدود كركوك، 

 تنسيقٍ مع القوات العراقية )أ ف ب(
ّ
ولا يوجد أي

المرجعية الدينية: 

عمليات »فرض الأمن« 

 انتصاراً لطرف 
ّ

لا تعد

 لآخر
ً

وهزيمة

لقمان عبدالله

شـــهـــدت جــبــهــات الـــقـــتـــال فـــي الــيــمــن، 
وعـــلـــى الــــحــــدود مـــع الـــســـعـــوديـــة، في 
الأسابيع الأخيرة، تطوراً نوعياً تمثل 
العسكرية  العمليات  مــن  الــعــديــد  فــي 
الـــتـــي أظـــهـــر فــيــهــا الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
واللجان الشعبية القدرة على إحداث 
خروقات عسكرية مهمة على أكثر من 
المقابلة  الجبهة  ظــهــرت  فيما  جبهة، 
فـــي حـــالـــة تـــراجـــع وانـــهـــيـــار. ويــمــكــن 
تسجيل عدد من العمليات العسكرية 

والأحداث وهي على النحو الآتي:
ــان  ــلــــجــ ــيــــش والــ ــدّم قـــــــــوات الــــجــ ــ ــقــ ــ ـــ تــ ــ ــ ـ
الــشــعــبــيــة وســيــطــرتــهــا عــلــى عـــدد من 
ــة، يـــــوم أمــــــس، فــي  ــيـــويـ ــاطـــق الـــحـ ــنـ المـ
الــضــالــع،  فــي محافظة  مــريــس  جبهة 
ما شكل حالة من الرعب والخوف في 
الجنوبية  العسكرية  الــقــوى  صفوف 

الموالية لدولة الإمارات.
ــ تمكن الجيش واللجان الشعبية، الأحد 
الماضي، من السيطرة على آخر معاقل 
مجموعات الرئيس المستقيل عبد ربه 
منصور هادي و»الإصــاح« الإخواني 
في مديرية بيحان في محافظة شبوة. 
وأكـــدت مــصــادر عسكرية أن الــلــواء 19 
أيــدي الجيش  التابع لهادي سقط في 
ــلـــوا  والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، الــــذيــــن واصـ
ــلــــى مــنــطــقــتــي  ــروا عــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ الــــتــــقــــدم وسـ
مركز  على  تين 

ّ
المطل والمحكمة،  العكدة 

المحافظة في مدينة عتق.
ــذي  ــعــــرض الـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم الــ ـــ الــ ــ ـ
شـــارك فيه أكــثــر مــن 3 آلاف مجند في 
16 من الشهر الحالي في حفل تخريج 
دفعة »البنيان المرصوص« في المنطقة 
تــعــز، بحضور  فــي  الــرابــعــة  العسكرية 
ــيــــس المـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي الأعـــلـــى  رئــ
صالح الصماد، ونائبه الدكتور قاسم 

لبوزة وأعضاء من المجلس السياسي. 
واســـتـــعـــرض فــــي الــــعــــرض الــعــســكــري 
ــم  ــ ــقـ ــ ــن المـــــــدرعـــــــات والأطـ ــ الـــــعـــــشـــــرات مــ
وقد  والخفيفة.  المتوسطة  والأســلــحــة 
الــعــرض بحد ذاتــه تحدياً كبيراً  شكّل 
في  نجاحها  أن  إلا  صــنــعــاء،  لحكومة 
إخفائه عن أعين طياري العدوان شكل 
ضــربــة لمنظومة الاســتــطــاع والــرصــد 

واستخبارات التحالف.
على  العسكرية  العمليات  اســتــمــرار  ـــ  ـ
الحدود اليمنية السعودية، وقد شهد 
الــجــيــش الــســعــودي تــراجــعــا ملحوظاً 
أمــام الضربات والــتــوغــات والإغـــارات 
للجيش واللجان الشعبية. وقد أعلنت 
مجلة »فورين بوليسي« الأميركية عن 
بالحرس  السعودي  الجيش  استبدال 
الــوطــنــي إلــى الــحــد الــجــنــوبــي. وذكــرت 
 عن مسؤولين أميركيين أن 

ً
المجلة نقلا

تعزيز جبهة الحدود البرية السعودية 

ــيـــســـت  ــة، ولـ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ يـــــأتـــــي لأهــــــــــــداف دفــ
هجومية وبتدريب وإمداد أميركي.

الإماراتية،  »أباتشي«  طائرة  إسقاط  ــ 
ــــس، فـــي مــحــافــظــة الــجــوف  أول مـــن أمـ

ومقتل طياريها.
ـــــ إســـقـــاط الـــدفـــاعـــات الــجــويــة للجيش 
ــة الــشــهــر  ــ ــدايـ ــ ــيـــة، بـ ــبـ والــــلــــجــــان الـــشـــعـ
من  أميركية  تجسّس  طــائــرة  الــحــالــي، 
دون طيار في  العاصمة صنعاء، وهي 
من طراز »إم كيو 9«. وقد تمّ إسقاطها 

في منطقة جدر شمال صنعاء.
بــعــد مــضــي أكــثــر مـــن ســنــتــن ونــصــف 
ســنــة عــلــى بــــدء الــــعــــدوان الـــســـعـــودي، 
اســـتـــخـــدم فــيــهــا »الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي« 
أحدث الأسلحة والمعدات، مع ملاحظة 
في زيادة الحضور الأميركي وانتقاله 
اللوجستي والاســتــخــبــاري  الــدعــم  مــن 
ــــى المـــواكـــبـــة  ــتــــشــــاري والـــفـــنـــي إلـ والاســ
البرية الميدانية للمعارك على الحدود 

بــن الــبــلــديــن، بــالإضــافــة إلــى استقدام 
المزيد من المرتزقة الأجانب، للقتال إلى 
جانب القوات السعودية، ولا سيما من 
اليمن. كما أن قوات  السودان وجنوب 
»الــتــحــالــف« بــالــتــعــاون مــع واشــنــطــن، 
والبرية  الجوية  المــرافــق  تــزال تغلق  لا 

اليمن على طريق الانتصار

ف دفع 
ّ

يستمر توق

رواتب موظفي 

ي الأوبئة 
ّ

الدولة وتفش

والأمراض والجوع

السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

قوات  د 
ّ

تمد منذ  كردستان«.  »إقليم  لاقتصاد  أساسياً  مورداً  العراقي  الشمال  في  والغاز  النفط  حقول  لت 
ّ

شك

التي  الصورة  في  وتظهر  المالية.  مــوارده  من  جزءاً  العراق  خسر  الحقول،  تلك  على  وسيطرتها  »البشمركة« 

 300 من  بأكثر  الثروة  تلك  ر 
ّ

تقد إذ  »الإقليم«،  في  الحقول  تلك  ع 
ّ

توز خريطة  أمس،  »الأناضول«،  وكالة  نشرتها 

ألف برميل يومياً، بعد استعادة القوات العراقية سيطرتها على مدينة كركوك، في عمليات »فرض الأمن«.
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دعاء سويدان

الــســعــودي بإنشاء  الملكي  الأمـــر  لــم يكن 
ــيــــق فــــــي اســــتــــخــــدامــــات  ــتــــدقــ ــلــ ــة لــ ــئــ ــيــ هــ
الأحاديث النبوية، تحت مسمى »مجمع 
الــعــزيــز آل سعود  المــلــك سلمان بــن عبد 
للحديث النبوي الشريف«، مفاجئاً. ذلك 
ــه نــجــل المــلــك، ولــي 

ّ
أن المــســار الــــذي خــط

اعتلائه  منذ  سلمان،  بن  محمد  العهد، 
»مجلس الشؤون  سدة السلطة رئيساً لـ
دائــرة  بــأن  أنبأ  والتنمية«،  الاقتصادية 
ــــي نــهــايــة  »الإصـــــــاحـــــــات« ســـتـــتـــســـع، فـ
للسلطة  الدينية  الـــذراع  لتطال  المــطــاف، 

السياسية.
ــر فـــي شــهــر نــيــســان/ أبـــريـــل من  بـــدأ الأمــ
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع تــقــلــيــص صــاحــيــات 
ــعــــروف والـــنـــهـــي عــن  ــالمــ ــئـــة الأمـــــــر بــ ــيـ »هـ
ــنــــكــــر«، بــحــيــث يــقــتــصــر دورهــــــــا عــلــى  المــ
الإبـــاغ عــن حــالات »الاشــتــبــاه«، بــدلًا من 
ملاحقة الناس واعتقالهم. ثم جــاء، بعد 
ــــك، إنـــشـــاء »الــهــيــئــة  حـــوالـــى شــهــر مـــن ذلـ
لــيــوجّــه ضــربــة جديدة  للترفيه«  الــعــامــة 
ــــدت  ــتــــي وجـ إلــــــى المــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة الــ
ـــت تــكــتــم، 

ّ
نــفــســهــا فـــي مـــــأزق كــبــيــر، وظـــل

الخطوات  مــن  امتعاضها  مــضــض،  على 
ــاء،  المــتــاحــقــة المــــاسّــــة بــجــوهــرهــا. ثـــم جـ
فــي شهر أيــلــول/ سبتمبر المــاضــي، رفع 
الــحــظــر الــــذي كـــان مــفــروضــا عــلــى قــيــادة 
النساء للسيارات ليُضاعِف ذلك الحرج، 
ويـــرســـم المـــزيـــد مـــن عـــامـــات الاســتــفــهــام 
حــــول نـــفـــوذ المـــؤســـســـة الــديــنــيــة فـــي ظل 

الــتــغــيــيــرات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
التي يقودها ابن سلمان.

ــيــــوم، تـــأتـــي »الـــضـــربـــة« الـــرابـــعـــة على  الــ
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــدفـ ــ ــل هـــيـــئـــة »هـ ــكــ شــ
ــتــــطــــرفــــة، وأي  ــة والمــ ــاذبــ ــكــ الـــنـــصـــوص الــ
الإســام،  تعاليم  مــع  تتعارض  نصوص 
وتــبــرر ارتــكــاب الــجــرائــم والــقــتــل وأعــمــال 
الإرهاب«، بحسب ما أعلنت وزارة الثقافة 
والإعلام السعودية. على أن ما يميز هذه 
»الــضــربــة« عــن ســابــقــاتــهــا، أنـــه سيكون 
على المؤسسة الدينية، بموجبها، تأدية 
دور في إطار الرؤية الجديدة لولي العهد، 
بعدما كان مطلوباً منها في السابق )من 
خلال الخطوات الآنفة( الإحجام وابتلاع 
الــتــي سيشرف  الــهــيــئــة،  ألــســنــتــهــا. إذ إن 
عــلــيــهــا »مــجــلــس مـــن كــبــار رجــــال الــديــن 
الإســـامـــي مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم«، 
وســيــرأســهــا الــشــيــخ محمد بــن حــســن آل 
الـــشـــيـــخ، عــضــو »هــيــئــة كـــبـــار الــعــلــمــاء«، 
»ستخدم الإسلام بإقامة مرجعية أصيلة 
للحديث النبوي الشريف وعلومه، جمعاً 

وتصنيفاً وتحقيقاً ودراسة«.
مهمة يمكن القول إنها تشكل »نقلة« في 
مسار التجاذبات بين المؤسستين الدينية 
والسياسية، والتي ترجع إلى ستينيات 
القرن الماضي وسبعينياته. كانت السمة 
الغالبة على تلك التجاذبات هي اضطرار 
ــازلات«  أحــــد الــجــنــاحــن إلــــى تــقــديــم »تـــنـ
لمصلحة الآخـــر، مــن دون أن يضرب ذلك 
ــوازن الـــقـــائـــم عــلــى »الـــتـــبـــادل  ــتــ ــاس الــ ــ أسـ
إبــان  أوائـــل الستينيات،  فــي  الــوظــيــفــي«. 
احـــتـــدام الـــنـــزاع بــن المــلــك ســعــود وأخــيــه 
ــن سُــــمّــــوا  ــ ــي مـ ــ فـــيـــصـــل، وجــــــد ســــعــــود فـ
»الأمــــــــراء الأحــــــــرار« )طـــــال وبـــــدر وعــبــد 
بالحريات  المطالبين  وغيرهم(،  المحسن 
الاجتماعية  والتغييرات  الديموقراطية 
والسياسية، ظهيراً له في مواجهة أخيه، 
خــطــوات  بجملة  استمالتهم  إلـــى  فعمد 
أثــــارت ســخــط المــؤســســة الــديــنــيــة، إلا أنــه 

ســرعــان مــا عــاد إلــى اســتــرضــاء الأخــيــرة 
ــه »مــخــالــفــة لـــروح  ــراراتــ الـــتـــي اعــتــبــرت قــ
ــــام«. ولـــم يــكــن إلــغــاء قــانــون العمل  الإسـ
وإزالة اللافتات عن استديوات التصوير 
في الرياض إلا جزءاً من تنازلات سعود 

للجناح الديني.
ــر، انـــخـــرط، حــتــى قبيل  فــيــصــل، هــو الآخــ
اعتلائه سدة العرش، في اللعبة نفسها. 
بينه  السلطة  الصراع على  استعار  فمع 

وبـــن أخــيــه ســـعـــود، عــمــد إلـــى اســتــثــارة 
ــن، على  ــديــ طــائــفــة واســـعـــة مـــن رجـــــال الــ
رأســهــا مــفــتــي الـــديـــار الــســعــوديــة آنــــذاك، 
ــيــــخ، ضــد  ــن إبــــراهــــيــــم آل الــــشــ ــ مـــحـــمـــد بـ
ــر عــن  ــيــ خـــصـــمـــه، بــــدعــــوى »خـــــــروج الأخــ
أحـــكـــام الــــشــــرع«. إلا أنـــــه، بــعــدمــا تــمــكّــن 
مــن هــزم أخــيــه، وجــد نفسه مضطراً إلى 
الدعوات  بما ينسجم مع  طابه 

َ
تبديل خ

المــتــكــاثــرة إلــــى »الإصـــــــاح«. هـــكـــذا، وعــد 
ــر  ــ ــــاح وضــــــع »هـــيـــئـــة الأمـ ــــإصـ فـــيـــصـــل بـ
بــالمــعــروف والــنــهــي عــن المــنــكــر«، وتوفير 
فيها  بما  للمواطنين  الحقوق الأساسية 
حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، والـــســـمـــاح بما 
أسفر  وعــود  البريئة«.  »التسلية  سماها 
ــلـــن، مــــع المــؤســســة  ــفــــاوض، غـــيـــر المـــعـ ــتــ الــ

من  تغيرات  ظهور  عن  بشأنها،  الدينية 
وبيع  الفونوغراف  أجهزة  انتشار  قبيل 
الخاصة  السينمائية  والــعــروض  التبغ 
وتــــوزيــــع الــصــحــف والمــــجــــات المـــصـــورة 
المــرأة في الإذاعـــة، بيد أنها لم  واشتغال 
تذهب أبعد من ذلك على الرغم من تمكن 
ــبـــاد فـــي طــــور من  ــال الـ ــ فــيــصــل مـــن إدخــ

جة أميركياً.
َ
المأسسة المنت

ــي الـــعـــهـــد الــــشــــاب عــلــى  ــ ــثِــــب ولـ ــ الــــيــــوم، يَ
قواعد اللعبة تلك، باندفاعة لم يسبق أن 
شهدت لها السعودية نظيراً، وفي إطار 
ه 

ّ
لناحية شق نوعه  مــن  الأول  هــو  نظري 

وفي   ،)2030 )رؤيـــة  الاجتماعي  الثقافي 
ظل وضع داخلي متأزم يراوح فيه نجل 
الــجــديــد.  فــي منصبه  مــنــذ تعيينه  المــلــك 
ــام  ــ ــــن ســـلـــمـــان أمـ واقـــــــــعٌ يـــضـــع مـــحـــمـــد بـ
جــمــلــة تــحــديــات؛ أبـــرزهـــا اثـــنـــان: أولــهــمــا 
العقود  لِــف لعشرات 

َ
أ الــذي  الجمهور  أن 

نمطاً دينياً واجتماعياً متزمتاً لن يسهل 
عليه التخلي عن ذلك الموروث، حتى ولو 
»التقسيط«، وما السخط »الافتراضي«  بـ
الــــذي أدى إلـــى إعــــان الــفــنــانــة المــصــريــة، 
ــام، إلــغــاء  ــ شــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، قــبــل أيـ
حفل لها فــي الــريــاض، إلا دلــيــل على ما 
ده »الاعتراف بنوع من الفن 

ّ
يمكن أن يول

لطالما كــان محظوراً في بــاد الحرمين«، 
على حد تعبير المغردين على »تويتر«.

وثـــانـــي تــلــك الــتــحــديــات إمــكــانــيــة اتــحــاد 
الــجــنــاح الــديــنــي مــع الــجــنــاح السياسي 
المــنــاوئ لابـــن ســلــمــان ضــد الأخــيــر، على 
ــلـــحـــة«، وبــالــتــالــي  ــاعــــدة »وحـــــــدة المـــصـ قــ
احتمال تكرر سيناريو الستينيات الذي 
أدى إلـــى إطــاحــة المــلــك ســعــود. مــن هنا، 
فـــإن ولـــي الــعــهــد الــشــاب يــجــازف، راهــنــا، 
بمساندة المؤسسة الوهابية له، في وقت 
تتكاثر فيه الأعين المفتوحة على سلطته، 

والطامحة إلى زعزعتها.
ــيــــوم، لا يـــــزال مــحــمــد بـــن ســلــمــان  إلــــى الــ
الــحــبــال مــن دون  قـــادراً على السير على 
أن يــســقــط، مــاضــيــا بــثــبــات نــحــو تشكيل 
ــلـــص فــيــهــا  ــقـ ــتـ »ســـــعـــــوديـــــة جـــــــديـــــــدة« تـ
الأفكار  لمصلحة  الديني  الجناح  هيمنة 
لـــكـــن، إلامَ يــســتــطــيــع »المــلــك  الــلــيــبــرالــيــة، 
القادم« القفز على كل القواعد والأعراف، 
الحديدية«  »المملكة  تــوازن  حفظت  التي 
طــوال العقود الماضية، من دون أن تعلو 
ــه أصـــــــوات المـــعـــتـــرضـــن؟ وهـــل  ــهـ فــــي وجـ
ــد، حــول  ــ تـــجـــدي نــصــائــح مــحــمــد بـــن زايــ
ــة« الــتــكــفــيــر  ــوثــ كــيــفــيــة الــتــخــلــص مــــن »لــ
والإرهاب، في إحداث تغيير »صاروخي« 
فـــي هـــويـــة مــمــلــكــة قـــامـــت عــلــى الــتــعــاقــد 
الوهابية وآل سعود، من  التاريخي بين 
ــتــــزازات على  ــؤدي ذلـــك إلـــى اهــ غــيــر أن يــ

مستويات عدة؟

بدأ الأمر مع 

تقليص صلاحيات 

»هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر«

الاتـــحـــاديـــة تــحــت مــظــلــة الــدســتــور«. 
الــقــوات  »انــتــشــار  أن  المرجعية  ورأت 
الاتحادية في المناطق المتنازع عليها 
ــتــــصــــاراً لـــطـــرف وهــزيــمــة  لا يـــعـــدّ انــ
 على أن »حرق الصور 

ً
لآخر«، مشدّدة

ــيــــة،  تــــصــــرفــــات لا أخــــاقــ والأعــــــــــــام 
تـــضـــرّ بـــالـــســـلـــم ونـــطـــالـــب بــمــعــاقــبــة 

مرتكبيها«.
ــاقٍ مــــــــوازٍ، أكّـــــــدت بـــاريـــس  ــيــ وفـــــي ســ
تخفيف  فــي  للمساهمة  استعدادها 
ــــراق، وإيـــجـــاد  ــعـ ــ ــــدة الـــتـــوتـــر فــــي الـ حـ
 ســـيـــاســـيٍّ شــــامــــلٍ لـــهـــا. وقـــالـــت 

ٍّ
حـــــل

لها،  بــيــانٍ  فــي  الفرنسية،  الخارجية 
إن باريس »على اتصال وثيق مع كل 
والحكومة  بــغــداد  فــي  السلطات  مــن 
 
ً
ــــان«، لافـــتـــة ــتـ ــ ــــردسـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي كـ

ــتـــرام  الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة إلــــى »احـ
كــامــل الــحــقــوق المــشــروعــة لـــأكـــراد«. 
ودعـــا الــبــيــان حكومة »الإقــلــيــم« إلى 
الـــــدخـــــول فــــي حـــــــوار دســـــتـــــوري مــع 
ــد عــمــلــنــا عــلــى  ــقـ بــــغــــداد، مــضــيــفــا »لـ
التابع  الأمــن  اعتماد مجلس  ضمان 
ضــرورة  يؤكّد  إعلاناً  المتحدة  للأمم 
الاســتــئــنــاف المــبــكــر لــلــحــوار مــن أجــل 
ــفـــاظ عــلــى وحـــدة  حـــل الأزمـــــــة، والـــحـ

وسلامة العراق«.
)الأخبار(

»حرب« ابن سلمان على آل الشيخ: الفتوى لي!

السعودية

لا يزال محمد بن سلمان قادراً على السير على الحبال من دون أن يسقط )أرشيف(

اليمن على طريق الانتصار
المطارات  على  محكم  بشكل  والبحرية 
ذلك،  إلى  الحدودية.  والمنافذ  والموانئ 
يــســتــمــر تـــوقـــف دفــــع رواتــــــب مــوظــفــي 
ــة مـــنـــذ ســـنـــة تـــقـــريـــبـــا. وتــفــشــت  ــ ــدولـ ــ الـ
ــة والأمــــــراض والـــجـــوع، وكــذلــك  ــئـ الأوبـ
ــــرض الـــكـــولـــيـــرا  ــار الـــســـريـــع لمــ ــتــــشــ الانــ
فـــي كـــل مــحــافــظــات الـــبـــلـــد. بــالإضــافــة 
ــادة نــســبــة الفقر  ــ إلـــى ذلــــك، وصــلــت زيـ
فــي الــبــاد إلــى المــرحــلــة الــخــطــرة، التي 
ــتـــحـــدة  اضـــــطـــــرت مـــنـــظـــمـــات الأمــــــــم المـ
والمنظمات الإغــاثــيــة الأخـــرى إلــى رفع 
ــه »الـــتـــحـــالـــف«،  الــــصــــوت عـــالـــيـــا، بـــوجـ
مطالبة بــرفــع الــحــصــار والــســمــاح لها 
بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــى 

جميع محافظات البلاد.
ــبـــال، وهــو  رغــــم ذلـــــك، فــــإن ســـكـــان الـــجـ
الــذي  اليمن  شــمــال  مواطني  توصيف 
السكان  عــدد  مــن  الأكــبــر  النسبة  يضم 
)تقريباً 20 مليون نسمة(، فيما يسكن 

خمسة  تقريباً  الجنوبية  المــحــافــظــات 
ــمـــال(  مــــايــــن، يــــصــــرون )ســــكــــان الـــشـ
على الصمود والتضحية مهما كانت 
بأن  جماعياً  إدراكـــا  ثمة  وإن  التكلفة. 
الــصــمــود مــع مــا يعنيه مــن تضحيات 
مــهــمــا طــــال عــمــر الـــحـــرب، وأن الــدمــاء 
جميع  تغطي  التي  والــعــزيــزة  الغزيرة 
محافظات الشمال بمذهبيه )الشافعي 
والــزيــدي(، هــي فــي مسار ســيــادة قــرار 
الــدولــة والــكــرامــة الــوطــنــيــة أقـــل بكثير 
الــبــقــاء تــحــت الــوصــايــة والهيمنة  مــن 

والإذلال.
الــيــمــنــي  الـــشـــعـــب  ــي أن  ــلــ واضــــــــح وجــ
ــعــــور الــغــن  يــســتــبــطــن فــــي داخــــلــــه شــ
التي  المــديــدة،  العقود  والمهانة من تلك 
الــلــجــنــة  ــة  ــايـ لـــوصـ بـــلـــدهـــم  رزح فــيــهــا 
كان  التي  باليمن،  الخاصة  السعودية 
يــرأســهــا ولـــي الــعــهــد الأســبــق سلطان 
ــان وجـــهـــاء الــبــاد  بـــن عــبــد الــعــزيــز وكــ

ــزاب  ــ ــ ــة وقــــــــادة الأحـ ــ ــدولـ ــ ومــــســــؤولــــو الـ
ــه،  ــيــ وزعــــــمــــــاء الــــقــــبــــائــــل، يــــحــــجــــون إلــ
وبعض ضعاف النفوس كانوا للأسف 
بعض  الأمــيــر  مــن  لينالوا  يتسكعون، 
السياسية  المكاسب  بعض  أو  الفتات، 
ــقـــط لـــنـــيـــل رضـــــــاه وتـــقـــبـــيـــل يــــده.  أو فـ
والعوز  الفقر  يعيش  اليمن  كــان  فيما 
والحاجة، رغم أن البلد مليء بالثروات 
جغرافي  موقع  على  ويتربع  والمــــوارد 
ـــ اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــه جـــيـــو ــ ــأنــ يــــوصــــف بــ
)طـــول ساحله 2500 كــلــم، أهــم المــوانــئ 
فــي الــعــالــم، بـــاب المــنــدب، جـــزر تتحكم 
إلى  بــالإضــافــة  العميقة(،  بالمحيطات 
أن الــشــعــب الــيــمــنــي تـــــواق إلــــى الــعــلــم 

والمعرفة.
ــك فــيــه أن الــشــعــب الــيــمــنــي،  مــمــا لا شـ
بــمــضــيّــه فــي رحــلــة الــصــمــود والــصــبــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، يــنــجــز مــــا عـــجـــز عــن 
إنــــجــــازه فــــي الــــســــابــــق، ولـــعـــل عـــوامـــل 
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مــحــلــيــة عــــديــــدة ســــاعــــدت فــــي تــقــويــة 
مداميك وأسس الصمود، وأهمها:

وإن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ الــــجــــبــــهــــة  وحـــــــــدة   -
ــخــــدوش إلا  شـــابـــهـــا أحـــيـــانـــا بـــعـــض الــ
ــداء فرص  فــوّت على الأعـ أن تماسكها 
استغلال الثغرات والثقوب التي يمكن 

أن ينفذ منها الأعداء.
ــ تفعيل مؤسسات التكافل الاجتماعي 
ــك تــشــجــيــع الأعـــمـــال  ــذلــ ــلـــي، وكــ ــبـ ــقـ والـ
اليمن  إذ يحفل  والــجــمــاعــيــة،  الــفــرديــة 
والجمعيات  المؤسسات  من  هائل  بكم 
بــالــنــشــاط الإنــســانــي  الــخــيــريــة المعنية 

والإنمائي والصحي وغيرها.
ـــــ المــــدد الــثــقــافــي والـــتـــوعـــوي، فـــي نشر 
وقــد ظهر  والتضحية،  الصمود  ثقافة 
حتى  الجماهيري  الــوعــي  منسوب  أن 
فــي الأريـــــاف الــبــعــيــدة مــســاوٍ لمستوى 
التفكير السياسي والقيادي، ولا تجد 
ولا سيما  اليمنية،  السياسية  القيادة 

»حــــركــــة أنــــصــــار الــــلــــه« أنــــهــــا بــحــاجــة 
ــاع الــجــمــاهــيــر  ــنــ إلـــــى بـــــذل الـــجـــهـــد لإقــ
الــقــادة  ــام. غــيــر أن  أو لــصــنــاعــة رأي عــ
وأصـــحـــاب الـــــرأي يــقــومــون بــواجــبــهــم 

بوضع الشعب بآخر المستجدات.
في  الوطني  اليمني  الإعــام  ــ مشاركة 
مــعــركــة الــتــصــدي والــصــمــود، وتــحــوّل 
ــيــــة وكـــذلـــك  ــائــــل الإعــــامــ مـــعـــظـــم الــــوســ
وسائل التواصل الاجتماعي إلى إعلام 
اليمني  الشباب  ينقل بطولات  حربي، 
ــقـــتـــال، وفــــــرار ضــبــاط  عــلــى جــبــهــات الـ
المـــعـــركـــة،  ــن أرض  ــ مـ ــدو  ــ ــعـ ــ الـ ــود  ــ ــنـ ــ وجـ
مـــا شــكــل حــالــة مـــن الاعــــتــــزاز الــوطــنــي 

بقدرات الشعب وبسالة رجاله.
ــــ شــكــل الاغـــتـــراب الــيــمــنــي فــي الــخــارج 
رافـــــداً مــالــيــا مـــقـــبـــولًا، إذ إنــــه مــهــم في 
تعزيز بقاء الأسر في البلاد، بالإضافة 
الداخل  إلى أهميته في إيصال صوت 

اليمني إلى بلاد الاغتراب.

 العهد 
ّ

يواصل ولي

السعودي مساعيه لتحجيم 

الجناح الديني الحاكم في 

المملكة، ضمن موجبات 

»السعودية الجديدة«.  رؤيته لـ

آخر خطواته في هذا المضمار 

ل باسم والده 
ّ

إصدار قرار، مذي

»التدقيق  الملك، بإنشاء هيئة لـ

في الأحاديث النبوية«. قرار 

ا سبقه 
ّ

 علامة فارقة عم
ّ

عد
ُ

ي

من خطوات، كونه يدفع 

»كبار العلماء« نحو تهميش  بـ

أنفسهم بأنفسهم، ويفتح 

الباب على توقعات بخطوات 

جديدة قد لا تسلم من العثرات
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تستعد إسبانيا، اليوم، لتعليق الحكم 
الذاتي في كاتالونيا والسيطرة بشكل 
مــبــاشــر عــلــى المــؤســســات فـــي الإقــلــيــم، 
فـــيـــمـــا تـــطـــالـــب الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة 
 لــلــخــروج من 

ّ
بــإجــراء انــتــخــابــات كــحــل

الــبــاد،  أزمـــة سياسية تشهدها  أســـوأ 
منذ عقود.

ــات الانـــفـــصـــالـــيـــن يــقــومــون  ــئـ وكــــــان مـ
بــســحــوبــات مــالــيــة كــبــيــرة ورمـــزيـــة من 
مــصــارف كــاتــالــونــيــة، احــتــجــاجــا على 

ــــس، الــقــيــام  ــــان مـــدريـــد، أول مـــن أمـ إعـ
ــفـــرض  بـــــــــإجـــــــــراءات غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة لـ
ســيــطــرتــهــا المــبــاشــرة عــلــى مــؤســســات 
الــذي يتمتع بشبه حكم ذاتــي،  الإقليم 

بعدما هدّد زعيمه بإعلان الاستقلال.
والــــــحــــــكــــــم الـــــــــذاتـــــــــي مـــــســـــألـــــة بــــالــــغــــة 
ــا، الـــتـــي  ــيــ ــالــــونــ ــاتــ الـــحـــســـاســـيـــة فـــــي كــ
الحكم  أثــنــاء  سلطاتها  منها  انــتــزعــت 
ــكــــري، وهـــنـــاك  ــعــــســ الــــديــــكــــتــــاتــــوري الــ
مـــخـــاوف مـــن انــــــدلاع اضـــطـــرابـــات في 
فــي شمال شرق  الــواقــع  الغني  الإقليم 
إسبانيا، في حال قيام مدريد بإلغائه.

ــيــــس  ــارلــ ر رئــــــيــــــس الإقـــــلـــــيـــــم كــ
ّ
وحـــــــــــــذ

بــيــغــديــمــونــت، مـــن أن خـــطـــوات كــتــلــك، 
يــمــكــن أن تــجــبــر المــشــرّعــن فـــي بــرلمــان 
الإقليم على إعلان الاستقلال من جانب 
واحــد، بعد استفتاء أثار الفوضى في 
مسألة  حـــول  الأول  تــشــريــن  مـــن  الأول 

الانفصال عن إسبانيا.
ــذا الإطــــــــــار، تــجــتــمــع حــكــومــة  ـــ ــي هـ ــ وفــ
مــاريــانــو راخــــوي، الــيــوم، لاتــخــاذ قــرار 
ــم 

ّ
ــــات الــــتــــي ســتــتــســل ــــسـ ــــؤسـ بــــشــــأن المـ

إدارتـــهـــا مـــدريـــد مـــن كــاتــالــونــيــا، الــتــي 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ تــــديــــر قــــطــــاعــــات الـ
والــتــعــلــيــم والـــشـــرطـــة. وقـــــال راخـــــوي، 
ــل إلـــــى »نــقــطــة  ــتـــوصـ أمــــــس، إنـــــه تـــــمّ الـ
حـــاســـمـــة« فــــي الأزمــــــــة. لـــكـــن فـــرنـــانـــدو 
ــؤول الــثــالــث  ــســ ـــ مــــايــــو، المــ ــ مــارتــيــنــيــز ـ
فــي »حـــزب الــشــعــب« المــحــافــظ بزعامة 
ــال إن إســـبـــانـــيـــا يــمــكــن أن  ــ راخــــــــوي، قـ
ــب إجـــــــراءات جـــذريـــة كــتــلــك، إذا 

ّ
تــتــجــن

تـــراجـــع بــيــغــديــمــونــت عـــن قــــــراره قبل 
أن يــلــتــقــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لمــنــاقــشــة 
الــخــطــط، بــحــلــول نــهــايــة تــشــريــن الأول 
ــد أن بــيــغــديــمــونــت  ــ ــح. وأكـ ــ ــ عــلــى الأرجـ
»يــمــكــنــه تــغــيــيــر المـــســـار والــــعــــودة إلــى 

قانونية الدستور«.
الإسبانية  الأحـــزاب  فــإن  ناحيتها،  من 
الــكــبــرى الـــتـــي تـــجـــاوزت انــقــســامــاتــهــا 
لــلــتــضــافــر تــجــنــبــا لــتــفــكــك إســـبـــانـــيـــا، 
ــرة  ــكــ ــبــ ــو انــــــتــــــخــــــابــــــات مــ ــ ــحــ ــ تـــــــدفـــــــع نــ
لـــلـــبـــرلمـــان الـــكـــاتـــالـــونـــي الــــــذي يــهــيــمــن 
ــام 2015.  عــلــيــه الانــفــصــالــيــون مــنــذ عــ
ــــق عــلــيــهــا  ــوافـ ــ ــتــــي تـ والانــــتــــخــــابــــات الــ
ــ بعكس الاستفتاء الذي اعتبر  مدريد 
ـــــ ســتــســمــح للناخبين  غــيــر دســـتـــوري 
بالتعبير عن رأيهم حول كيفية المضي 
ــا. وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة أن  قــــدمــ
الحكومة والمعارضة الاشتراكية وافقتا 
على الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في 
ما  وهــو  كأقرب موعد،  الثاني،  كانون 
المفاوضين  كبيرة  كالفو  كارمن  أكدته 

عن »الحزب الاشتراكي«. 
أما بروكسل، فقد أعلن رئيس المجلس 
الأوروبي دونالد توسك، أنه ليس هناك 

»أي مجال لتدخل الاتحاد الأوروبــي« 
فـــي الأزمــــــة الــســيــاســيــة الــخــطــيــرة في 
إسبانيا. وقال خلال قمة قادة الاتحاد 
ــفـــي حـــقـــيـــقـــة أن  الأوروبـــــــــــــــي: »لـــــــن نـــخـ
»لكن  مستدركاً:  للقلق«،  مثير  الوضع 
اتخاذ  أو  للوساطة  ليس هناك مجال 
ــــي«، مــؤكــداً بذلك  مـــبـــادرة أو عــمــل دولـ

الــتــأيــيــد الــقــوي لمــوقــف مـــدريـــد. وتــابــع 
»لدينا جميعاً مشاعرنا  للصحافيين: 
وآراؤنـــــــــا وتــقــيــيــمــنــا، لـــكـــن مــــن وجــهــة 
الاتحاد  لتدخل  مجال  لا  رسمية  نظر 

الأوروبي« في هذه الأزمة.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــي  الأزمــــــــــــة  أن  بــــــوتــــــن،  فــــاديــــمــــيــــر 

لكنه  داخلي،  إسباني  شــأن  كاتالونيا 
انـــتـــقـــد »ازدواجــــــيــــــة مـــعـــايـــيـــر« الـــغـــرب 
ــة فــي  ــيــ ــالــ ــفــــصــ ــال الـــــحـــــركـــــات الانــ ــ ــيـ ــ حـ
ــال فـــي لــقــاء مـــع خـــبـــراء في  الــعــالــم. وقــ
العلاقات الدولية في منتجع سوتشي 
ــوقــــف  إن »مــ ــر الأســـــــــــــود،  ــحــ ــبــ الــ ــى  ــلــ عــ
ــيــــا مــــعــــروف، كــــل مــــا يـــحـــدث هــو  روســ

الاســــتــــخــــبــــارات  ــة  ــ ــالــ ــ وكــ ــر  ــ ــديـ ــ مـ رأى 
المركزية الأميركية )سي آي إي(، مايك 
عليها  المتحدة  الــولايــات  أن  بومبيو، 
الــتــصــرف كــمــا لــو أن الــنــظــام الــكــوري 
ــلــــى وشـــــــك« الـــحـــصـــول  ــمـــالـــي »عــ الـــشـ
على صــاروخ نــووي قــادر على ضرب 
ــــداف أمــيــركــيــة، كــمــا عــلــيــهــا الــتــأكــد  أهـ
ــك. بومبيو  مـــن قــدرتــهــا عــلــى مــنــع ذلــ
أكـــد خـــال مــؤتــمــر فــي واشــنــطــن، أول 
مــن أمـــس، أن الــرئــيــس دونــالــد ترامب 
مصمّم على منع كوريا الشمالية من 
ل 

ّ
بلوغ أهدافها. وقال إن »ترامب يفض

ــا الــشــمــالــيــة إلــــى طــاولــة  ــادة كـــوريـ ــ إعــ
المـــفـــاوضـــات عــبــر الــديــبــلــومــاســيــة، أو 

العقوبات«. 
وتــابــع بــومــبــيــو أن الــكــوريــن »بــاتــوا 
قــريــبــن جـــداً مــن الـــقـــدرات الــتــي يجب 
نظر سياسية  وجــهــة  مــن  تجعلنا  أن 
كــانــوا على  لــو  أميركية نتصرف كما 
وشــــك تــحــقــيــق هـــدفـــهـــم«، مــشــيــراً إلــى 
أن »المخابرات الأميركية« رصدت في 
المـــاضـــي الــبــرنــامــج الـــنـــووي الـــكـــوري 
ــرة بـــيـــونـــغ يــانــغ  ــبـ الـــشـــمـــالـــي، لـــكـــن خـ

الصاروخية »تتطور بسرعة كبيرة«.
في المقابل، قالت رئيسة قسم أميركا 
الــشــمــالــيــة فـــي الـــخـــارجـــيـــة الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة، تـــســـوي ســـونـــغ هــــي، إن 
الشمالي  الــكــوري  الــنــووي  البرنامج 
»مـــســـألـــة حـــيـــاة أو مـــــوت بــالــنــســبــة 

إلـــيـــنـــا«. وأضـــافـــت فـــي كــلــمــة ألــقــتــهــا 
الانتشار  لحظر  الــدولــي  المؤتمر  فــي 
ــكــــو،  الـــــــنـــــــووي المـــــعـــــقـــــود فــــــي مــــوســ
أمــــــس، أن »الــــوضــــع الـــحـــالـــي يــثــبــت 
القاضي  يــانــغ  بيونغ  مــوقــف  صحة 
بحاجتها إلى امتلاك أسلحة نووية 

لمواجهة اعتداء محتمل«.
تسوي لفتت إلى عدم نية بيونغ يانغ 
إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات حـــــول أســلــحــتــهــا 
النووية. وقالت إن »أميركا ستضطر 
ــنــــووي لــكــوريــا  إلــــى قـــبـــول الـــوضـــع الــ
بحاجة  »نحن  مستدركة:  الشمالية«، 

إلى امتلاك الأسلحة النووية من أجل 
ــن في  ــ الــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار والأمـ
شرق  وشــمــال  الكورية  الجزيرة  شبه 

آسيا«. 
كــذلــك ذكــــرت أن بــيــونــغ يــانــغ حققت 
تــقــريــبــا »الــــتــــوازن« مـــع واشــنــطــن في 
ــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن  ــوويــ ــنــ الـــــقـــــدرات الــ
الهدف النهائي للأولى يتمثل في »ألا 
يتجرأ )الأميركيون( على الحديث عن 
أي أعمال عسكرية ضدها«، ولافتة في 
الشمالية  كوريا  أن  إلــى  نفسه  الوقت 
»متمسكة بفكرة عدم انتشار الأسلحة 
لــن تسلم أسلحتها  الــنــوويــة... وأنــهــا 

النووية إلى دول أخرى«.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال وزيــــــــر الـ
الــروســي، سيرغي لافــروف، إن »الأهــم 
ب نــزاع مسلح فــي شبه 

ّ
الآن هــو تجن

الــجــزيــرة الــكــوريــة«، لافــتــا إلــى أنــه »لا 
بديل مــن المــحــادثــات«. وأضـــاف خلال 
المــؤتــمــر نــفــســه أن »مـــن شـــأن تطبيق 
الـــخـــطـــة الــــروســــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة حـــول 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة خــفــض الــتــوتــر في 
المنطقة بشكل ملحوظ«. وأكد ضرورة 
مــواصــلــة الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء منطقة 
خالية من السلاح النووي في الشرق 
الأوســــــط«، مـــشـــدداً عــلــى أن بــــاده لن 
اتفاقيات جــديــدة لمنع  أي  إلــى  تنضم 
»منع  معاهدة  غير  النووية  الأسلحة 

انتشار الأسلحة النووية«.

بوتين ينتقد نفاق الغرب

ق حكم كاتالونيا الذاتي اليوم
ّ
مدريد تعل

CIA: بيونغ يانغ على بعد خطوة من ضربنا صاروخياً

أعلن توسك أنه لا »مجال لتدخل 

الاتحاد الأوروبي« في الأزمة

تتجه الأمور بين مدريد وكاتالونيا إلى 

حمد عقباها، ذلك أن من 
ُ

مواجهة لا ت

المتوقع أن تبدأ الحكومة الإسبانية 

ات تعليق الحكم الذاتي  اليوم إجراء

لكاتالونيا، بعدما رفض رئيس الإقليم 

التأكيد ما إذا كان قد أعلن الاستقلال 

أو لا. إلا أن أحد المسؤولين في الحزب 

 للأزمة 
ّ

الحاكم في إسبانيا أوحى بحل

محوره انتخابات مبكرة في كاتالونيا

تخوفات أميركية أبداها 

مدير وكالة الاستخبارات 

المركزية )سي آي إي( إزاء 

التطور السريع لقدرة بيونغ 

يانغ الصاروخية، في حين 

أكدت رئيسة قسم أميركا 

الشمالية في الخارجية 

الكورية الشمالية أن البرنامج 

النووي الكوري الشمالي 

»مسألة حياة أو موت 

بالنسبة لنا«

اسبانيا

تقرير

ع أنصار الاستقلال في البنوك لسحب الأموال احتجاجاً )أ ف ب(
ّ

تجم

من زيارة الرئيس كيم جونغ أون لمعمل أحذية في بيونغ يانغ )أ ف ب(
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أقــل مــن شهرين، وصــل وفــد قيادي  الثانية فــي  للمرة 
ـــ حــمــاس« أمـــس، إلــى  مــن »حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة ـ
ــيـــة، بــرئــاســة نــائــب رئــيــس المكتب  الــجــمــهــوريــة الإيـــرانـ
المرة الأولى  العاروري. وهي  السياسي للحركة، صالح 
الجديدة،  الــعــاروري طــهــران، بصفته  يـــزور فيها  الــتــي 
هناك ضمن  المتكررة  الحمساوية  الزيارات  تأتي  فيما 
المشهد الجديد الذي ترسمه الحركة لإعادة العلاقة مع 
طهران إلى ما كانت عليه قبل الأزمــة السورية. وقالت 
»غالبية  إن  »الأخبار«،  لـ »حماس«،  في  قيادية  مصادر 
أعضاء المكتب السياسي للحركة وكوادرها سيزورون 

طهران في الشهور المقبلة«.
الخارج، ماهر  أكد قائد »حماس« في  في سياق آخــر، 
صلاح، تمسك حركته والشعب الفلسطيني بالمقاومة، 
والعدل«.  الحق  إلــى   

ّ
»إل ينحازوا  لن  أنهم  مشدداً على 

الــقــدس«  وقــــال صـــاح فــي كــلــمــة خـــال ملتقى »رواد 
ــتــاســع فـــي إســطــنــبــول: »واهــــــمٌ مـــن يــظــن أن حــمــاس  ال
المقاومة«،  عن  يتخلوا  أن  ممكن  الفلسطيني  والشعب 
مــضــيــفــا: »كـــونـــوا عــلــى ثـــقـــة؛ حـــمـــاس لـــن تــتــخــلــى عن 

المقاومة، والمقاومة جزء من اسم حماس«.
وأشار صلاح إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال 
في محفل ديني حــول زوال إسرائيل، وعبر عن ثقته 
: »لن يحتفل الكيان بمئة عام على 

ً
»زوال الكيان«، قائلا بـ

تأسيسه... فمصيره إلى زوال«.
فــي غــضــون ذلـــك، لا تـــزال ردود الــفــعــل عــلــى تصديق 

ــــدات اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة في  إســرائــيــل عــلــى بــنــاء وحـ
الضفة المحتلة مستمرة، إذ أعلنت الرئاسة الفلسطينية 
الدولي  الأمــن  الالتزام بقرار مجلس  أن على »إسرائيل 
ــراف بحق  ــتـ الــرقــم 2334 المــتــعــلــق بــالاســتــيــطــان، والاعـ
حل  مــبــدأ  وفـــق  الفلسطيني،  للشعب  المــصــيــر  تــقــريــر 

الدولتين«.
»وقف  وطالب التمحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بـ
ــي الأراضـــــي  ــكــافــة الأنـــشـــطـــة الاســتــيــطــانــيــة فـ فـــــوري ل
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية«، مؤكداً 
لها أي شرعية قانونية وتعتبر  أنّ »المستوطنات ليس 
ردينة:  أبو  وأضــاف  الدولي«.  للقانون  انتهاكاً صارخاً 
»الاستيطان جميعه غير شرعي ومرفوض، ويتناقض 
ــي، وإرادة المــجــتــمــع  ــ ــدول ــ ال قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن  ــع  مـ

ــدم وضــع  ــدد عــلــى ضــــــرورة عــ ــابــــع: »نـــشـ الــــدولــــي«. وتــ
الى  الرامية  الأميركية  الجهود  أمــام  العراقيل  إسرائيل 
صنع السلام، أو وضع شروط تعرقل الجهود المصرية 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية«.
أيضاً، استنكرت هولندا قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 
وحدات استيطانية جديدة في الضفة، وأشارت إلى أن 
إسرائيل  تفكير  حــول  استفهام  »يثير علامات  القرار 
ــر الخارجية  ــادر عــن وزيـ فــي الـــســـام«. وفـــي بــيــان صـ
بناء  »قــرار إسرائيل  إن  الهولندي، بيرت كوندرز، قال 
له أي إسهام في  لن يكون  وحــدات استيطانية جديدة 

حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين«.
ــرارات  ــ ــــف قــ ــــى وقـ ــيــــب، إلـ ــــت بــــاريــــس، تــــل أبــ ــــك، دعـ كــــذل
المتحدثة  الضفة، ودعت  للبناء في مستوطنات  جديدة 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة، أنــيــيــس رومــاتــي ــ 
إســبــانــي، »إســرائــيــل إلـــى وقـــف قــــرارات جــديــدة للبناء 
الخليل، وبقية مناطق الضفة«،  في مستوطنات مدينة 
تزيد  المتواصلة  المستوطنات  بناء  »سياسة  أن  مؤكدة 
السياسة  »هــذه  أن  المنطقة«، ومــشــددة على  التوتر في 
تقوض آمال إرساء سلام دائم بين فلسطين وإسرائيل 

على أساس حل الدولتين«.
ولفتت المتحدثة الفرنسية إلى أن إسرائيل رفعت معدل 
أنــشــطــة بــنــاء المــســتــوطــنــات ثــاثــة أضــعــاف بــن عامي 
قانوني  »غير  بأنه  الاستيطان  واصفة  و2017،   2016
بموجب القرار الرقم 2334، الصادر عن مجلس الأمن«.

ــــس الـــــروســـــي  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــة الـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ جـــــــــاءت مـ
فـــاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــن، فـــــي الـــــــــــدورة الـــــــ14 
»مـــنـــتـــدى فـــــالـــــداي«، كــاســيــكــيــة عــلــى  ـــ لـ
ــهــا 

ّ
مــســتــوى الــشــكــل هــــذه الـــســـنـــة، إلا أن

بدور  روسية  ثقة  في مضمونها  تحمل 
مــوســكــو الــحــالــي عــلــى مــســتــوى الــنــظــام 

الدولي.
وفـــي الأصــــل، يــرتــبــط هـــذا المــنــتــدى الــذي 
يــطــرح قــضــايــا دولــيــة، بــمــشــاركــة خــبــراء 
بــعــهــد  ــيــــن،  ــربــ وغــ روس  ــيــــن  ــمــ ــاديــ وأكــ
ــه تأسس في 

ّ
إن إذ  لروسيا،  حكم بوتين 

النقاشات  »تشجيع  بــهــدف   ،2004 عـــام 
والدولية  الــروســيــة  الفكرية  النخب  بــن 
أكــاديــمــيــة مستقلة،  تــحــلــيــات  وتــقــديــم 
مــــرتــــبــــطــــة بــــــالــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
روسيا  فــي  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 

والعالم«.
ومــع عــودة روســيــا التدريجية إلــى قلب 
ــاع مــســتــوى  ــ ــفـ ــ الـــســـيـــاســـة الـــدولـــيـــة وارتـ
الــعــالــم، أخذ  تأثيرها فــي غير مكان مــن 
ــر، إذ ابــتــعــد  ــ ــتـــدى« طــابــعــا آخـ ــنـ ــذا »المـ هــ
ــمــوه عـــن واقـــــع إخـــبـــار الـــعـــالـــم عن 

ّ
مــنــظ

روسيا، باتجاه السعي إلى الإسهام في 
أجندات البحوث الدولية، وبالتالي إلى 
تــعــزيــز الــنــقــاشــات مـــع الــنــخــب الــفــكــريــة، 
ب 

ّ
»التغل بغية  خاصة،  بصورة  الغربية 

على الأزمــة العالمية الراهنة«، كما يقول 
مون.

ّ
المنظ

 هـــذا »المـــنـــتـــدى« يظهر 
ّ
وبــالــرغــم مـــن أن

بــــغــــيــــره مــن  قــــــــورن  مـــــا  مــــتــــواضــــعــــا إذا 
 المــــشــــاركــــة 

ّ
المــــنــــتــــديــــات الـــــدولـــــيـــــة، فـــــــــإن

الشخصية لأعلى رأس هرم الدبلوماسية 
الروسية، رئيس البلاد، يرفع من أهميته، 

خاصة في اليوم الأخير حين يشارك في 
الــخــتــامــيــة ويــلــقــي فيها خطابه  الـــنـــدوة 
الــســنــوي الأهــــم عــن الــســيــاســة الــروســيــة 

الخارجية.
الــحــدث السنوي،  وفــي تعليق على هــذا 
ــة  ــ ــالـ ــ وكـ فـــــــي  الــــــــروســــــــي  ــــب  ــاتــ ــ ــكــ ــ الــ رأى 
ــه 

ّ
»بــلــومــبــرغ«، لــيــونــيــد بــرجــيــدســكــي، أن

»فــــي الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة، صــــاغ الــرئــيــس 
ــا  ــيــ روســ  

ّ
إن ــــول  ــقـ ــ تـ ــة  ــ ــرديــ ــ ســ الــــــروســــــي 

قبل  مــن  والمــذلــة  للإهانة  تتعرض  كانت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــتــى قـــــررت رفــض 
ــبــدلــت هــذه 

ُ
ــــك... )لــكــن هـــذا الـــعـــام( اســت ذلـ

قوة جديد،  إلى محور  بإشارة  السردية 
يرتكز على روســيــا، وهــو مــحــور سوف 
ف، فـــي الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــه، مــعــارك  يُــــعــــرِّ
ــــن الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة خـــــــال المـــــدة  ــوتـ ــ بـ

المتبقية له في السلطة«.
 من أهــم ما قاله بوتين هــذا العام، 

ّ
ولعل

حين أجــاب عن ســؤال لأحد الصحافيين 
بـــشـــأن طــبــيــعــة الــــعــــاقــــات بــــن روســـيـــا 
والــــغــــرب، هـــو إن: »أكـــبـــر خــطــأ هـــو أنــنــا 
وثقنا فيكم أكثر ممّا ينبغي. لقد فسّرتم 
ــه ضــعــف وانــتــهــزتــم ذلــــك«.  ــذا عــلــى أنــ هــ
ه »إذا أدركنا هذا الواقع، فعلينا 

ّ
وتابع أن

إدخـــال تــعــديــات... وقــلــب هــذه الصفحة 
والـــســـيـــر قـــدمـــا، فــنــبــنــي عــاقــاتــنــا على 
نتعامل  وأن  المـــتـــبـــادل،  ــرام  ــتـ الاحـ أســـس 

بصفتنا شركاء متساوين«.
ــام، كـــــرر بــــوتــــن حـــديـــثـــه عــن  ــ ــعـ ــ وهـــــــذا الـ
نــظــرة روســيــا إلـــى الــنــظــام الــعــالمــي منذ 
اعــتــبــر  ــن  ــ  »مــ

ّ
إن  

ً
قــــائــــا الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، 

ــاردة،  ــبــ نــفــســه مــنــتــصــراً بــعــد الـــحـــرب الــ
أصـــبـــح يــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 
ــراً عــن أســفــه لأنه  لـــدول مختلفة«، ومــعــبِّ
الإرث  الغربيون  شركاؤنا  قسّم  »بعدما 
الــجــيــوســيــاســي لــاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، 
القابلة  غير  عدالتهم  مــن  واثــقــن  كــانــوا 
للجدل بعدما أعلنوا أنفسهم المنتصرين 

في الحرب الباردة«.
وفي إشارة إلى رفض روسيا لجملة من 
الدولية  السياسة  صعيد  على  المفاهيم 
والتي تعزز »الأحادية القطبية« للنظام 
الــدولــي بــدلًا مــن أن يكون أكثر تعددية، 

 
ّ
كــمــا تــرغــب فــيــه روســـيـــا، رأى بــوتــن أن

ــدة المــنــافــســة عــلــى مــرتــبــة أعـــلـــى في  ــ »حـ
م السلطة العالمية تتصاعد، والآليات 

ّ
سل

الـــســـابـــقـــة لـــــــــــإدارة الـــعـــالمـــيـــة وتــــجــــاوز 
النزاعات والخلافات الطبيعية أصبحت 
 المشاكل، وهي دائماً لا 

ّ
غير قادرة على حل

تعمل، فيما لم يتم وضع آليات جديدة«. 
وأضاف الرئيس الروسي، الذي يستعد 
الرئاسية في  لاستحقاق تجديد ولايته 
ــم المــتــحــدة منظمة   »الأمـ

ّ
الــعــام المــقــبــل، أن

لا بديل لها«، مستدركاً في الوقت نفسه 
ها »بحاجة إلى إصلاحات تدريجية«.

ّ
أن

العلاقة مع واشنطن،  أمــا في ما يخصّ 

ــات  ــعــــاقــ الــ  
ّ
أن إلـــــــى  ــــن  ــوتـ ــ بـ ــفــــت  لــ ــد  ــقــ فــ

واقعاً  تعرف  حالياً  الروسية  الأميركية 
ــــى حـــمـــلـــة مــنــاهــضــة  ــيـــراً إلــ ــا، مـــشـ ــبـ صـــعـ
ــا »لــــــم يـــســـبـــق لـــهـــا مـــثـــيـــل« فــي  ــيــ لــــروســ
ــانـــب إغــــاق  ــــى جـ ــــات المـــتـــحـــدة، إلـ ــــولايـ الـ
ــة هـــنـــاك  ــ ــيـ ــ مـــنـــشـــآت دبـــلـــومـــاســـيـــة روسـ
وضغط السلطات الأميركية على وسائل 
ــه انتقاداً  يُــوجِّ لــم  إعـــام روســيــة. وفيما 
ه 

ّ
فإن تــرامــب،  دونــالــد  للرئيس  شخصياً 

 ســلــوكــه لا يمكن الــتــنــبّــؤ بـــه، لأن 
ّ
قـــال إن

خصومه في الداخل يعرقلون توجهاته.
أيــضــا، اتــهــم الرئيس الــروســي الــولايــات 
المـــتـــحـــدة بــمــحــاولــة إخــــــراج روســـيـــا من 
أسواق الطاقة الأوروبية من خلال أحدث 
ترامب  أقــرّهــا  التي  العقوبات  مــن  جولة 
فــي شهر  قانوناً  لتصبح  مــضــض،  على 
عليها. وفي  الكونغرس  موافقة  إثــر  آب، 
 واشنطن 

ّ
ه أشار إلى أن

ّ
الوقت نفسه، فإن

تــراجــعــت عـــن »تــطــبــيــق الــتــزامــاتــهــا في 
بــشــأن تقليص أسلحة  الاتــفــاقــات  إطـــار 
 الـــولايـــات 

ّ
ــأن ـــراً بــ الـــدمـــار الـــشـــامـــل«، مـــذكِّ

للأسلحة  ترسانة  أكبر  »تمتلك  المتحدة 
أجّلت  ــهــا 

ّ
وبــأن الــعــالــم،  فــي  الكيميائية« 

مــوعــد إتــافــهــا مـــن عــــام 2007 إلــــى عــام 
.2023

عــلــى صــعــيــد آخــــر، وفـــي قــــراءة للرئيس 
ــي لـــســـيـــاســـة بـــــــاده فــــي الـــشـــرق  ــ ــروسـ ــ الـ
»مــــحــــاربــــة روســـيـــا   

ّ
إن قــــــال  الأوســـــــــــط، 

لــإرهــاب في الشرق الأوســط تجري في 
نفسه  الوقت  في  هماً 

ّ
مت القانون«،  إطــار 

»بعض الشركاء بالسعي لجعل الفوضى 
 
ّ
ــدد عــلــى أن فــي المنطقة مــســتــدامــة«. وشـ
ذلك  في  بما  الحديثة،  التجارب  »بعض 
 
ً
( هناك بديلا

ّ
ظهر أن

ُ
القضية السورية، )ت

لمــثــل هـــذه الــســيــاســة المـــدمـــرة«. وفـــي هــذا 
 ما قامت به موسكو 

ّ
الصدد، أشار إلى أن

، إذ 
ً
في الشرق الأوسط »ليس أمراً سهلا

هناك خلافات كثيرة جداً في المنطقة، إلا 
ينا بالصبر خلال عملنا، وبدقة 

ّ
أننا تحل

عالية، وبدراسة كل خطواتنا وكلماتنا 
المــشــاركــن فــي هــذه العملية،  مــع جميع 

وذلك باحترام مصالحهم«.
)الأخبار(

»منتدى فالداي« 2017:

روسيا تستعيد موقع القوة

بوتين ينتقد نفاق الغرب

ق حكم كاتالونيا الذاتي اليوم
ّ
مدريد تعل

CIA: بيونغ يانغ على بعد خطوة من ضربنا صاروخياً

بعض الشركاء يسعون 

لجعل الفوضى في الشرق 

الأوسط مستدامة

صدرت بيانات استنكار

أوروبية بسبب زيادة

معدل الاستيطان

بوتين: أكبر خطأ هو أننا وثقنا بالغرب أكثر 

ا ينبغي )أ ف ب(
ّ

مم

تقرير

قيادة »حماس« في إيران: غالبية الكوادر سيزورون طهران 

تقرير

 
ّ

شـــأن إســبــانــي داخـــلـــي يــجــب أن يــحــل
بــمــوجــب الـــقـــانـــون الإســـبـــانـــي، ووفـــق 
لكنه  الديموقراطية«.  التقاليد  أســس 
أشـــــار إلــــى أن الأزمــــــة تــعــكــس الــنــفــاق 
بعض  دعــم  بشأن  الغربي  والتناقض 
مثل  آخــريــن  ومــعــارضــة  الانفصاليين، 
دعــم اســتــقــال كــوســوفــو مــع معارضة 
المطالب باستقلال كاتالونيا والأكراد. 
وأوضــح بوتين: »نــرى في وجهة نظر 
يستحقون  مقاتلين  هناك  أن  الشركاء 
ــاك انـــفـــصـــالـــيـــون لا  ــنــ ــقــــال، وهــ ــتــ الاســ
يمكنهم الدفاع عن حقوقهم«، مضيفاً 
أن »هــــــــــذا مـــــثـــــال واضــــــــــح جــــــــداً عــلــى 
ازدواجـــيـــة المــعــايــيــر«. وأكــــد بــوتــن أن 
زمن  منذ  معرفة  على  الغربية  الــقــوى 
»الـــخـــصـــومـــات فـــي أوروبـــــــا«،  بــعــيــد بــــ
فــي إشــــارة إلـــى كــاتــالــونــيــا. ولــفــت إلــى 
الاعـــتـــراف بــاســتــقــال كــوســوفــو الـــذي 
: »لمـــاذا كان 

ً
رحّـــب بــه الــغــرب، متسائلا

عــلــيــهــم دعــــم انــفــصــال كــوســوفــو دون 
تفكير أو نقاش؟«.

فــي غضون ذلــك، تجمّع فــي برشلونة 
أنــصــار الاســتــقــال فــي الــبــنــوك، وأمـــام 
أجهزة الصرف الآلــي، لسحب الأمــوال 
احــتــجــاجــا عــلــى الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة، 
البنوك التي غــادرت كاتالونيا،  وعلى 
تــرخــي الأزمــــة بثقلها عــلــى أحــد  فيما 
أهــــم مــكــامــن الاقـــتـــصـــاد فـــي إســبــانــيــا. 
ــتـــجـــن يــســحــبــون  وكــــــــان بـــعـــض المـــحـ
يــــورو  تـــتـــعـــدى 155  مـــبـــالـــغ رمــــزيــــة لا 
ــادة  المــ إلــــى  ــارة  ــ إشــ فـــي  دولاراً(،   183(
ق بإجراء 

ّ
155 في الدستور، التي تتعل

لـــم يــســتــخــدم مـــن قــبــل، يــســمــح لمــدريــد 
بــالــســيــطــرة المــبــاشــرة عــلــى مؤسسات 
كاتالونيا. وسحب آخرون مبلغ 1.714 
ــام 1714،  ــ ــم يـــطـــابـــق عـ ــ ــــو رقـ ــــورو وهـ يــ
عــنــدمــا اســـتـــولـــت قـــــوات المـــلـــك فيليب 
ــام المــلــك  ــ الــخــامــس عــلــى بــرشــلــونــة وقـ
التي  المناطق  حقوق  بتقليص  بعدها 
وقفت ضــده فــي حــرب الخلافة. ويــرى 
الــكــاتــالــونــيــون فــي هـــذا الــتــاريــخ رمــزاً 

لخسارتهم استقلالهم.
)الأخبار، أ ف ب(

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الياباني، 
إيتسونوري أونوديرا، أنه »سيناقش 
ــع نــظــيــريــه  ــا الـــشـــمـــالـــيـــة​ مــ ــوريــ أمـــــر ​كــ
الأمـــيـــركـــي جــــون مـــاتـــيـــس، والـــكـــوري 
الـــجـــنـــوبـــي ســـونـــغ يـــونـــغ مـــــو، خـــال 
زيارته المقررة للفيليبين غداً )الأحد(، 
وذلـــك فــي إطـــار اجتماع لـــوزراء دفــاع​ 
رابــطــة دول جنوب شــرق آســيــا. وأكــد 
ــل قــضــايــا ​ ــرورة »حــ ــ إيـــتـــســـونـــوري ضــ
البرنامج النووي​ وإطلاق ​الصواريخ​ 
وعــمــلــيــات الــخــطــف الـــتـــي تـــقـــوم بها 
كوريا الشمالية عبر الديبلوماسية«، 
معتبراً أن »​وزارة الدفاع​ تحتاج إلى 
تأكيد التعاون مع ​الولايات المتحدة​ و​
كــوريــا الجنوبية​ لضمان الاستعداد 

للتعامل مع الطوارئ«.
)الأخبار ، أ ف ب(

شارك الرئيس الروسي،

أول من أمس، في الجلسة 

»منتدى فالداي«،  الختامية لـ

في حدث يلقي فيه سنوياً 

 خطاب له على صعيد 
ّ

أهم

السياسة الخارجية

السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

واشنطن: خبرة بيونغ 

يانغ الصاروخية 

تتطور بسرعة كبيرة
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بــمــزيــد مـــن الــتــســلــيــم بــقــضــاء الــلــه 
وقدره 

اليكم وفاة فقيدتنا الغالية  ننعى 
المرحومة 

الحاجة ليلى حسن حسين حطيط 
)أم رئيف( 

زوجـــهـــا: الــقــاضــي رشـــيـــد حطيط 
)رئيس ديوان المحاسبة سابقاً( 

ولداها: المهندس رئيف والمهندس 
محمد 

ــــوم عـــبـــد الـــلـــه ـــــــ  ــــرحـ ــا: المـ ــاؤهــ ــقــ أشــ
ـــ المــرحــوم  ـــ محمد  المــرحــوم أحــمــد 

منذر ـــ إبراهيم ـــ مصطفى وعلي 
صهراها: المهندس حسين معروف 

حطيط والمهندس محمد جابر 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي الــبــابــلــيــة في 

منزل العائلة طيلة أيام الأسبوع.
ــزاء عـــن ورحــهــا  ســيــقــام مــجــلــس عــ
فيه  الواقع  السبت  اليوم  الطاهرة 
الــســاعــة   2017 الاول  تــشــريــن   21
الــرابــعــة بــعــد الــظــهــر فــي حسينية 
وللنساء  للرجال  البابلية  بلدتها 

في قاعة اهل البيت. 
ــيـــدة الــــرحــــمــــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــقـ ــفـ ــلـ لـ

والثواب 
آل غبريس  ـــ  آل حطيط  الآســفــون: 
ــالــــي بــلــدة  ــر وعــــمــــوم أهــ ــابـ ـــــــــ آل جـ

البابلية

ــاء مــؤســســة  يــتــقــدم رئــيــس وأعـــضـ
فؤاد شهاب 

ــعـــازي وأبـــلـــغ المـــواســـاة  ــتـ بـــأحـــرّ الـ
الــدكــتــور حسن  الرئيس  مــن نائب 
ــــى جــمــيــع  ــــن خـــالـــه الـ عــــواضــــة ومـ

اسرة الفقيد بوفاة شقيقه 
المهندس رامز عقل عواضة 

وتعالى  سبحانه  المــولــى  سائلين 
بأن يلهمهم الصبر والسلوان وان 

يسكن الفقيد فسيح جناته. 

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- صوت الطيور والعصافير – عاصمة أفريقية – 2- ثالث أبناء نوح – لباس لبناني قديم – 
3- تشتبه وتشكّ – يزدرد الطعام – 4- تهيّأ للحملة في الحرب – آلة حرث الأرض – 5- أناشيد 
دينية  – 6- مدينة في جنوب العراق على مصبّ شط العرب مركز قضاء بمحافظة البصرة – 
7- رخو بالأجنبية – مدينة إماراتية ملحقة بإمارة الشارقة غير متصلة جغرافياً بها مطلة 
على خليج عُمان – 8- أخــاط من الطيب – للنداء – سقي النبات – 9- أحفر البئر – عائلة 
إنكليزي  كوميدي  ممثل   -10  – موسيقييّ عصره  أشهر  قديم  فلامنكي  فرنسي  موسيقي 

راحل ومخرج أفلام صامتة من أشهر النجوم في العالم قبل نهاية الحرب العالمية الأولى

أفقيا

1- ثمر يُستخرج منه الزيت – راتب شهري – 2- سفينة صغيرة – إسم يُطلق على 
المسرحية الملحّنة نشأت في إيطاليا في القرن الخامس عشر – 3- نراه على الطرقات 
– من الأزهار – ضد عُسر – 4- نوع من نبات ثمره يُشبه ثمر الخيار – فضل وعظمة 
– 5- أحد حروف الأبجدية الإغريقية أو نوع صاروخ أميركي الصنع – بواسطتي – 
6- إجتيازي وعبوري – 7- مدينة فلسطينية أقدم مدينة مسوّرة في العالم – عائلة 
الكرة الأرضية على  موسيقي إسباني راحــل – 8- فلكي بولونيّ برهن عن دوران 
ذاتها وحول الشمس – والد – 9- عاصمة كارولينا الشمالية – بعث برسالة – 10- 

سلالة السلاطين الأتراك أنهوا حكم المماليك وسيطروا على الشرق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- ليليان نمري – 2- بحص – موناكو – 3- نو – اوناسيس – 4- القرن – نف – 5- يحلم – 6- 
أبراج – سرّي – 7- الو – كان – مك – 8- يحسد – بلزاك – 9- جرّ – بر – نادر – 10- ميس الريم

أفقيا

1- لبنان – ايجه – 2- يحوّل – الحرّ – 3- لص – قابوس – 4- آر – دبي – 5- أمونياك – رس – 6- 
ل – 8- ماس – مس – زار – 9- ركين – رمادي – 10- يوسف بيك كرم

ُ
لن

ُ
نون – حجاب – 7- ننازل – ن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2706شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  محمد كمال جبر

s u d o k u2 7 0 7

1011

2 7 0 7

2707مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عدّ من رواد الرقص الحديث حيث ابتكرت 
ُ
راقصة أميركية )1894- 1991(. ت

لغة جديدة للحركة استخدمتها للتعبير عن العاطفة والغضب والنشوة

الجرح ■  الحربية ■ 1+7+9+11 = طلاء  الطائرات  6+2+3+5+4 = تشنها 
8+6+10 = لقب تركي

القاهرة ــ الأخبار

مواجهة مسلحة جديدة في مصر 
بــعــد أيـــــام عــلــى »حـــــرب الــــشــــوارع« 
لكن هذه  مــدن شمالي سيناء،  فــي 
المرة في الداخل، مع حصيلة كبيرة 
فــاقــت حتى وقــت متأخر مــن أمس 
ــفــــوف الـــشـــرطـــة  ــــي صــ  فـ

ً
52 قـــتـــيـــا

ــي مـــواجـــهـــات  ــ المــــصــــريــــة، وذلــــــــك فـ
دامـــيـــة مـــع مــجــمــوعــة مــســلــحــة في 
إحدى المناطق الجبلية في منطقة 
كلم   350( الـــصـــحـــراويـــة  ــات  ــواحــ الــ

جنوب غرب القاهرة(.
وترجّح مصادر أمنية، تحدثت إلى 
»الأخــبــار«، أن يزيد الــعــدد، خاصة 
أن قــــوة أمــنــيــة كـــانـــت قـــد تــحــركــت 
بناءً على بلاغ وتحريات من جهاز 
ــة«  »الأمــــــن الـــوطـــنـــي« )»أمــــــن الـــدولـ
مسلحة  مجموعة  بــوجــود  سابقاً( 
الــصــحــراويــة،  المــنــطــقــة  تختبئ فــي 
إذ جُــهّــزت قــوة ضــمّــت أكــثــر مــن 60 
شخصاً، من بينهم 15 ضابطاً، في 
مـــحـــاولـــة لــلــقــبــض عــلــى المــســلــحــن 
وإحــــــبــــــاط مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم بــتــنــفــيــذ 
القاهرة،  العاصمة  داخـــل  عمليات 

كما أفادت به التحريات الأوّلية.
»الأخبار«،  ووفق معلومات أوّلية لـ
فــــإن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي اســتــمــرت 
أكثر من ست ساعات )في مرحلتها 
الأولــــــــى( ســـقـــط خـــالـــهـــا الــضــبــاط 
ــنـــود »بــســبــب عــــدم تــوقــعــهــم  والـــجـ
ــة بــــحــــوزة  ــلـ ــيـ ــقـ وجــــــــــود أســــلــــحــــة ثـ
تحصّنهم  على   

ً
فضلا المسلحين«، 

المــكــان،  واســتــفــادتــهــم مــن جغرافيا 
ــــزات  ــزيـ ــ ــعـ ــ ــرر إرســـــــــــــال تـ ــ ــقــ ــ ــا تــ ــمــ ــيــ فــ
الاشتباكات  موقع  إلــى  بالطائرات 
أو  المسلحين  لتصفية  محاولة  في 
القبض عليهم، من دون أن تتضح 

الصورة بعد.
ــل  ــ ــــي داخـ ــنـ ــ ــــدث الأمـ ــحـ ــ الـ وبــــمــــا أن 
تــعــلــن  أن  المـــــتـــــوقـــــع  مــــــن  الـــــــبـــــــاد، 
الـــحـــصـــيـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة تـــدريـــجـــيـــا، 
خاصة أن هذا الرقم من القتلى في 
الـــداخـــل يمثل صــدمــة كــبــيــرة ربما 
تطاول  تبعات  عليها  بــنــاءً  يــتــقــرّر 
بــعــض المــســؤولــن. ووفـــق المــصــادر 
المستهدفين  المسلحين  فإن  الأمنية، 
يــكــونــوا هم  أن  الــتــحــريــات  تحتمل 
المــســؤولــن عــن عـــدد مــن الــحــوادث 
السابقة، خاصة استهداف الأقباط 
فــي المنيا قبل شــهــور. وجـــراء ذلــك، 
يـــســـتـــعـــدوا  المــــتــــوقــــع أن  مـــــن  كـــــــان 
لمــواجــهــة مــثــل الـــتـــي حـــدثـــت أمـــس. 
أغلقت أجهزة  الاشــتــبــاكــات،  وبــعــد 
إلى  المداخل المؤدية  الأمــن المصرية 
ــات، وانـــتـــشـــرت قــــوات الأمـــن  ــواحــ الــ
ــة والمـــتـــحـــركـــة  ــتـ ــابـ ــثـ والــــحــــواجــــز الـ
الإجراميين، وفق  العناصر  لضبط 

المصادر الأمنية.

صدمة في مصر:

 
ً
أكثر من 50 قتيلا

من الشرطة

)آي بي ايه(

تقرير
العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
العروض لزوم تشغيل وصيانة معمل 
مــطــمــر الــنــاعــمــة لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة مــن 
المنبعثة لمدة خمس سنوات،  الغازات 
موضوع اســتــدراج الــعــروض رقــم ث4 
د/8919 تاريخ 2017/8/26، قد مددت 
عند   2017/11/3 الجمعة  يــوم  لغاية 

نهاية الدوام الرسمي. 
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
بـــاســـتـــدراج الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه 
ــر  ــتـ ــن دفـ ــ ــى نـــســـخـــة مــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
امانة  ـــ  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر لقاء مبلغ 

قدره /000 200 1/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم 
ــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المـــورديـــن لا تــ
ــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  ــعـ ــ ــفـ ــ المـ
الاحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة. 
أمــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/10/11

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 1957

إعلان 
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الـــعـــروض الــعــائــد لاعــمــال اســتــحــداث 
ــــي قـــســـم الـــزيـــت  ــلـــمـــنـــاوبـــن فـ ــة لـ ــرفــ غــ
ــنــــد المـــــدخـــــل فــي  ــلــــحــــرس عــ وغـــــرفـــــة لــ
مـــعـــمـــل الـــجـــيـــة الــــــحــــــراري، مـــوضـــوع 
د/8778  ث4  رقــم  الاســعــار  استقصاء 
لغاية  مــددت  قــد   ،2017/8/22 تــاريــخ 
نهاية  عند   2017/11/3 الجمعة  يــوم 

الدوام الرسمي. 
يــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــن فـــــــي الاشـــــــتـــــــراك 
بــاســتــقــصــاء الــعــروض المــذكــور اعــاه 
الحصول على نسخة مجاناً من دفتر 
امانة  ـــ  الديوان  الشروط من مصلحة 
السر ـــ الطابق 12 )غرفة 1223(، مبنى 

كهرباء لبنان ـــ طريق النهر. 

علماً بأن العروض التي سبق وتقدم 
ــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المـــورديـــن لا تــ
ــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق  ــعـ ــ ــفـ ــ المـ
الاحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة. 
أمــانــة سر  إلــى  الــعــروض باليد  تسلم 
ـــ الطابق  ـــ طريق النهر  كهرباء لبنان 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
بيروت في 2017/10/17

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 2014

إعلان 
الأساسية  التكليف  عن وضع جداول 

التحصيل  قيد 
تعلن بلدية بعلبك عن وضــع جــداول 
الــتــكــلــيــف الاســـاســـيـــة لــكــافــة الـــرســـوم 

التحصيل  قيد   2017 البلدية عن عام 
 بـــنـــص المـــــــادة 104 مــــن قـــانـــون 

ً
عـــمـــا

ويلفت   88/60 رقـــم  الــبــلــديــة  الـــرســـوم 
النظر الى ما يلي: 

 بنص المادة 106 من قانون 
ً
اولًا: عملا

عــلــى   ،88/60 رقــــم  الــبــلــديــة  الــــرســــوم 
المــكــلــفــن المــــبــــادرة فـــــوراً الــــى تــســديــد 
الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة المـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم 
خلال مهلة شهرين من تاريخ الاعلان 

في الجريدة الرسمية. 
 بـــنـــص المـــــــادة 109 مــن 

ً
ــيـــا: عـــمـــا ــانـ ثـ

قــانــون الــرســوم الــبــلــديــة رقـــم 88/60، 
ــا %2  تـــفـــرض غـــرامـــة تـــأخـــيـــر وقــــدرهــ
)اثـــنـــان بــالمــائــة( عــن كــل شــهــر تأخير 
المهلة  التي لا تسدد خلال  المبالغ  عن 
المبينة في البند الاول اعلاه، ويعتبر 

.
ً
كسر الشهر شهراً كاملا

رئيس بلدية بعلبك 
العميد حسين لقيس 

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادرت العاملة الاثيوبية
Meskerem shekur beyene

 من عند مخدومها، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 70/228685

غادرت العاملة البنغلادشية
Shanntiara khatun

من عند مخدومها، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 70/963114

غادرت العاملة الاثيوبية
Etenesh mokenen abraha

من عند مخدومها، الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 70/099609

غادر العمال البنغلادشيون
Rubel hossain

Md selim
Md nahid hasan

Mohammad giash uddin
Md alam shaikh

Felu
Mannan dawan

Saiful islam
Mohammad monir

من عند مخدومهم, الرجاء ممن 
يعرف عنهم شيئا الإتصال على 

الرقم 03/229881

السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

الرسمية  الجريدة  في  المنشور   ،2016/10/27 تاريخ   75 رقم  القانون  بأحكام  عملاً 

العدد رقم 52 تاريخ 2016/11/3 الذي يوجب على الشركات المساهمة التي تشتمل 

اسهمها على اسهم لحامله او لأمر استبدالها بأسهم اسمية، خلال مهلة سنة من تاريخ 

نفاذ هذا القانون، ويتوجب عليها تعديل نظامها الأساسي وفقاً للأحكام الواردة اعلاه في 

مهلة اقصاها تاريخ أول اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين.

الغرفة   “ بيروت  في  المدنية  الإبتدائية  المحكمة  جانب  عن  الصادر  للقرار  واستناداً 

عبدالله  السيد  الخبير  تعيين  تجديد  قرّر  الذي   2017/10/10 بتاريخ  التجارية”  

العادية  العمومية غير  الجمعية  العام 2017 ودعوة  للمراقبة عن  حسن زين مفوض 

للمساهمين لإستبدال الأسهم لحامله في الشركة بأسهم اسمية .

الشركة  في  للمساهمين  العادية  غير  العمومية  الجمعية  لإنعقاد  الدعوة  على  وبناءً 

المذكورة لتحويل الأسهم لحامله الى اسهم اسمية المنشورة في الجرائد التالية :

* جريدة النهار العدد رقم 26389 تاريخ 2017/10/14

* جريدة الأخبار العدد رقم 3298 تاريخ 2017/10/14

* جريدة الديار العدد رقم 10223 تاريخ 2017/10/17

وتطبيقاً لأحكام القانون المذكور اعلاه، يتشرف مفوض المراقبة في شركة الشرق الأوسط 

للمستشفيات ش.م.ل  الخبير عبدالله حسن زين بدعوة المساهمين الكرام  حاملي “ اسهم 

لحامله” الى الحضور في يوم الخميس الواقع في السابع من شهر كانون الأول سنة 2017 

بين الساعة العاشرة صباحاً والساعة الواحدة من بعد الظهر الى مركز الشركة في بيروت – 

الرملة البيضاء – مكاتب مستشفى الشرق الأوسط - لإبلاغ الشركة عن اسم الشخص الذي 

يتوجب تسجيل الأسهم المستبدلة بإسمه وفقاً لأحكام القانون المذكور.

دعوة لمساهمي شركة 
الشرق الأوسط للمستشفيات ش.م.ل

حاملي  “ اسهم لحامله ”  لإستبدالها “ بأسهم اسمية ” 
عملاً بأحكام القانون رقم 75 تاريخ 2016/10/27

مفوض المراقبة - عبدالله حسن زين



حسن زين الدين

البرازيلية  الأراضـــي  أن  خافياً  ليس 
شـــكّـــلـــت أرضــــــــا خـــصـــبـــة لـــلـــغـــريـــمَـــن 
ريال مدريد وبرشلونة في السنوات 
العشرين الأخيرة تحديداً لاستقطاب 

أبرز السحرة من هناك.
نــجــوم كــثــر ارتـــــدوا قــمــيــصَــي كبيرَي 
الكرة الإسبانية، ومن بينهم رونالدو 
وروبرتو كارلوس ومارسيلو وكاكا 
وروبــيــنــيــو وجــولــيــو بــابــتــيــســتــا من 
جــهــة المــلــكــي، ورومــــاريــــو وريــفــالــدو 
ألفيش  ودانــي  ونيمار  ورونالدينيو 

من جهة "البرسا".
ــنـــوات أن تــمــرّ  يـــنـــدر خــــال تــلــك الـــسـ
فترة من دون أن يكون لاعب برازيلي 
مـــوجـــوداً فـــي "ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو" 
ــوقــــت الـــحـــالـــي،  ــي الــ ــــب نــــــو". فــ ــامـ ــ و"كـ
ــبَـــن بــرازيــلــيــن،  يــضــم كـــل فـــريـــق لاعـ
لــكــن المـــاحـــظ أنــهــمــا لا يــلــعــبــان في 
المـــقـــدمـــة، والـــحـــديـــث هــنــا عـــن لاعــبَــي 
الوسط رافينيا ألكانتارا وباولينيو 
ــفــــوف بـــرشـــلـــونـــة، والــظــهــيــر  فــــي صــ
الوسط كاسيميرو  مارسيلو ولاعب 

في صفوف الريال.
ــــك، فــــإن هــــذه الأســـمـــاء لا  أكــثــر مـــن ذلـ

يــمــكــن وضــعــهــا فـــي خـــانـــة "الــســوبــر 
ــلــــى غـــــــــرار الـــبـــرازيـــلـــيـــن  ســــــتــــــارز" عــ
أكبر  الفريقين وبدرجة  السابقين في 

في برشلونة.
فــمــن جــهــة ريـــال مـــدريـــد، فــإنــه يفتقد 
منذ فترة وجود لاعب برازيلي كبير 
فــي صــفــوفــه، وخــصــوصــا أن تجربة 
كــاكــا كــانــت فــاشــلــة، وبــالــتــالــي فــإنــه 
 عـــن الـــفـــائـــدة الفنية 

ً
بــحــاجــة، فــضــا

بوجود السحر البرازيلي في ملعبه، 
ــــى اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه فــــي الـــســـوق  إلـ
البرازيلية والتي سيطر عليها غريمه 

في الأعوام السابقة، وتحديداً بوجود 
نيمار، النجم الأول في البرازيل حالياً 
وصـــاحـــب الــشــعــبــيــة الـــجـــارفـــة. وهــنــا 
أيـــضـــا، فــــإن فـــراغـــا فــنــيــا وتــســويــقــيــا 
ــفــه انـــتـــقـــال نــيــمــار إلــى 

ّ
بـــرازيـــلـــيـــا خــل

ــيــــرمــــان الـــفـــرنـــســـي  ــاريـــــس ســــــان جــ ــ بـ
بالنسبة إلى برشلونة.

الغريمين يخوضان حرباً  فــإن  لذلك، 
ظاهرة وخفية على السوق البرازيلية 
ومـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، وهـــي 
أيضاً.  مباشرة  وغير  مباشرة  حــرب 
إذ قـــبـــل أشــــهــــر، دخـــــل ريـــــــال مـــدريـــد 
على  حامية  منافسة  فــي  وبرشلونة 
موهبة  فينيسيوس جونيور  اليافع 
ــع 

َّ
فــامــنــغــو الــهــجــومــيــة والــــذي يُــتــوق

له مستقبل باهر، حيث تمكّن الملكي 
فــي نهاية المــطــاف مــن الــفــوز بتوقيع 
اللاعب الذي سيلتحق بالفريق عند 
بلوغه السن القانونية )18 عاماً( في 
الــصــيــف المــقــبــل. كــانــت هـــذه الضربة 
المـــدريـــديـــة رداً صــريــحــا عــلــى صفقة 
نــيــمــار الـــتـــي كــســبــهــا بــرشــلــونــة في 

.2013
الــجــديــد الآن هــو مــا ذكــرتــه صحيفة 
ــبــــورت" الــكــاتــالــونــيــة قــبــل 3 أيـــام  "ســ
بأن "الميرينغيز" و"البلاوغرانا" دخلا 
فــــي ســــبــــاق لـــلـــوصـــول إلـــــى المـــوهـــبـــة 
الــهــجــومــيــة لــيــنــكــولــن كــــوريــــا لاعـــب 
الــبــالــغ مــن العمر 16  فلامنغو أيــضــا 
ــــذي لــفــت الأنـــظـــار فـــي كــأس  عــامــا والـ
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سوق الانتقالات

تصدّر النجم الألماني مسعود أوزيل، 
ــيــــزي، غـــاف  ــلــ ــكــ ــــب أرســـــنـــــال الإنــ لاعــ
ــلـــي مــــيــــرور« أمــس  صــحــيــفــة »ذا دايـ
ــــاءه بــأنــه  الــتــي كــشــفــت أنـــه أبــلــغ زمـ

سينتقل إلى مانشستر يونايتد.
وتردد اسم أوزيل في الآونة الأخيرة 
بالانتقال إلى ملعب »أولد ترافورد« 
ــال  ــ ــــي ريـ ــه الــــســــابــــق فـ ــ ــــدربـ ــاة مـ ــ ــــاقـ لمـ
البرتغالي جوزيه  الإسباني،  مدريد 
مــوريــنــيــو، حــيــث تجمع بــن الاثــنــن 
ــا مــــا يــشــيــد  ــ ــمـ ــ ــدة، ودائـ ــ ــيـ ــ عــــاقــــة وطـ

»السبيشال وان« بموهبة أوزيل.
ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد تــقــاريــر فـــي الأيـــام 
الأخيرة، ذكرت أن »الغانرز« سيبيع 
ــتـــاء المــقــبــل  نــجــمــه الألمــــانــــي فــــي الـــشـ
بــســبــب عــــدم اتـــفـــاق الــجــانــبــن على 

أساسياً في الفريق بدلًا من المخضرم 
رومان فايدنفيلر.

وعلى صعيد المدربين، ذكرت صحيفة 
ليستر  أن  الإنــكــلــيــزيــة  تـــايـــمـــز«  »ذا 
ــدرب  ــع المــ ســيــتــي مــهــتــم بــالــتــعــاقــد مـ
السابق لبايرن ميونيخ بطل ألمانيا، 
الإيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي. ويقبع 
ليستر سيتي، بطل »البريميير ليغ« 
أحد  فــي  حالياً   ،2016  -2015 لمــوســم 
الـــدرجـــة  إلــــى دوري  المــــراكــــز المــــؤديــــة 
الأولــــــى، حــيــث لـــم يــحــقــق ســــوى فــوز 
ــاريـــات الــثــمــانــي  ــبـ ــد فــقــط فـــي المـ ــ واحـ
الأخـــيـــرة، وهــــذا مـــا دفـــع الإدارة إلــى 

إقالة المدرب كريغ شيكسبير.
ويـــــأتـــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت ذكــــــــرت فــيــه 
ســبــورت«  ديللو  »لاغــازيــتــا  صحيفة 

لكرة  الكرواتي  الاتحاد  أن  الإيطالية 
القدم يريد التعاقد مع أنشيلوتي. 

وتــنــتــظــر المــنــتــخــب الــكــرواتــي مــبــاراة 
فاصلة أمام نظيره اليوناني لتحديد 
 2018 العالم  كأس  لنهائيات  المتأهل 

الصيف المقبل في روسيا.
وذكرت الصحيفة أن أنشيلوتي تلقى 
عرضاً من الاتحاد الكرواتي من أجل 
المونديال  فــي  الأول  المنتخب  تــدريــب 
ــعــــود إلــــــى مــســيــرتــه  ــل أن يــ ــبـ ــقـــط قـ فـ

الاعتيادية في تدريب الأندية.
ويخوض المنتخب الكرواتي مباراته 
ــيـــونـــان تــحــت قـــيـــادة زلاتــكــو  أمـــــام الـ
ــه إلــــى  ــلــ ــأهــ دالـــــيـــــتـــــش، وفـــــــي حـــــــال تــ
المــــونــــديــــال فـــقـــد يــتــســلــم أنــشــيــلــوتــي 

تدريبه.

أوزيل اختار مانشستر يونايتد

إسبانيا )المرحلة 9(

- السبت:
ليفانتي - خيتافي )14,00(

ريال بيتيس - ألافيس )17,15(
فالنسيا - إشبيلية )19,30(

برشلونة - ملقة )21,45(

- الأحد:
فياريال - لاس بالماس )13,00(

سلتا فيغو - أتلتيكو مدريد )17,15(
ليغانيس - أتلتيك بلباو )19,30(

ريال مدريد - إيبار )21,45(

- الإثنين:
ريال سوسييداد - إسبانيول )21,00(

جـــيـــرونـــا   - كــــورونــــيــــا  لا  ديـــبـــورتـــيـــفـــو 
)22,00(

إيطاليا )المرحلة 9(

- السبت:
سمبدوريا - كروتوني )19,00(

نابولي - إنتر ميلانو )21,45(

- الأحد:
كييفو - هيلاس فيرونا )13,30(

أتالانتا - بولونيا )16,00(
بينيفيتو - فيورنتينا )16,00(

ميلان - جنوى )16,00(
سبال - ساسوولو )16,00(

تورينو - روما )16,00(
أودينيزي - يوفنتوس )19,00(

لاتسيو - كالياري )21,45(

برنامج بطولتي إسبانيا وإيطاليا

رف ريال مدريد وبرشلونة 
ُ

لطالما ع

بضمهما النجوم البرازيليين، إذ إن أبرز 

وا في ملعبي »سانتياغو برنابيو« 
ّ

هؤلاء مر

و »كامب نو«. ومع افتقاد كل من 

الغريمين حالياً اسماً برازيلياً كبيراً، فإن صراعاً 

خفياً وظاهراً بينهما يدور على المواهب 

في بلاد السحرة لأسباب فنية وتسويقية

البطولات الأوروبية الوطنية

البرازيل أرض المعركة بين الريال و»البرسا«

بخلاف الفائدة الفنية،

يتنافس الغريمان على »حصة« 

في السوق البرازيلية

يتنافس الغريمان حالياً على لينكولن كوريا لاعب فلامنغو ومنتخب البرازيل تحت 17 عاماً )أرشيف(

ينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في الصيف المقبل )أرشيف(

ــى المــطــالــب  ــ ــقـــد، نـــظـــراً إلـ ــعـ تـــمـــديـــد الـ
المالية لأوزيـــل، وذلــك حتى لا ينتقل 
انتهاء  عند   2018 صيف  فــي  مجاناً 

عقده.
لكن تبقى معرفة إذا ما كان الفرنسي 
ــال،  ــ ــنــ ــ أرســـــــــن فـــيـــنـــغـــر، مـــــــــدرب أرســ
ــقـــال أوزيـــــــل إلـــى  ــتـ ــيـــوافـــق عـــلـــى انـ سـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــغـــريـــم الـــذي 

يشرف عليه »عدوه« مورينيو.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعــــلــــن بـــوروســـيـــا 
ــد الألمـــــانـــــي تـــمـــديـــد عــقــد  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
حــارســه الــســويــســري رومـــان بوركي 

حتى عام 2021.
والــتــحــق الــحــارس الــبــالــغ مــن العمر 
26 عاماً بدورتموند في 2015، قادماً 
من فــرايــبــورغ، ونجح في أن يصبح 
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وسعي "البرسا" إلى البقاء فيها بعد 
ضربة نيمار التي زعزعت وجوده في 
البرازيل، وهو بالتالي بحاجة ماسة 
إلى اسم برازيلي كبير للحفاظ على 
شعبيته فــي بـــاد ســحــرة الــكــرة من 
الاقتصادية  الفائدة  ولتحقيق  جهة، 
والـــتـــي يـــأتـــي فـــي مــقــدمــهــا مــبــيــعــات 
ــتــــي كـــانـــت فــــي الــقــمــة  الـــقـــمـــصـــان والــ
أثناء وجــود نيمار قبل أن يستحوذ 
ــذه "الــحــصــة"  ــان جـــيـــرمـــان عــلــى هــ ســ
بــعــد ضــمــه الـــاعـــب. وبــالــحــديــث عن 
ــة بــهــذا  ــ ــــديـ الـــقـــمـــصـــان واهــــتــــمــــام الأنـ
الجانب، فإن النادي الباريسي نفسه 
هـــو مـــن صــمّــم قميصاً أصــفــر الــلــون 
لــلــمــبــاريــات الــخــارجــيــة هــــذا المــوســم 
تحية منه للاعبين البرازيليين الذين 
الحال  وبطبيعة  صفوفه،  فــي  لعبوا 
ــا في  ـــ ــذا الــقــمــيــص لــقــي رواجــ ــ ــإن هـ ــ فـ

البرازيل.
ــــدرة  ــع نـ ــ ــــول إنــــــه مـ ــقـ ــ ــا يـــمـــكـــن الـ ــنــ وهــ
الأســــمــــاء الـــبـــرازيـــلـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة ذات 
النزعة الهجومية الموجودة حالياً في 
فقط  يبرز  الأوروبـــيـــة، حيث  الساحة 
ثلاثة هم: نيمار وغابريال جيسوس 
ــع اســتــحــالــة انــتــقــال  وكــوتــيــنــيــو، ومــ
ــة الـــتـــي يــجــدهــا  ــعـــوبـ الأولــــــــن والـــصـ
برشلونة في ضم الثالث، فإن بوصلة 
عن  "التنقيب"  نحو  تتجه  الغريمَين 
المـــواهـــب الــيــافــعــة فــي قــلــب الــبــرازيــل. 

هناك تدار رُحى المعركة الحقيقية.

ــقــامــة حالياً 
ُ
الــعــالــم تحت 17 عــامــا الم

في الهند.
أما أمــس، فقد خرجت صحيفة "آس" 
البرازيلية  المدريدية بصورة الموهبة 
ــن الــبــالــغ مــن الــعــمــر 17 عــامــا على  ألـ
غــافــهــا مــشــيــرة إلــــى أنــــه فـــي طريقه 
ــال مـــدريـــد فـــي صــيــف 2018،  ــ إلــــى ريـ
ووصفت لاعب بالميراس بـ"الجوهرة" 

وبأنه "كوتينيو الجديد".
كـــذلـــك، فــــإن تــصــمــيــم بــرشــلــونــة على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى نـــجـــم مـــثـــل فــيــلــيــبــي 
الإنكليزي  ليفربول  لاعـــب  كوتينيو 
والـــذي لا يــزال مطلباً أول فــي "كامب 
نــــو"، رغـــم الــفــشــل فـــي ضــمــه الصيف 
ــه فـــــي إطـــــار  ــ ــعـ ــ المـــــاضـــــي يـــمـــكـــن وضـ
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى الــــســــوق الــبــرازيــلــيــة 
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برعاية رئيس جمعية »طواف« الدكتور أياد المقداد، تقام بطولة 
لبنان العامة للمواي تاي لأندية الدرجة الأولى، على ملعب لاسا 

- قضاء جبيل، غداً الاحد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.

أصداء عالمية

ق
ّ

صلاح يتفو

على ميسي ورونالدو

نال النجم المصري محمد صلاح، مهاجم 
ليفربول الإنكليزي، جائزة أفضل لاعب في 

الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، بعد أدائه المميز في المباراة 

التي سحق فيها فريقه مضيفه ماريبور 
السلوفيني 7-0. وأعلن الاتحاد القاري على 

موقعه الرسمي نتائج التصويت لجائزة 
لاعب الجولة، فحصل صلاح، صاحب هدفين 

وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من 
الأصوات. وحل ثانياً التركي جنك توسون، 

مهاجم بشيكطاش، بنسبة 33%، وثالثاً 
الهولندي كوينسي بروميس لاعب وسط 

سبارتاك موسكو الروسي )%7(.
أما الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة 
الإسباني، فحل رابعاً )4%(، فيما نال غريمه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال 
مدريد %2.

جمهور باريس ممنوع

في مرسيليا

تقرر منع جماهير باريس سان جيرمان من 
حضور مواجهة مضيفهم مرسيليا، الأحد 

في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة 
القدم، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.

عَدّ المباراة من الأكثر سخونة في فرنسا، 
ُ
وت

وقد شهدت عدة مناوشات في السابق بين 
جماهير الناديين. وأفادت الشرطة الإقليمية 

في بيان، بأنّ »العلاقة بين جماهير مرسيليا 
وسان جيرمان شابها العداء في السنوات 
الأخيرة«. ومُنع جمهور سان جيرمان من 

الحضور إلى داخل ملعب »فيلودروم« وفي 
جواره بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة 

من صباح الاثنين.

ل« حتى 2020
ُ
فيرشتابن مع »ريد ب

مدد فريق »ريد بُل« للفورمولا 1 عقد سائقه 
ماكس فيرشتابن حتى 2020. وقال الهولندي 
الذي أتمّ عامه العشرين، وأصبح العام الماضي 

أصغر سائق يفوز بسباق ضمن بطولة العالم، 
أن ريد بُل »دعمني ودعم طموحي على الدوام. 
أتطلع قدماً إلى تحقيق المزيد مع هذا الفريق«.

انتهت المواجهة بين ناديي هومنتمن 
1؛   -  1 ــادل  ــعــ ــتــ ــالــ بــ ـــــس  أمــ والــــحــــكــــمــــة 
ــقــــدم فــــي الــحــكــمــة فـــاز  فـــفـــريـــق كـــــرة الــ
الأسبوع  1 ضمن   -  2 على هومنتمن 
الخامس لبطولة الدرجة الثانية على 
الــصــفــاء، حــيــث ســجّــل للحكمة  ملعب 
ولــهــومــنــتــمــن   )2( الـــحـــامـــض  ــومـــي  طـ
ــمـــد قــــصــــاص الــــــــذي أهــــــــدر ركـــلـــة  مـــحـ
ــزاء قــبــل نــهــايــة المـــبـــاراة. لــكــن فريق  جــ
ثأر  السلة في هومنتمن  لكرة  الرجال 
مـــن مــضــيــفــه الــحــكــمــة وفـــــاز عــلــيــه 79 
 79  ،53  -  59  ،36  -  44  ،25  -  20(  67  -
افــتــتــاح المــرحــلــة الثانية من  - 67( فــي 
وكان  غزير.  ملعب  على  لبنان  بطولة 
الاميركي سام يونغ أفضل مسجل في 
المباراة برصيد 29 نقطة و7 متابعات 
واضــــــــاف  حـــــاســـــمـــــة،  تــــــمــــــريــــــرات  و3 
اسماعيل احمد 15 نقطة و15 متابعة، 
والامــيــركــي والــتــر هــودج 12 نقطة و4 

تمريرات حاسمة.

أمــــــا لــــــدى الــــخــــاســــر، فـــســـجـــل دوايــــــن 
)في  متابعات  و6  نقطة   24 جاكسون 
سلة فريقه السابق(، والاميركي جاي 
و6  متابعات  و8  نقطة   19 يونغبلاد 
تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة، والـــكـــنـــدي مــايــك 

فرايزر 10 نقاط و10 متابعات.
 وتــســتــكــمــل مــبــاريــات المــرحــلــة الــيــوم 
ــيــــوم عـــنـــد الــســاعــة  وغـــــــداً، فــيــلــعــب الــ
16.00 الــريــاضــي مــع ضــيــفــه بــيــروت 
الوافد الجديد إلى عالم الأضواء على 
ملعب المنارة. ويلتقي في قاعة المعهد 
الأنــطــونــي فـــي بــعــبــدا الانــطــونــي مع 
 16.00 الساعة  عند  الـــزوق  التضامن 
أيـــضـــا. ويــلــعــب الاحـــــد عــنــد الــســاعــة 
كــارلــوس سليم في  قــاعــة  فــي   ،17.00
جــبــيــل، بــيــبــلــوس مـــع الــشــانــفــيــل، في 
ــي حــن  ــلــــة، فــ ــبــــاريــــات المــــرحــ أقــــــوى مــ
الجديدة  قاعته  في  اللويزة  يستقبل 
الـــزوق فريق المتحد فــي التوقيت  فــي 

عينه.

تعادل الحكمة 

وهومنتمن إيجاباً

السلة اللبنانية

الكرة اللبنانية

بة بين الأنصار والعهد
ّ

ة مخي
ّ

قمة سلبي
عبد القادر سعد

خــســرت قــمــة الأســبــوع الــخــامــس من 
الــدوري اللبناني لكرة القدم رهانها 
عــلــى فــريــقــي الأنـــصـــار والــعــهــد، بعد 
تعادلهما السلبي نتيجة وأداءً على 
افتتاح  فــي  الرياضية  المدينة  ملعب 
الى  الأسبوع، حيث لم ترتقِ المباراة 

مستوى الوسط.
خيّب لاعبو الفريقين الجمهور الذي 
بــأعــداد متوسطة  الملعب  الــى  حضر 
والذي تابع المباراة من خلف شاشة 
الى  الفريقين  نجوم  فتحوّل  التلفاز، 
لاعــبــي صـــف ثـــــانٍ، ولــــم يــكــن مــــردود 
عليهم  التي صرفت  الــــدولارات  آلاف 

كما كان متوقعاً. 
ــمـــــاء بــا  ــبـــــون بــــــــدوا كـــأنـــهـــم أســـ لاعـــ
الــى علاء  فاعلية، من خالد تكه جي 
الــبــابــا والــســنــغــالــيــن الـــحـــاج ماليك 
ــتـــرات  ــفـ ــــي بـــعـــض الـ وتـــــــالا نـــــــداي وفــ
عــبــاس عــطــوي اونــيــكــا فــي الأنــصــار، 
ــــا روح وأنـــانـــيـــة  بـ ــبــــن  مـــقـــابـــل لاعــ
مستفحلة في الجانب العهداوي مع 
عند  تبدأ  فعلية،  لا  اسمية  نجومية 
القائد أحمد زريق الى مهدي فحص 
وعــلــي الــســعــدي والــثــنــائــي ابراهيما 
ديــــوب وإدريـــســـا كــانــوتــيــه وبــعــدهــم 
الكبرى،  العهد  محمد حيدر، صدمة 

وحسن شعيتو.
ليلية جــاءت مملة، وضربت  مــبــاراة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــــدد الأخـــطـــاء 
المتكرر  التوقف  فكان  ارتــكــبــت،  التي 
بــطــل المــــبــــاراة، وغـــابـــت الـــفـــرص على 
ــة أن الــجــمــهــور  ــ ــــى درجــ ــيـــن، الـ ــرمـ المـ
نسي الحارسين مهدي خليل وحسن 

مغنية.
لــم يكن أحــد يتوقع أن تــكــون إحــدى 
الفريقين  الـــدوري، والتي تجمع  قمم 
الأبـــــرز لإحـــــراز الــلــقــب، بـــهـــذا الــشــكــل 
ــوتـــر  ــتـ ــان "الــــــرعــــــب" والـ ــكــ الــــهــــزيــــل. فــ
الـــخـــســـارة متحكمين  مـــن  والــــخــــوف 
وغابت  الكرات  فتاهت  اللاعبين،  في 
الــذي كان  الفنيات رغــم تفوّق العهد 
أنانية لاعبيه  لــولا  الفوز  قــادراً على 
فــي الــشــوط الــثــانــي تــحــديــداً. العهد 
لــم يستحق الــفــوز كــونــه كـــان جــيــداً، 
 ســوءاً مــن الأنــصــار. 

ّ
بــل لأنــه كــان أقــل

ــــوأ،  فــلــقــاء أمـــس جــمــع الــســيّــئ والأسـ

الأهــداف عند الساعة 16.00. ويلعب 
غــــداً الإخــــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه الــســابــع 
بــخــمــس نـــقـــاط مـــع ضــيــفــه الإصــــاح 
البرج الشمالي الأخير بنقطتين على 
 ،15.30 الساعة  ملعب بحمدون عند 
والتضامن صور الثامن بأربع نقاط 

وانتهى سلبياً، تاركاً أكثر من علامة 
استفهام حول الفريقين بشكل خاص 
والكرة اللبنانية بشكل عام. فإذا كان 
ــه الـــســـحـــارة" عــلــى هــــذا الــشــكــل،  ــ "وجـ

فكيف هي الحال في ما بقي منها؟
أمـــرٌ إيــجــابــيٌ أضـــاء شمعة فــي ظلام 
الـــقـــمـــة المـــخـــيـــبـــة، وهــــــو الإجــــــــــراءات 
والتي نجحت  اتخذت،  التي  الأمنية 
ــــى خــــارجــــه فــي  مــــن داخــــــل المـــلـــعـــب الـ
منع حصول أيّ احتكاك. صحيحٌ أن 
العدد لم يكن كبيراً، وأن عدد عناصر 
الـــقـــوى الأمــنــيــة كـــان أكــبــر مـــن حجم 
الجمهور على الصعيد النسبي، لكن 
مــا زالــــت مـــبـــاراة الــفــريــقــن فــي كــاس 
النخبة حــاضــرة فــي الإذهــــان والتي 
ــــور الـــى كــارثــة  ــادت أن تــوصــل الأمـ كــ

رغم قلة عدد الجمهور حينها. 
فـــالأنـــصـــاريـــون حـــضـــرواً وشــجّــعــوا 
ــتــــرات عــن  ــفــ ــوا فــــي بـــعـــض الــ ــ ــرجـ ــ وخـ
الـــنـــص، لــكــن الأمـــــور كــانــت أكــثــر من 
جــيــدة فــي مـــدرجـــات الأخـــضـــر. الأمــر 
عينه ينسحب على مدرجات العهد، 
أقـــــل، لكن  الــجــمــهــور  كــــان عــــدد  وإن 

الأهم أن المباراة انتهت على خير.
إيــجــابــيــة أخـــرى فــي الــلــقــاء السلبي، 
الحكم  بقيادة  التحكيمي  الأداء  هي 
ــيـــــع عـــمـــيـــرات  مـــحـــمـــد درويـــــــــش وربـــ
وسليم ســـراج وحــســام المــقــدم، حيث 
نــجــح الــطــاقــم الــتــحــكــيــمــي فـــي إدارة 
المـــــبـــــاراة بـــطـــريـــقـــة جــــديــــة، مـــعـــززيـــن 
الــثــقــة بــالــحــكــم الــلــبــنــانــي ومــثــبــتــن 
أنــهــم قـــادرون على قــيــادة أي مــبــاراة 
مهما كان حجمها أفضل من الحكم 
الأجــنــبــي، بــشــرط أن تــتــوافــر الأمـــور 

المساعدة.
ــتـــراضـــات الــتــي أصــبــحــت  ورغــــم الاعـ
بعض  قبل  مــن  مــعــروفــة  سيمفونية 
الأطراف، إلا أن الأداء التحكيمي كان 
جيداً تحت نظر المدير الفني الجديد 
ــــورن ويــســت  لــلــحــكــام، الـــدنـــمـــاركـــي يـ

لارسن الذي كان راضياً عن الأداء.
اليوم،  الخامس  الأسبوع  ويستكمل 
فــيــلــعــب الـــراســـيـــنـــغ الـــــحـــــادي عــشــر 
الثاني  النبي شيت  نقاط مع  بثلاث 
بسبع نقاط عند الساعة 15.30 على 
ملعب بحمدون. ويلعب في المرداشية 
السلام زغرتا العاشر بأربع نقاط مع 
ضيفه الشباب العربي التاسع بفارق 

مــع طــرابــلــس الــخــامــس بسبع نقاط 
على ملعب صور في التوقيت عينه.

ويــنــتــهــي الأســــبــــوع بـــلـــقـــاء الــنــجــمــة 
نقاط  بسبع  الثاني  والصفاء  الرابع 
على   16.00 الساعة  عند  منهما  لكل 

ملعب صيدا.

بلاتر يعود إلى الملاعب!

سيكون الرئيس السابق للاتحاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزف بلاتر، 
الموقوف عن أي نشاط كروي بسبب 

قضايا الفساد، بين ضيوف مونديال 
روسيا 2018 حيث أكد حضوره الحدث 

الكبير بدعوة من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين.

وقال بلاتر )81 عاماً( في لقاء مع وكالة 
"فرانس برس": "سأذهب الى المونديال 
في روسيا، تلقيّت دعوة من الرئيس 

بوتين، مثل ميشال بلاتيني"، في إشارة 
إلى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، 

والموقوف أيضاً مثله، علماً بأن مصادر 
مقربة من بلاتيني أكدت عدم تلقيه دعوة 

حتى الآن.
وأضاف السويسري: "لا أعرف كم من 

الوقت سأبقى هناك، إذا ما كنت سأكون 
هناك لمباراة الافتتاح أو النهائية. بما أنه 
لا يمكنني العمل في كرة القدم، وليس 

لديّ أي مهمة لإنجازها، سأقضي على 
الأرجح فترة قليلة فقط".

وأعرب بلاتر عن ثقته بأن مونديال 
2018 سيكون "كبيراً. على روسيا إثبات 

أن في إمكانها استضافة العالم بأسره، 
إنه تحدٍّ حقيقي".

مونديال 2018
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صراع بين حسين الزين وأمير الحصري تحت نظر علاء البابا )هيثم الموسوي(
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مع فريال كريم

زينب حاوي

ل  في مثل هذا اليوم من عام 1960، سُجِّ
صلاح  للفنان  تلفزيوني  ظــهــور  أول 
تيزاني على شاشة »تلفزيون لبنان«. 
منذ 57 عاماً، أطــل »أبــو سليم«، عند 
الثامنة والــنــصــف مــســاءً، وقـــدم على 
مــــدى ســـاعـــة ونـــصـــف ســـاعـــة الــحــلــقــة 
الأولى من مسرحية »المسافر«. اليوم 
يمرّ هذا التاريخ، و»أبــو سليم« يقف 
عــلــى عــتــبــة الــتــســعــن، وهــــو يستعد 
على مشارف العام المقبل لتقديم عمل 
جـــديـــد، عــلــى شــاشــة nbn هــــذه المــــرة. 
ــراج  ــو ســلــيــم« )إخــ »تــاكــســي ســتــار أبـ
أكرم قــاووق(، برنامج كوميدي كتبه 
تــيــزانــي قــبــل ثــمــانــي ســـنـــوات، وجـــال 
ــدءاً من  ــ بـــه عــلــى مــحــطــات الــتــلــفــزة، بـ
ــا،  ــ ــهـ ــ أدراجـ فــــي  الـــتـــي وضـــعـــتـــه   ،lbci
ــي بــرنــامــج  ــر فــ ــيــ ــة الأخــ ــاركـ ــشـ بـــعـــد مـ

»ســــــبــــــاش«، مـــــــــروراً بــــــ »الــــجــــديــــد«، 
لــبــنــان«، و otv. رفــضــت  و»تــلــفــزيــون 
إلى  العمل نظراً  إنــتــاج  القنوات  هــذه 

ضعف الإمكانات الاقتصادية.
مــشــهــديــة تــلــقــي بــثــقــلــهــا عــلــى المــمــثــل 
ــم الــضــحــكــة عــلــى  ــ ـــذي رسـ ــ الـــقـــديـــر، الـ
وجــوه ستة أجيال تقريباً، مع فرقته 
ــتـــي غــــــادر مــنــهــا إلـــى  الـــكـــومـــيـــديـــة، الـ
كريم،  فريال  أمــثــال:  كبير  قسم  اليوم 
ــمــــان(، أحــمــد  ــهــ مـــحـــمـــود مـــبـــســـوط )فــ
)أبــو  ــــاس(، سمير كشتان  دنــش )دربـ
ــلـــه حــمــصــي  ــقـــي عـــبـــد الـ نــــصــــري(، وبـ
ــــري(،  ــكـ ــ )أســــــعــــــد(، صــــــاح صـــبـــح )شـ
الــزيــن )مــشــكــاح(، ليلى قــمــري...  علي 
الذي  أبــو سليم«،  »تاكسي ستار  في 
ســيــبــصــر الـــنـــور بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل، 
ــو ســـلـــيـــم« ــــــ كـــمـــا فــي  ــ ــ ســـيـــحـــرص »أبـ
ـــ عــلــى العمل  أولـــى خــطــواتــه المــهــنــيــة ـ
الشخصيات  سيستحضر  الجماعي. 
إلى  لــهــا،  المـــوت، تكريماً  الــتــي غيبها 
ــلـــى قــيــد  جــــانــــب آخــــريــــن مــــا زالــــــــوا عـ

الحياة. 
ــادي  ــقــ ــتــ ــيــــدي الانــ ــكــــومــ ــامــــج الــ ــرنــ ــبــ الــ
ــادف ســـيـــعـــكـــس عـــبـــر 30 حــلــقــة  ــ ــهــ ــ الــ
مواقف يومية معيشة، تبدأ من سيارة 

هي من تصويره 
ُ
ه انت

ّ
الأجرة، علماً بأن

منذ أسابيع قليلة. يعوّل تيزاني على 
هـــذا الــبــرنــامــج، مــتــحــديــا فــيــه ذهنية 
ــوم، تقضي  ــيــ تــحــكــم عـــالـــم المـــيـــديـــا الــ
بإبعاد عمالقة من أمثاله وإقصائهم. 
يروي بحرقة في حديث مع »الأخبار« 
تــعــامــل الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة مــعــه. 
يـــقـــول: »كــأنــنــا أصــبــحــنــا ديــمــوديــه«. 
لها  قــدم  التي  القنوات وغيرها،  هــذه 
طوال 5 عقود 1250 حلقة تلفزيونية، 
ــــام  أفــ  4 و  إذاعـــــــيـــــــة،  ــة  ــ ــاعـ ــ سـ و900 
اســتــثــمــرتــهــا حــتــى الــثــمــالــة، تــرفــض 
الــــيــــوم إنــــتــــاج بـــرنـــامـــج يـــعـــيـــد »أبــــو 
سليم« إلى الشاشة الصغيرة، وربما 

ختم به عمره المهني.
وحدها قناة nbn، وعبر المخرج أكرم 
قـــــــــاووق، الـــــــذي نـــفـــذ بـــرنـــامـــجـــن فــي 
المحطة هما »شوشو في القرن الـ 21«، 
و»شوشو على نار«، مَن فتحت الباب 
لتيزاني وأنتجت له العمل، حتى من 
دون سؤال عن الكلفة. حصل ذلك كما 
لتكريم   ضيفاً 

ّ
لنا، عندما حــل يــروي 

ــل شـــوشـــو. وقــتــهــا،  ــراحــ المـــســـرحـــي الــ
على  أن يحضر  ــاووق  قــ عليه  عـــرض 
هذه الشاشة. في صوت »أبــو سليم« 
حرقة، وغصة ما زالتا ترافقانه طوال 
ــتـــردد في  الـــســـنـــوات الـــتـــي خـــلـــت. لا يـ
إظهارها عند كل حديث صحافي، إذ 
ينتقد بشدة إقصاء فنان مثله وغيره 
عن الشاشات، لأنه أصبح متقدماً في 
العمر، وهو الذي يعتبر نفسه اليوم، 
شاباً بعمر الثمانين، ولديه إمكانات 
يــعــطــيــهــا لـــجـــمـــهـــوره الــــوفــــي: »لــيــش 
عــم يــحــرقــوا الإنــســان بــنــص عــمــره؟«. 
بــعــد 57 عــامــا مــن الــعــطــاء والــتــفــانــي، 
المــالــي جانباً  وحــتــى وضــع الهاجس 
»اشــتــغــلــنــا بــتــلــفــزيــون لــبــنــان أول ما 
بلشنا شــبــه بـــبـــاش«، وتـــوزيـــع هــذه 
الأجــــــور عــلــى أعـــضـــاء فـــرقـــتـــه، يضع 
صــــاح تــيــزانــي الـــيـــوم نــصــب عينيه 
ــهــــدف الــــــذي دأب عـــلـــى عــمــلــه مــنــذ  الــ
ــانـــت تــعــنــيــلــنــا  ــا كـ ــ خــمــســة عــــقــــود: »مـ

المصاري، همّنا نفرّح الناس«.
صــاح تيزاني الــذي بــدأ مــن عاصمة 
الــشــمــال طــرابــلــس، عــبــر فــرقــة كشفية 
فـــي مــنــتــصــف الأربــعــيــنــيــات، وانــتــقــل 
بعدها إلى »تلفزيون لبنان« وبعدها 
ــو ســلــيــم  ــ »أبــ ـــ ــ »الـــــجـــــديـــــد«، وعــــــــرف بــ
العقود،  الطبل«، استطاع طــوال هــذه 
اللبنانية،  الفجّة  الواقعية  أن يحاكي 
على طريقته الكوميدية العفوية عبر 
أعــــمــــال مــســرحــيــة ودرامـــــيـــــة، وحــتــى 

غــنــائــيــة انــتــقــاديــة )أغــنــيــة »غـــربـــل يا 
غربال« على سبيل المثال(. أخرج نفسه 
من ثقل »البطل الأوحد«، وأعطى لكل 
عضو في فرقته كاراكتيراً خاصاً به، 
حتى أضحى الكل أبطالًا، ويتسمون 
ــوا  ــرجـ ــات، ولــــــو خـ ــيـ ــذه الـــشـــخـــصـ ــهــ بــ
بأعمال أخــرى، كالاحتيال الــذي طبع 
»فهمان« )محمود مبسوط(، والبخل 
الحكمة  ــي 

َ
الــلــه، وصــفــت لشكري شكر 

والاتـــــــزان الــلــتــن رافــقــتــا »أبــــو سليم 
الطبل«، والبساطة المطلقة التي اتسم 
ــلـــه حــمــصــي(.  ــبـــد الـ ــد« )عـ ــعــ بـــهـــا »أســ
ــزء مــن هــــؤلاء، وغــيــاب  ومـــع غــيــاب جـ
ذاكرة بأكملها رافقت اللبنانيين على 
الشاشة الصغيرة، وبعثت بنفوسهم 
التسلية والبهجة في الأيام الصعبة، 
ــقـــاوم مــوت  ــا زال صــــاح تـــيـــزانـــي يـ مـ
هؤلاء، والاستسلام أمام الشيخوخة. 
ــادة تــركــيــب هــذه  يــصــرّ دومـــا عــلــى إعــ
كما  الــثــابــتــة،  التلفزيونية  المشهدية 
يُبقي  كانت، ولو بطرق مختلفة، كي 
ها الموت أو 

ّ
على ذاكرة جميلة، لا يهز

الرحيل.
معه  وتغيّر  تغيّر،  الــزمــن  أن  صحيح 
ــا، الـــتـــي أضــحــت  ــديـ ــيـ ــكـــومـ مـــفـــهـــوم الـ
بــحــســب تــعــبــيــر تــيــزانــي »مــــن الــزنــار 
ــازل«. لـــكـــن هـــاجـــســـه الــــيــــوم،  ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ وبــ
إيصال  الشباب، ومشاكلهم،  محاكاة 
خبرته في هــذه الحياة وفــي المحافل 
الفنية إليهم. يعيش »أبو سليم« ـــ كما 
كثر غيره يفتشون عن أمان اقتصادي 
لهم ـــ محاصراً بين غيلان الإعلام، التي 
وضــعــتــه عــلــى الــــرف، وتــحــاول إقــنــاع 
الجمهور بأن الأعمال على الشاشات 
ســـتـــكـــون الـــبـــديـــل المــــربــــح والـــحـــصـــان 
الجيد، وبين دولة تهمل فنانيها، ولا 
تــذكــر أســمــاءهــم إلا عند مــوتــهــم. بين 
الــعــالمــن، يترنح »أبـــو سليم«،  هــذيــن 
مــتــشــبــثــا بـــمـــاضٍ جــمــيــل، وبــجــمــهــور 
ــه: »الـــجـــمـــهـــور لا  ــيـ ــلـ وفــــــــيّ، يــــعــــوّل عـ
أجساداً  غابت  ولو  وبفرقته  ينسى«، 
اليوم، وبفكرة العمل الجماعي، الذي 
يــصــنــع ضــحــكــة عــفــويــة، ويـــخـــرج من 
رحم هموم الناس، وصراعهم اليومي 
مــع الــحــيــاة بكل أشــكــالــهــا. يقف على 
عتبة التسعين، شاهراً شبابه، مقدماً 
 لكل هؤلاء 

ً
لإمكاناته الذهنية، وقائلا
الغيلان: »يا عيب الشوم«. 

الصور من كتاب »لبنان على شاشة« 

lebanon on screen للإعلامي 

زافين قيومجيان

 nbn برنامج جديد على

يستوحي من مواقف

يومية معيشة

نافذة الماضي

أبو سليم راجع.... يا تاكسي العجائب!

مع محمود مبسوط
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غضب الزمان على داوود الشريان

اب باشي
ّ

سنة على رحيل مروان قص

متعة العين وغبطة الروح

»الصراع في المنطقة« 

تحت مجهر الحزب الشيوعي

صلاح صولي *

الــقــدر  ليلة  عِــبــق  الــغــرفــة، فيهاجمني  بـــاب  أفــتــح 
بــــشــــدة. أســـتـــذكـــر مــــــــروان المـــعـــلـــم، وكــــيــــف لا؟ 
ــا  ــارهــ  لـــك روائــــــح دمـــشـــق وأزهــ

ُ
وهــــو يــســتــنــبِــط

راودك  فكلما  ينضب،  لا  بشوق  وخصائصها 
شـــكّ بــصــوابــيــة الــهــجــرة أو مــسّــتــك لــوثــة الــحــب 
والحنين للحبيب الأول، عالجك مــروان وبرهافة 
عالم النبات، كاشفاً لك أسراراً من عالِمهِ المفقود، 
ــيــة مــفــرطــة لــغــوطــتــه الــحــاضــرة دومــــا في  وحِــسِّ

حدسِهِ وشغفِهِ بالمحيطِ من حوله.
نذهب سوياً في »كزدورة« في الحديقة المجاورة، 
فتهاجمنا أوراق الخريف ببغتة، فيدخل مروان 
ــبـــارزة ســريــعــا ويـــأخـــذك الـــى عــالمــه وطــقــوســه  المـ
فــي داخـــل جغرافيا  وفــرحــه وشــجــنــه؟ فتتآخذ 
الــخــارجــي  المــشــهــد  يلتبس عليك  الــلــوحــة حــيــث 
ــبــوح،  ــواطـــن أعـــمـــاق الــلــوحــة ولــعــبــة ال المــحــيــط وبـ
والمفارقات  التفاصيل  أصغر  ومقارناً  شارحاً 
عن النباتات والزهور الدمشقية، وعوالم متداخلة 
تخيل وبعض خفايا الحياة، 

ُ
مسكونة ببعض الم

حــيــث يــذكــر فــي وريــقــة صــغــيــرة هـــذه الــعــاقــات 
المــتــداخــلــة فــيــقــول: »جــاءتــنــي شــتــلــة مـــن زريــعــة 
)زهــرة الخزف( كانت تعيش مع أهل الــدار )في 
ــوا يــبــادلــونــهــا  ــانـ دمـــشـــق( مــنــذ زمـــن طـــويـــل، وكـ
النبتة في أصيص  والتأمل. وضعت هذه  الحب 
ــع الــســنــوات  ــافـــذة مــرســمــي تـــرعـــرعـــت مـ عــلــى نـ
حتى وصلت  الأيــســر  الجانب  على  وعشعشت 
السقف، أوراقها تشبه القلب، صغيرة وسميكة 
عان يعكس الأخضر المعرّق القاتم. يأتي 

ََ
ولها ل

والزهور  الكثيرة،  تيجان زهورها  فتبرز  الربيع 
مِــثــل حــبــات الــلــؤلــؤ المــســتــديــرة المــائــل لــونــهــا الــى 
رويــداً  الحبيبات  هــذه  تتفتح  الليلكي،  الــزهــري 
ــي مــنــتــصــفــهــا  ــ ــع الأيـــــــام وفـ ويـــكـــبـــر حــجــمــهــا مــ
لؤلؤة قرمزية ساحرة. عندما ترى عيناي هذه 
دمشق  لبيوت  الفريد  النور  ذلــك  يعود  الزريعة، 
الفرح  مع  وأحياها مجدداً  ذاكــرتــي  الــى  القديمة 
ــذا الــحــلــم الــضــوئــي  ــه، هـ ــــذي مــا أزال أحــتــفــظ بـ ال
الحياة وأســرارهــا من مشاعر  الــذي فيه خفايا 
غامضة مع الوجد والشوق وطعم الحب والموت 

والحضور ثم الذهاب«.
 مــن الــنــبــاتــات الــتــي لم 

ً
ــروان مــروحــة يــفــرد لــك مــ

ببعضها  قبل، مقارناً  بها من  تكن قد سمعت 
 
ً
الــتــوغــل شــمــالا الــبــحــر متوسطي مــع قليل مــن 
لــتــصــبــح المـــقـــارنـــة مـــقـــروءة ومــفــهــومــة. يتسلل 
الطبيعة  بسِحر  مـــروان  فينتشي   ،

ً
خفية أيــلــول 

ــة المشهد، 
ّ
منجذباً كالمجنون بعرس الألــوان ورق

شعل داخله، 
ُ
مستمتعاً بصبغة حُزنٍ ملنكولية ت

لــك بعضٌ مــن شجنه وانــبــهــاره بــدفء  فيفصَحُ 
مُطرقاً على  قلبه،  الــى  الأحــب  والفصل  ــــوان،  الأل
وتــشــريــن ومهرجان  بــأيــلــول  سِــحــرِه  مسامعك 
ــربِــه المتأجج دومــا كلما أعاد 

َ
الضوء والــلــون وط

العام احتفالات الطبيعة ووهج النور.
وبعد نشوة الخريف، تتراءى لك شخصية عالِم 
الطبيعة والبيولوجيا بوضوح، إذ يرهف مروان 
التغريدات متقمصاً شخصية  أدنى  إلى  سمعُهُ 

ينتهي  ولا  الدلم  ثم  الشحرور  الصياد، محاوراً 
عــنــد الـــــكـــــروان، بـــل تــكــر المــســبــحــة الــــى الــيــمــام 

فالسمن والعندليب، والقائمة تطول. 
الشحرور  »بدأ  فيذكر في مقصوصة صغيرة: 
الأول يغرد بخجل في استقبال الصباح، لحقته 
الشحارير الأولى بعد فترة بغناء عظيم، جوقة 
العتمة  الفراش مع  الليل. جلست في  في فضاء 
أن أخذتني  لــبــثــتُ  الاحــتــفــال ومـــا  بــذلــك  متمتعاً 
طلعني على أسرار حاراتها 

ُ
لت الشحارير معها 

أدخلتني طــائــراً غيطة أشجار  الــكــون.  ذلــك  فــي 
الصفراء،  ثمارها  والنارنج وسبحتُ بين  الكباد 
النارنج السوداء  واوراقها الخضراء مع شامات 
 وثم غلبني النعاس فنمت في 

ً
حتى عــدتُ طفلا

أحضان الغيطة وعِشتُ الشحارير«.
ــرار  ــ ــة عــــن أســ ــعـ ــتـ ــبـــرك مــــــــروان بــــشــــوق ومـ يـــخـ
ومحيطات وألــوان وانعكاسات ضوء وربط بين 
الــبــارحــة والــيــوم والمــكــان والــشــوق الــدائــم والحب 
الناعمة المستمرة  والانصهار والدفء والرعشة 
مع خفقات القلب، وانتشاء إكسير الحياة والقوة 
كتبه  مــا  فأتذكر  ينتهي  لا  والحديث  الحلم،  مــع 
إحــــدى المــــرات عــلــى حــافــة طــاولــة فــي مــرســمــي: 
»إنّ الــلــوحــة بــالــنــســبــة لـــي لــيــســت فــقــط الــلــوحــة 
اللوحة ولادات كثيرة  لتلك  الآن وإنما  المرسومة 
المئة  تتجاوز  قد  تتمثل في تجارب ومعايشات 
تغيير  أي  المــســتــمــرة،  المــعــايــشــات  وإن  أحــيــانــا، 
الأخيرة  القشرة  تأتي  باستمرار حتى  الصورة 
ضامة منغلقة ولكنها مشرقة وكاشفة أضعاف 
ــعــــاف الـــقـــشـــور المـــحـــجـــوبـــة تــحــتــهــا، كــعــش  أضــ
سِج من مئات الأغصان وأعــواد القش 

ُ
الطيور، ن

ليحمل بعد ذلك بيوض الطير وأسرار الحياة«.
في مثل هذا اليوم من العام الماضي 22 تشرين 
مــبــارزتــه  ــــروان  مـ )أكـــتـــوبـــر( 2016 دخـــل  الأول 
الأول  تشرين  المفضل  واخــتــار شهره  الأخــيــرة 
ــرة« لــيــلــة الـــقـــدر كما  ــجـ ومـــضـــى، تـــاركـــا لـــي »شـ
فــي مرسمه  بــهــا 

ّ
كــان يحب تسميتها وقــد شــذ

بــعــدمــا كــانــت قــد مـــأت قلبه فــرحــا بخضارها 
وظلالها خلال الفصول، فيذكر في أحد دفاتره: 
»ليلة القدر، كنت قد جلبتها معي من حديقتنا 
فــي دمــشــق، زرعــة صغيرة قبل ســنــوات كثيرة 
وأهديت من فروعها أشجاراً جديدة للأصدقاء 
والأحباء في برلين. كان موضعها النافذة الغربية 
ووردهـــا وعطرها  النهار  نــور  تستقبل  وكــانــت 
تسحر النفوس بنشوة غريبة في الليالي وتعود 

بذكرى الشرق وليالي دمشق«.
زهرة ليلة القدر هي نبتة استوائية من فصائل 
ــراً أبـــيـــض كــبــيــراً ذا شكل  ــ الـــصـــبـــار تــحــمــل زهـ
مــرة واحــدة في  الزهرة  ح 

ّ
تفت حيواني، وحشي، 

ــتـــداءً مــن غــيــاب الشمس  ابـ الــســنــة لليلة واحــــدة 
وحــتــى طــلــوع الــفــجــر، حــيــث تــذبــل وتـــمـــوت. لها 

اذة وزكية قوية.
ّ
رائمة أخ

أعود لزهرة ليلة القدر أو تحيات الوداع المستمرة، 
وهي تماماً كما ذكر مروان في إحدى خربشاته: 
ــل تـــعـــود الـــجـــذوع المــقــطــوعــة والمــــزروعــــة في  »هــ

مكاني الجديد الى الحياة«.
* تشكيلي وفنان لبناني مقيم في ألمانيا

المنطقة في  فــي  الــصــراع  عــنــوان »طبيعة  تــحــت 
ــددة؟«، يــنــظــم »الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــاده المـــتـــعـ ــعـ أبـ
للفن  ــنــمــر  ال فـــي »دار  ــة عــمــل  ــ ــلــبــنــانــي« ورشـ ال
والثقافة« )كليمنصو ـ الحمراء( يومي 27 و28 
الـــورشـــة التي  تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( المــقــبــل. 
البحث  المنطقة تحت مجهر  فــي  الــصــراع  تضع 
تشارك  والاجتماعي،  والاقــتــصــادي  السياسي 
فيها نخبة من الباحثين والصحافيين والمفكرين 
بــهــدف »اســـتـــخـــاص الــــــدروس المــفــيــدة لإعــــادة 
بلورة مقومات المشروع اليساري والديمقراطي 

العربي« وفق بيان المنظمين. 
محاور  على  المقترحة  الفكرية  الــورشــة  تــركــز 
ــة: ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو ومـــشـــاريـــع  ــيـ ــالـ ــتـ الـــبـــحـــث الـ
الــدائــر  الــصــراع  الــكــبــرى« فــي  »الـــدول الإقليمية 
ــتــــصــــاد الـــســـيـــاســـي لــلــعــالــم  ــي المـــنـــطـــقـــة، الاقــ فــ
الــعــربــي ومـــشـــروع الــتــنــمــيــة الــبــديــلــة، الــحــركــات 
الإســامــيــة والمــؤســســات الــديــنــيــة... ومــشــاريــع 
في  والتغيير  المنطقة،  على  الأجنبية  السيطرة 
السياسية  الأنــظــمــة  ومستقبل  الــعــربــي،  الــعــالــم 
ــــحــــروب  ــتـــفـــاضـــات وال ــا بـــعـــد الانـ فــــي حــقــبــة مــ
الدولية  الــقــوى  »أنّ  إلــى  البيان  وأشـــار  العربية. 
كل  استخدام  فــي  تــتــردد  لــم  المعنية  والإقليمية 
لأغراضها  تحقيقاً  المتاحة  والفرص  الوسائل 
ــم  ــالـ ــعـ ـــم المـ ــ ــيـــة فـــــي إعــــــــــادة رســ ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ
المنطقة،  هذه  على  الهيمنة  لخارطة  المستقبلية 
العربية  الأنظمة  فشل  استثمار  ضمنها:  ومن 
وتحديد  الحديثة،  الديمقراطية  الدولة  بناء  في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والإمعان في 
للنسيج  ممزقة  »هوياتية«  تناقضات  اصطناع 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، ومــراكــمــة الــتــوظــيــف 

الحركات الإسلامية  السياسي والعسكري في 
ــتـــي نـــمـــت عـــلـــى أنــــقــــاض المـــشـــروع  المـــتـــطـــرفـــة الـ
القومي العربي وتراجع التشكيلات اليسارية«. 
الورشة بمحور »سايكس  اليوم الأول من  يبدأ 
بيكو ومــشــاريــع الــــدول الإقــلــيــمــيــة الــكــبــرى في 
ـــ   2017/10/27( المنطقة«  فــي  الــدائــر  الــصــراع 
فيها كل من: ميشال  التي يشارك  س:17:30( 
ــل، نــهــلــى الـــشـــهـــال، الــفــضــل شـــلـــق، كــمــال  ــوفـ نـ
حمدان )إدارة الجلسة مفيد قطيش(. أما اليوم 
فيتمحور  س:21:30(،  ـــ   2017/10/28( الثاني 
حــــول »الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي لــلــعــالــم الــعــربــي 
بــمــشــاركــة: شربل  الــبــديــلــة«  التنمية  ومــشــروع 
نحاس، البير داغر، سمير العيطة، غسان ديبة 
)إدارة الجلسة محمد زبيب(. وفي اليوم نفسه، 
يقام المحور الثالث )س: 11:30( عن »الحركات 
الإســـامـــيـــة والمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة... ومــشــاريــع 
بمشاركة:  المنطقة؟«  على  الأجنبية  السيطرة 
ــار )تــركــيــا(، أحــمــد مــوصــلــلــي، ولــيــد  بــركــات قـ
شرارة، عمر الديب )إدارة الجلسة علي غريب(. 
)الــســاعــة 15:00( على  الـــرابـــع  المــحــور  ويــركــز 
ــعــربــي: مــقــاومــة عــربــيــة  »الــتــغــيــيــر فـــي الــعــالــم ال
شــامــلــة و/أو الــتــغــيــيــر فــي بــلــد عــربــي واحــــد؟« 
توفيق  عمّار،  الكسندر  غريب،  حنا  بمشاركة: 
كسبار، مروان عبد العال )إدارة الجلسة الياس 
ــقـــارب المـــحـــور الــخــامــس )الــســاعــة  ــاكـــر(. ويـ شـ
في  الــســيــاســيــة  الأنــظــمــة  »مــســتــقــبــل   ،)17:00
حقبة ما بعد الانتفاضات والحروب العربية؟« 
ــر )تـــــونـــــس(، جـــاك  ــة: زيــــــاد الأخــــضــ ــاركـ ــمـــشـ بـ
)سوريا(  عرفات  عــاء  قمورية،  أمــن  قبنجي، 

ـ )إدارة الجلسة حسن خليل(.

زكية الديراني

فــي نــيــســان )أبـــريـــل( المــاضــي، 
فــي  الـــشـــريـــان  داوود  تــــطــــرّق 
بـــرنـــامـــجـــه »الــــثــــامــــنــــة« الــــذي 
يُـــعـــرض عــلــى قـــنـــاة mbc إلــى 
قــــضــــيــــة شــــــركــــــة »ســــــعــــــودي 
أوجـــــــيـــــــه« )يـــمـــلـــكـــهـــا رئـــيـــس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري( 
الــــــــتــــــــي أفـــــــســـــــلـــــــت وأقــــــفــــــلــــــت 
أبـــــوابـــــهـــــا. مـــــن المــــــعــــــروف أن 
الإعــــامــــي الـــســـعـــودي جـــريء 
فــي المــواضــيــع الــتــي يطرحها 
ضمن سقف محدد لا يتخطى 
الخطوط الحمر بالنسبة إلى 
المملكة. إذ سبق أن تطرّق إلى 
قـــضـــايـــا ســـعـــوديـــة إشــكــالــيــة 
ــة مــــــــؤثــــــــرة عـــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ
»ضحايا داعش« عُرضت قبل 
أعـــــــوام. فـــي حــلــقــة »ســـعـــودي 
النار  الــشــريــان  أوجــيــه«، فتح 
عـــــلـــــى الـــــــحـــــــريـــــــري، عـــــارضـــــا 
ـــق بـــالمـــوظـــفـــن 

ّ
ــل ــعـ ــتـ مـــلـــفـــات تـ

الـــذيـــن خـــســـروا عــمــلــهــم، ولــم 
تعويضاتهم  عــلــى  يــحــصــلــوا 
ــدّم  ــ ــقـ ــ ــد. يــــومــــهــــا، رفـــــــع المـ ــ ــعـ ــ بـ
المـــــــعـــــــروف ســــقــــف المــــواجــــهــــة 
مـــــع الـــــحـــــريـــــري، مُـــعـــتـــبـــراً أن 
يــــريــــد أن يــحــمــي  مَــــــن  »ثــــمــــة 
ــــري«،  ــريــ ــ ــحــ ــ ســــمــــعــــة ســــعــــد الــ
 عـــن الأســـبـــاب الــتــي 

ً
مــتــســائــا

الفرنسيين  المــوظــفــن  جــعــلــت 
ــات 

ّ
يــحــصــلــون عــلــى مــســتــحــق

إدارة  عــــــن  رغـــــمـــــا  أبــــنــــائــــهــــم 
ــة، بــيــنــمــا لــــم يــتــمــكّــن  ــركــ الــــشــ
الــســعــوديــون مــن ذلــــك؟! أشــار 
»الثامنة«  حلقة  في  الشريان 
تــحــصــل  »الـــــشـــــركـــــة  أن  إلــــــــى 
ــيـــارات الــــريــــالات مــن  ــلـ عــلــى مـ
المـــشـــاريـــع فـــي المــمــلــكــة، ثـــم لا 

موظفيها  ات 
ّ
مستحق تــســدّد 

الـــســـعـــوديـــن، مـــوجّـــهـــا الــلــوم 
اتخاذها  لعدم  العمل  لـــوزارة 
إجـــــــــــراءات عـــمـــلـــيـــة وســـريـــعـــة 
لمصلحة الموظفين والعمال«. 

بــالــتــوازي مــع عــرض الحلقة، 
انـــــــتـــــــشـــــــر عـــــــلـــــــى صـــــفـــــحـــــات 
الــســوشــيــال مــيــديــا، هــاشــتــاغ 
يـــــحـــــمـــــل اســــــــــــم #ضــــــحــــــايــــــا_

التفاعل  وتمّ  سعودي_اوجيه 
بخاصة  ملحوظ،  بشكل  معه 
مــــن  هــــــــــم  المـــــــــصـــــــــروفـــــــــن  أن 

ــدّدة.  ــعـ ــتـ جـــنـــســـيـــات عـــربـــيـــة مـ
اللافت أنه مع انتهاء الحلقة، 
ــعــــودي أوجـــيـــه«  أصــــــدرت »ســ
فيه  ردّت  تــويــتــر  عــلــى  بــيــانــا 
 
ّ
ــة«، قــائــلــة بـــأن ــنـ ــامـ ــثـ عــلــى »الـ

كلام الشريان »تضمّن الكثير 
مــن المــغــالــطــات والمـــزاعـــم التي 
ــع الــــحــــقــــيــــقــــة. إن  ــ تـــتـــنـــافـــى مــ
ــاول بــهــا  ــ ــنـ ــ ــي تـ ــتــ الـــطـــريـــقـــة الــ
الـــشـــريـــان الــقــضــيــة لـــن تــغــيّــر 
مــن الأمـــر شيئاً، لأن الأجــهــزة 
ــا زالـــــــت تـــعـــمـــل عـــلـــى بــحــث  ــ مـ

ودراسة الأوضاع«. 
الــــــحــــــريــــــري   

ّ
أن والـــــــــــواقـــــــــــع 

ــمــــــا بـــهـــجـــوم  ــأ ربــــ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ لـــــــم يـ
 
ّ
أن خـــــصـــــوصـــــا  الـــــــشـــــــريـــــــان، 

الأخــــيــــر تــــعــــرّض لــــه بــالــنــقــد 
مراراً في المقالات التي كتبها 
فــي جــريــدة »الــحــيــاة« أو في 
غلقة. 

ُ
الم السياسية  ات  الــلــقــاء

الــحــلــقــة  أدرج  بــعــضــهــم  لـــكـــن 
ضمن  الشهيرة  التلفزيونية 
ــيـــة، مــعــتــبــريــن  ــيـــاسـ حـــــرب سـ
»الــــضــــوء  أخـــــذ  الــــشــــريــــان   

ّ
أن

ــن الــــســــعــــوديــــن  ــ الأحـــــــمـــــــر« مــ
ــريــــري.  بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى الــــحــ
ــدّ  ــعــ يــ الــــــشــــــريــــــان   

ّ
أن عــــلــــمــــا 

ــريــــن  ــ
ّ
أحــــــد الإعــــامــــيــــن المــــؤث

ــلــــيــــجــــي.  فـــــــي المــــجــــتــــمــــع الــــخــ
ــع الــحــريــري  ــا رفــ وســــرعــــان مـ
دعــــــــويــــــــن قــــضــــائــــيــــتــــن فـــي 
الــــريــــاض بــصــفــتــه »مـــواطـــنـــا 
ســعــوديــا«، الأولـــى عــلــى قناة 
الشريان.  ضــدّ  والثانية   mbc
ــتــــعــــويــــضــــات  كـــــمـــــا طــــــالــــــب بــ
مـــن الــجــهــتــن تــبــلــغ قــيــمــتــهــا 
ســـعـــودي  ريــــــال  مـــلـــيـــون   100
دولار  مـــلـــيـــون   27 )حـــــوالـــــى 
الحلقة  أميركي(، على خلفية 
عادت  الدعوى  تلك  الشهيرة. 
إلــــى الأضـــــــواء قــبــل أســابــيــع، 
المــحــاكــم  فــي  تفعليها  بـــدأ  إذ 
يـــبـــتّ  أن  ــلــــى  عــ الــــســــعــــوديــــة، 
بـــهـــا قـــريـــبـــا ويـــصـــدر الــحــكــم. 
ــال مــــع »الأخـــــبـــــار«،  فــــي اتــــصــ
ــل 

ّ
ــح الــشــريــان أنـــه يــفــض أوضــ

ــى الــقــضــيــة  ــدم الـــتـــطـــرق إلــ ــ »عـ
ويـــتـــرك مــهــام الــحــديــث عنها 
 .»mbc لــلــمــســؤولــن فــي قــنــاة
باسم  الإعــامــي  المتحدث  أمــا 
الـــشـــبـــكـــة الــــســــعــــوديــــة مـــــازن 
ــاء  ــطــ ــد رفـــــــض إعــ ــقــ ــك، فــ ــ ــايــ ــ حــ
ــل حــــــــول الــــــدعــــــوى،  ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
ــق 

ّ
تــعــل بـــالـــقـــول: »لا  مُــكــتــفــيــا 

mbc على المسائل التي تأخذ 
منحى قانونياً أو قضائياً!«.

رادار
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دعويان قضائيتان 

رفعهما الحريري 

ضد mbc والشريان

ذكرى

ورشة



نضال الأشقر تصدح

في مئوية »بلفور«

في 2 تشرين الثاني )نوفمبر( 
المقبل، تصادف الذكرى المئوية 

الأولى لتوقيع وعد بلفور. 
في هذا اليوم، يدعو »مركز 
المعلومات العربي للفنون 

الشعبية ــ الجنى« لحضور 
أمسية فنية في القراءات 

الفلسطينية تحييها المسرحية 
اللبنانية القديرة نضال الأشقر 
)الصورة( في »مسرح المدينة«. 

في اللقاء الذي يحمل عنوان 
»جذور عصيّة الاقتلاع«، 

لن تكون الأشقر وحيدة بل 
سيرافقها الفنانون: خالد العبد 

الله، وإبراهيم عقيل، ومحمد 
عقيل، ونبيل الأحمر. يذكر 

 هذا النشاط مموّل من قبل 
ّ
أن

»مؤسسة التعاون ــ لبنان«.

أمسية »جذور عصيّة الاقتلاع«: 
الخميس 2 تشرين الثاني ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ »مسرح المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. الدعوة عامة. 

للاستعلام: 01/819970

انا« تستضيف
ّ

»حم

غيتار أيمن جرجور

يدعو »بيت الفنان« في قرية 
حمّانا غداً الأحد لحضور 

حفلة موسيقية لعازف الغيتار 
السوري المقيم في بريطانيا أيمن 

جرجور )الصورة(، بمشاركة 
عازفة الفلوت اللبنانية جنان 

ال. جال جرجور على بلدان 
ّ
جف

عدّة بينها الولايات المتحدة 
وإسبانيا وألمانيا وتونس... 

وهو حائز ماجستير في 
الموسيقى من »معهد جوليارد« 

في نيويورك وخريج »المعهد 
الملكي للموسيقى« في مدريد. 

ال، فخرّيجة »المعهد 
ّ
أما جف

الوطني العالي للموسيقى« 
وتدرّس الموسيقى  كما عزفت 
مع الأوركسترا الفيلارمونية 

اللبنانية والأوركسترا الشرقية.

حفلة أيمن جرجور: غداً ــ 18:00 ــ 
»بيت الفنان« في قرية حمّانا )قضاء 

بعبدا(. الدعوة عامة. للاستعلام: 
info@hah-lb.org أو عبر تطبيق 

»واتساب« 76/572228

المقاومة الوطنية 

بعدسة قيس الزبيدي

يستضيف مقهى »ة« في 25 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 

عرضاً لفيلم »واهب الحرية« 
)1989 ــ 90 د( للمخرج العراقي 
المعروف قيس الزبيدي )1960 

ــ الصورة(. يتتبع الشريط 
التسجيلي إنجازات المقاومة 

الوطنية في لبنان من عام 
1982 ولغاية 1985، منها 

»ويمبي«  »عملية بسترس« والـ
و»محطة أيوب«...  استناداً إلى 

أرشيف مصوّر ضخم يضم 
مقابلات مع مقاتلين سابقين. 

الشريط الحائز الجائزة 
الذهبية في الدورة السادسة من 

»مهرجان دمشق السينمائي« 
ازداد غنى بالموسيقى التي 
عها الفنانان وولفغانغ 

ّ
وق

شوور ومارسيل خليفة.

عرض فيلم »واهب الحرية«: الأربعاء 
25 تشرين الأوّل ــ الساعة السادسة 

والنصف مساءً ــ مقهى »ة« )الحمرا ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/350274
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خبر
صورة
و

عـة مـن أزيـاء وبورتريهـات 
ّ

ار فرسـاي« ) Visiteurs de Versailles(، يضـم مقتنيـات منو
ّ

ينطلـق فـي »قصـر فيرسـاي« فـي باريـس غـداً الأحـد معـرض بعنـوان »زو

اد لغاية 25 
ّ

اد وخزفيـات وغيرهـا، تعـود إلـى الفتـرة الممتـدة بين القرن السـابع عشـر وحتى اندلاع الثـورة الفرنسـية. المعروضات سـتبقى متاحة أمام الـزو
ّ

وسـج

ــ أ ف ب( ـة فـي تاريخ فرنسـا. )لودوفيك مارين ـ
ّ

 مرحلـة سياسـية واجتماعيـة وثقافيـة مهم
ً

شـباط )فبرايـر( 2018، عاكسـة

الإثنين 30   و الثلاثاء  31  تشرين الأوّل 2017   
 الساعة 8:30 مساءً               مسرح المدينة- الحمرا
تُباع البطاقات � جميع فروع مكتبة أنطوان و مسرح المدينة
سعر البطاقة 25,000  ل.ل.                       15,000 ل.ل.  للطلاب
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سركون بولص

أينما كنت
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ذكرى

سركون بولص...  تيه الحداثة العراقية عشر سنوات على رحيله

خليل صويلح

بــــــــــصــــــــــرف الــــــــنــــــــظــــــــر عــــــــــــن فـــــــــــــــرادة 
 -1944( ــولــــص  بــ ــــون  ــركـ ــ سـ تـــجـــربـــة 
والحياتية،  الشعرية   )2007/10/22
المــــوتــــى،  الــــشــــعــــراء  أنــــنــــا نـــحـــب  إلا 
أولــئــك الــذيــن غـــادروا بــاكــراً، وتركوا 
تحمي  تــعــاويــذ  مثل  قصائدهم  لنا 
ــعـــطـــب، حــــن نــكــون  أرواحـــــنـــــا مــــن الـ
ـــش عــن 

ّ
ــلـــى حـــافـــة المــــتــــاهــــة«. نـــفـــت »عـ

»أســـمـــال« جـــان دمـــو بوصفها كنزاً 
شـــعـــريـــا، الـــشـــاعـــر الـــصـــعـــلـــوك الــــذي 
مات في مصحّة، في مدينة سيدني 
الاســــتــــرالــــيــــة، ونـــســـتـــعـــيـــد قــصــائــد 
الـــشـــاعـــر الــــســــوري ريـــــاض الــصــالــح 
الــحــســن الـــذي مـــات بـــاكـــراً، بقصور 
كــلــوي، كما لــو أنــه اكــتــشــاف متأخر 

ــلــــم مــــجــــهــــض. وقــــبــــلــــه فــجــعــنــا  لــــحــ
وكذلك  للسيّاب،  التراجيدي  بالموت 
الــــشــــاعــــرة دعـــــد حـــــــدّاد الـــتـــي مــاتــت 
ــة تـــــشـــــرّد، فــــي مـــســـتـــودع  ــلــ ــعـــد رحــ بـ
للشاعر  المــبــاغــت  والــرحــيــل  مطبعة، 
بــسّــام حــجّــار. كــأن المـــوت وحـــده هو 
الـــــــذي يــمــنــحــنــا شـــرعـــيـــة الاحـــتـــفـــاء 
والافــتــنــان بــنــصــوص الــراحــلــن. كل 
تجاربهم  ــت 

ّ
ظــل معظمهم  أو  هـــؤلاء 

فــي إطـــار الــتــأريــخ الــنــقــدي، مــن دون 
وربما  الــحــشــود،  أســـوار  أن تخترق 
تكمن أهميتها هنا، في تلك المنطقة 
ــافــــي،  الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــشـــعـــر الــــصــ
ــا هــــو خـــارجـــهـــا.  ــى مــ ــ لا الانــــــــزلاق إلـ
بخصوص شعرية سركون بولص، 
ــت تعمل في 

ّ
ــهــا منذ بــدايــاتــه ظــل

ّ
فــإن

الخاص، تحفر بمعولٍ حاد  حيّزها 

حامل فانوسه في ليل الذئاب

أسير مذبحة لغوية قادته 

إلى قطيعة جذرية مع 

ر وإيقاعي، 
ّ
ما هو مكر

في بناء معمار قصيدته

جائزة باسمه

إطــاق »جائزة  عــن  الجمل«  »مــنــشــورات  أعلنت 
دولار   3000( ــة  ــويـ ــنـ الـــسـ بــــولــــص«  ســــركــــون 
بهدف  مترجم،  أو  لشاعر  تمنح  التي  أميركي( 
تكريم الأعمال الشعرية المهمة، كما دعم الجهود 
المميزة في ترجمة الشعر إلى العربية من اللغات 
الأخرى. الجائزة سنوية تمنح إلى عمل شعري 
ــــى مــجــمــل أعـــمـــال شـــاعـــر يكتب  مــنــشــور، أو إل
لغةٍ  مــن  شعرية  ترجمة  إلــى  أو  العربية،  باللغة 
أولــى إلى العربية. وستكون دورتها الأولــى عام 
لجنة  مــن  الجائزة  أعــمــال  لجنة  وتتكون   .2018
تحكيم  لجنة  تتولى  تحكيم.  ولجنة  استشارية 
مكوّنة من مختصين اختيار الأسماء والأعمال 
المرشحة، والفائزين فيما بعد، ويجب أن تكون 
الأعمال منشورة في كتاب ورقــي. الترشيحات 
الأولية إلى الجائزة لا يجري تقديمها من الشاعر 
أو المترجم مباشرة ولا عن طريق مؤسسات أو 
ولجنة  الاســتــشــاريــة  اللجنة  أنّ  ذلــك  نــشــر،  دور 
ــار الأســـمـــاء  ــيـ ــتـ ــن يـــتـــولـــى اخـ ــتــحــكــيــم هـــمـــا مــ ال

المرشحة وكذلك اختيار الأعمال الفائزة. 
يتم الإعلان سنوياً عن الفائز/ة بالجائزة في 22 
تشرين الأول )أكتوبر( من كل عــام، في ذكرى 
رحــيــل ســركــون بــولــص. ويــقــام احــتــفــال خاص 
بيروت  »معرض  للفائز ضمن  الجائزة  لتسليم 
ــلــكــتــاب«. تــتــولــى »مــنــشــورات  ــعــربــي الـــدولـــي ل ال
الــتــرتــيــبــات المتعلقة بــالــجــائــزة، من  الــجــمــل« كــل 
التغطية الإعلامية لاحتفال تسليم الجائزة سواء 

سركون بولص في باريس 1990 )بالاذن من »منشورات الجمل«(بتمويلها أو بمساهمة آخرين. 
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سركون بولص...  تيه الحداثة العراقية

تربة المعادن النفيسة غير المكتشفة، 
حتى داخــل خيمة »جماعة كركوك« 
نقدياً، فهو مثال  إليها  يُنسب  التي 
لــلــيــتــم الـــلـــغـــوي مـــن جـــهـــة، ورحـــابـــة 
ــــاص مـــــــــوروثـــــــــات شـــعـــريـــة  ــــصــ ــتــ ــ امــ
مرتحلة من فضاء جمالي إلى آخر، 
بنوع من »العراك مع اللغة«، من جهةٍ 
ثــانــيــة. فــهــذا الـــعـــراقـــي/ الآشـــــوري/ 
مذبحة  أسير  السرياني،  الكلداني/ 
لــغــويــة قـــادتـــه إلــــى قــطــيــعــة جــذريــة 
مــع مــا هــو مــكــرّر وإيــقــاعــي، فــي بناء 
ــرفـــت مــن  ــتـــي غـ مـــعـــمـــار قــصــيــدتــه الـ
آبـــــار كـــثـــيـــرة، قــبــل أن تــســحــب حبل 
دلوها بمائها الخاص. نكهة لاذعة، 
المتواتر،  البصري  الــســرد  مــن  مزيج 
ــم  ــــي رســ ــة فــ ــيــ ــات الــــصــــوتــ ــ ــــاقــ ــعــ ــ والــ
إلى تظهير  العزلة والإقصاء،  إيقاع 
المــــعــــجــــم مـــــن شــــوائــــبــــه وغـــنـــائـــيـــتـــه 
البرّانية، نحو نصّ هجين، بطبقات 
مـــتـــعـــددة ومــســبــوكــة بـــإحـــكـــام، هــي، 
المنفى  المـــطـــاف، حصيلة  نــهــايــة  فــي 
الحبانية،  من  المتواصل،  التاريخي 
إلى كركوك، إلى بغداد، إلى بيروت، 
وصــولًا إلــى ســان فرانسيسكو، إلى 
أن انطفأ فــجــأة فــي بــرلــن »لا مكان 
طريدتي   

ُ
والــحــيــاة بوصولي،  يحلم 

أدار  لشاعر،  شاقة  رحلة  الخائفة«. 
ظــــهــــره بــــاكــــراً لـــجـــغـــرافـــيـــا مــلــغــومــة 
ونابذة، منذ أن عبر صحراء العراق 
ــيــــروت الـــســـتـــيـــنـــيـــات، مــشــيــا  نـــحـــو بــ
ق، وجيوب 

ّ
على الأقــدام، بحذاء ممز

فـــارغـــة، وقــلــم، مقتفياً أثـــر قــصــائــده 
ــــى هـــنـــاك بــاحــتــفــاء  الـــتـــي ســبــقــتــه إلـ

صريح. 
 أن قــصــيــدتــه حــفــرت طــريــقــهــا، 

ّ
نــظــن

ــيـــت تـــمـــامـــا، بــهــذه  ــتـــوقـ ــذا الـ ــ ــنـــد هــ عـ
المـــشـــهـــديـــة المــــبــــهــــرة، فــــهــــذا المــســلــك 
الطائش بحد ذاته ينطوي على حالة 
شــعــريــة تــعــمــل فـــي الـــظـــل. احــتــضــان 
ــة »شــــــعــــــر«، ويـــــوســـــف الــــخــــال  ــلـ مـــجـ
لشعره، لم يضعه في قائمة »جماعة 
شعر« في أدبيات الحداثة، إنما ظل 
مــفــرداً ونــافــراً وأعــــزل، مثل قصائده 

المــتــنــاثــرة، ومــثــل حــيــاتــه المــتــصــدّعــة. 
ذلــك أن ديــوانــه الأول »الــوصــول إلى 
مدينة أيــن« تأخر كثيراً، حتى خرج 
ثمانينيات  منتصف  في  النور،  إلــى 
القرن المنصرم، بقوة دفع الأصدقاء، 
قبل  للشعراء   

ً
مــذهــا اكتشافاً  فــكــان 

أن يــكــون ذخــيــرة طــازجــة فــي مرمى 
المباغتة  بإيقاعاته  مــزاحــمــا  ــاد، 

ّ
الــنــق

والمــفــارقــة والــصــلــبــة، قــصــيــدة النثر 
المـــســـتـــقـــرّة الـــتـــي اكــتــســحــت المــشــهــد 
الــشــعــري الــعــربــي بــــغــــزارة. مــجــازفــة 
بــالــطــاقــة الـــقـــصـــوى، فـــي خــلــخــلــة ما 
هــو ســائــد حــيــنــذاك، لــجــهــة التماثل 
ــارب، نـــحـــو لـــغـــة مــغــايــرة  ــجــ ــتــ بــــن الــ
ــو مـــتـــوتـــر وصــــــارم  ــ تـــعـــتـــنـــي بـــمـــا هـ
ومــهــمــل، مــن دون ادعــــاء أو زخــرفــة، 
أو بيان، بحراثة أرض بلاغية لطالما 
كــانــت عـــزلاء، وخـــارج مــن الأغـــراض 
الــشــعــريــة، بــمــا يُــشــبــه انــقــابــا على 
ــاق، وقـــطـــيـــعـــة مـــــع ســكــونــيــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
الجموع »أنا قيلولة ذاتي، أنا ظهيرة 
أيامي« يقول. ههنا، أنا حائرة، قلقة، 
تائهة، مستلبة، تعمل على تقويض 
المركزية الشعرية لإنشاء تعبير الفرد 
في منفاه الأبــدي، بتعاضد الأرضي 
ــدة.  ــ والمــيــثــولــوجــي فـــي ســبــيــكــة واحـ
سننتبه إلـــى تــكــرار مــفــردة »الــبــاب« 
على  إلحاحه  وتالياً،  نصوصه،  فــي 
الهجرة من بابٍ إلى آخر »لا القفل في 
الباب، لا الباب في البيت، ولا البيت 
هناك«، في رحلة قدريّة ألقت به في 
يــغــادر  أن  مـــن دون  نــــــوح«،  »مـــركـــب 
أرضــه الأولــى وطقوسها ورائحتها. 
عـــبـــارة مــثــل »هـــنـــاك بـــاخـــرة ضائعة 
قاته 

ّ
ترعى بين أحشائي«، تختزل تمز

ــه الـــشـــعـــريـــة  ــكــ ــالــ ــة، ومــــســ ــيــ ــاتــ ــيــ الــــحــ
ــزن أصـــــــداء  ــتــ ــخــ ــي تــ ــ ــتـ ــ المـــتـــشـــعـــبـــة الـ
المتنبي وأبـــي تــمــام والــســيّــاب وألــن 
كمحصلة  واحــــد،  آنٍ  فــي  غيسنبرغ 
لــثــراء تــجــربــتــه وطــلــيــعــيــتــه، وقــدرتــه 
لمكابداته،  رســم خرائط جديدة  على 
مسرفاً في صناعة الدهشة، يصفعنا 
بــعــنــاصــر شــعــريــة بــســيــطــة وعميقة 
وذاتــيــة »إن القصيدة طقس روحــي، 
وجودي، يجمع في ذاته، كلما مررت 
به في حياتي، نقطة رحيل. ففي كل 
قــصــيــد تـــشـــوّق الـــى مــحــطــة جــديــدة، 
ــدة تــقــود الـــى الأخـــــرى، سلسلة  ــ واحـ
أنــت«  النهاية  فــي  هــي  القصائد  مــن 
)ســـافـــرت مــاحــقــا خـــيـــالاتـــي(. هــكــذا 
نــقــع عــلــى ســيــرتــه المــتــشــظــيــة، كتاباً 
مــشــيّــعــا  ــر،  ــبــ أكــ بـــزخـــم  الآخـــــــر،  وراء 
ــلـــغـــة« خــــــارج نــصــوصــه،  »جــــنــــازة الـ
 فانوسه في ليل الذئاب، وفقاً 

ً
حاملا

لــعــنــوان أحــد كتبه. فــانــوس تضيئه 
المقام  في  الجوّاني،  عالمه  ارتطامات 
يكتمل  لا  الـــــذي  الـــعـــالـــم  هــــذا  الأول، 
، كـــمـــاذٍ لــفــحــص مـــا يعتمل 

ً
إلا لـــيـــا

فــي روحــه خــارج فكرة القطيع، فهو 
»نـــســـرُ يــعــتــلــي الــهــضــبــة، وفــريــســتــي 
تــرتــاح تــحــت مــخــالــبــي«. الــشــعــر إذاً، 
فــريــســتــه الــتــي يــصــطــادهــا بمخالب 
اللغة الشرسة والحادة مثل مبضع، 
ــــن الأعـــــلـــــى، نـــظـــرة  ــة مـ ــبـ ــاقـ ــرة ثـ ــظـ ــنـ بـ
شــاقــولــيــة تـــزعـــزع طــمــأنــيــنــة مـــا هو 
أفقي وعادي وسكوني، وتحيله إلى 
حلم، أو إلى وهم، أو إلى لذة افتراس.
هـــــذا الـــحـــضـــور الـــنـــاصـــع والمــكــتــنــز 
والمرهف، لا يعني أن دمغة سركون 
ــقـــة  ــاوزت حـــــــدود الـــذائـ بــــولــــص تـــــجـــ
ــت تعمل في 

ّ
الاســتــثــنــائــيــة، إنــمــا ظــل

مــنــطــقــتــهــا ومـــنـــطـــقـــهـــا الـــخـــاصـــن، 
عـــــدا نــــزهــــات خـــاطـــفـــة فــــي الـــفـــضـــاء 
ــتــــراضــــي الـــنـــوعـــي. كـــنـــت ذكــــرت  الافــ
ــه عــــرضــــا، لــــشــــاعــــرة مــــن جــيــل  ــمــ اســ
الــثــالــثــة، فــأجــابــت متسائلة:  الألــفــيــة 
ــد  ــ ســـــــركـــــــون بـــــــولـــــــص، هـــــــل هـــــــو أحـ
الــقــديــســن الــقــدامــى؟ قــلــت: أجـــل إنــه 

قديس.  

حامل فانوسه في ليل الذئاب

عبد العظيم فنجان *

بــدأ يقصف  قــد  الــدولــي،  الــحــصــار، الحصار  فــي صيف 1992، فيما 
الهواء  مــن  حصتي  زادي،  على  حصلتُ  المدينة،  أســـوار  بمنجنيقاته 
والخبز، وهــو عبارة عن نسخة مــصــوّرة، بسرّية تامة، من مجموعة 
سركون بولص الثانية: »الحياة قرب الأكروبول« ]دار توبقال، 1988[. 
فــي هجرتي من  كــانــت سبباً  المجموعة  أن هــذه  أجـــزم  أن  لا أستطيع 
العراق، لكنها — إضافة إلى مجموعة »الوصول إلى مدينة أين« — 
اسمرّ  والتي  المــصــوّرة،  بنسختها  أينما حللت،  أنيستي،  معي،  كانت 
 كثيرة منها ملامحها ككتابة، لكن... لا 

ٌ
لون أوراقها، وبدأت تفقد جمل

يهم، فقد أكلتها، وتمثلتها، حتى أصبحت جزءاً مركزياً من ذاكرتي 
ق في شِعري. 

ّ
القرائية، وبشكل لا يمكن إنكار تأثيره الخل

التعبئة  بمأزق  تورطوا  ممن  يــومــذاك،  أصحابي،  من  الشعراء،  بعضُ 
والتعمية في الشعر العراقي، في الثمانينات، لم تعجبهم المجموعة، بل 
صوّر، وأن تتداول بسرّية، فليس فيها 

ُ
إن بعضهم وجدها أقل من أن ت

الرغم  على  للنظام،  ناقدة  أو  متخالفة  أو  متعارضة  بأهمية  يشي  ما 
من أنهم كانوا — يومذاك — جزءاً مهماً من النظام الثقافي، وأعتقد 
أن شعورهم بخيبة الأمــل، حينذاك، كان نتيجة كونهم على وشك أن 
يتبرأوا مما اقترفوه، طوعاً أو كرهاً، إذ كان التقييم النقدي شبه غائب، 
المــادة الإبداعية مع أو ضــد، خاصة  ولــم يتوفر منه إلا الانطباع كــون 
إذا كانت تلك المادة قادمة من عراقيي الخارج، أي من خارج منظومة 

التعبئة والتعمية.
لــهــذا الــســبــب — ولــغــيــره — بــقــي شــعــر ســركــون بــولــص غــريــبــا عن 
الشعراء،  من  الجديد  الجيل  أغلب  عند  أدق:  بكلام  العراقية.  الشعرية 
يبدو شاعراً ملغّزاً، ومحيّراً، لا يمنح نفسه بسهولة، وهناك همس — 
سبق أن نوهت عنه — عن كونه لا يستحق الحفاوة التي قوبل بها 
 عنه، وما زالــت قصيدته أبعد 

ً
النقد العضوي غافلا غيابه، إذ ما زال 

عن التداول اليومي، لثقل محمولاتها، والتي منها ما سأبين، وإن على 
عجالة.

لقد رصدتُ — مبكراً — ثيمة مركزية في شعر سركون، وها إني أجد 
تطويراً، بل تعميقاً لها، في هذه المجموعة: »الحياة قرب الأكروبول«. 
بــالإضــافــة إلـــى كــونــه شــاعــراً مــتــمــيــزاً، يمتلك بــولــص — إضــافــة إلــى 
الشاعر صــاح فائق — موهبة أســاســيــة، هــي الأخـــرى، وأعــنــي بها: 
من  طــويــل  عــن مقطع  عــبــارة  مما جعل حياته  وهــو  التسكع،  موهبة 
للهرب  فطري  ميل  إنــه  العالم.  خوابي  في  والسفر،  التشرد  الترحال، 
نحو شيء ليس بعينه، وهذا ما أضفى على »أبطال« شعره، أغلبهم، 
سمة التيهان، باعتبار هذا الأخير موقفاً، وليس نزهة، غاية لا وسيلة.

قد تبدو مفردة المتسكع شائعة، أليفة أو قد ابتذلتها يدُ التداول، لكنها 
هنا تقع في قلب المعنى الذي أراده سركون، حين كتب ملاحظته في 
»حانة  عن قصيدة  نــوح«  مركب  في  نائماً  كنتَ  »إذا  نهاية مجموعة 
الكلب«، أو القصيدة الأصعب — في تقديري — التي كتبها سركون، 
والتي لم أعثر على مفاتيحها الأسلوبية، على الأقــل، إلا بعدما قرأت 

رواية »على الطريق« للشاعر جاك كيرواك، لكن هذه قصة أخرى.
كتب سركون: »كــان هذا العنوان — أي: حانة الكلب — قد خطر لي 
وأنــا أســوق سيارتي في شــارع »الطريق الملوكية«.. لم يكن ذا مغزى 

الطريق،  فــي  أنني لاحــظــتُ  لــولا  تلك،  فــي حالتي  إلـــيّ،  بالنسبة  جليل، 
بالصدفة، يافطة على باب بار استرعت انتباهي للحال لفرط غرابتها، 
وتوقفت عندها كأنني وجدتُ سر أميركا أخيراً: »حانة الكلب« حرفياً 
»حانة الكلب على طريق الملوك«. والملوك هنا، طبعاً، يُقصد بها ملوك 

الروح، مما يزيد الطين بلة، ذلك المعنى المتأجج بين الكلبية والقداسة«.
»يتسكع  يلي:  كما  فيعرّفه  »المتسكع«  معنى  العربي  القاموس  يقرر 
في الشوارع بلا هدف: يتشرّد، يتكأ، يتيه، يظل..« وهو تعريف يخص 
المدن القديمة، أو يخص زمناً كانت فيه المدينة عبارة عن أزقة وشوارع 
ضيقة ومحدودة، لكن ڤالتر بنيامين في دراسته عن بودلير — كما 
الــزحــام:  أنـــواع مــن البشر فــي  ينقل فيصل دراج — يميّز بــن ثــاثــة 
»إنـــســـان الـــزحـــام الــبــاحــث عـــن مــكــان ضــيــق بـــن المــتــدافــعــن، قــاصــداً 
الوصول إلى مكان يعرفه، المتبطل الذي يبدد وقته بلا هدف ولا غاية، 
والمتسكع المنصرف إلى الملاحظة والمراقبة.. كما لو كان تأمل الزحام 

 نوعياً، يراكم الخبرة، وهو يراكم صدمات متعاقبة«.
ً
عملا

وإنــنــا — دون شــك — نقصد الــنــوع الثالث أعـــاه، فــي هــذه المداخلة، 
وهــكــذا إذا كـــان بــودلــيــر متسكع بـــاريـــس، المــديــنــة الــكــبــيــرة فــي بــدايــة 
تحولها إلى العصر الصناعي، فسركون كان متسكع الفضاء المفتوح، 
متسكع المدن النائية والكبيرة معاً، ومتسكع الموسيقى والأفكار أيضاً، 
قاموسه  تغير  تتغير ملامحها، حسب  بلدة،  كله مجرد  العالم  حيث 
بعد  تــطــويــره، قصيدة  دأب على  وقــد  واحـــد،  التسكع  لكن  الــشــعــري، 
أخرى، من جلجامش، في رحلته الخرافية، إلى »الشخص العراقي في 
الــذي يطعن المسيح، وبأبطال الملاحم  الــزمــان«، مــروراً بالجندي  آخــر 

والروايات..
أيــن«، كتب سركون: »طيلة  إلى مدينة  البكر »الوصول  في مجموعته 
لم يرها أحــد، إلا نائماً  إلــى أماكن  اليقظة من ثيابي،  سنوات تجرني 
 على موجة 

ً
أو مخموراً«. وكتب: »كنتُ أركبُ الشوارع أيضاً، محمولا

بالطريق«،  »أحذيتي تحلم  أحــد«، وأيضاً:  الجميع ولا  المواصلات، بين 
وقال أيضاً: »دون خارطة، دون أن ينتظرني أحد حيث أذهب، ولا أحد 
بأنهار وطني، وفي  العمودية وحدها تذكرني  ينتظر عودتي. دمائي 
كل بلدة عيناي الوفيتان أمتعتي الوحيدة«. وكتب أيضاً: »هناك باخرة 
المجموعة،  الشواهد، في هذه  مئات  إلى  أحشائي«، إضافة  ترعى في 
 ،

َ
التي تشير إلى المتسكع الذي لا يصل إلا ليرحل، والذي إذا أقامَ رحل

في داخل نفسه، كي يواصل الرحلة، لكنها إقامة المتوتر، القلق، الطائر 
المتحفز للطيران في أية لحظة.

يكتب ســركــون: »وجهي  لحظته«،  فــي  الــحــي  »جــســدي  فــي قصيدته 
ر بأتربة الشمس، 

ّ
عري معف

َ
ى للسماء وما من زاويــة للتنحي/ ش

ّ
معل

آونة وأخرى،  البحر، بين  إلى  أبعث بها  والهواء يدخل قمرات سفينة/ 
الــذي قد تتخيل، على سرير  مصنوعة من كلماتي/ لا، لستُ الطريح 
انعزالاتي/ أبعد من أن تصلني صيحاتك المجيدة«، وفيها يبدو تعب 
»المتسكع«، لكنه تعب الجسد، بل إن مجموعته الأخيرة »عظمة أخرى 
لكلب القبيلة« هي التجلي الأخير لهذا التعب. في نفس القصيدة أعلاه 
كتب ســركــون أيــضــا: »جــســدي الحي فــي لحظته، هــذا التنور الــذي لا 
 عن تدوير الأرغفة للجياع المزدحمين على بابي«، في إشارة بليغة 

ّ
يكف

لثمار هذا التعب!
* شاعر عراقي

إصدارات 
جديدة

ــــعــــاشــــرة أيـــضـــا،  فــــي ذكـــــــراه ال
الجمل«  »منشورات  ستصدر 
 
ً
مــجــمــوعــات شــعــريــة وأعـــمـــالا
ــــور  ــــشـ ــنـ ــ ــر مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــعـــــضـــــهـــــا غـ
»سيرة  هــي:  بــولــص  لسركون 
ــد أولــــــــى/  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــة« )قـ ــ ــــصـ ــاقـ ــ نـ
شعر(، »عاصمة آدم« )شعر(، 
»رسالة إلى صديقة في مدينة 
»الهاجس  محاصرة« )شعر(، 
ــوى، عــن الشعر والــحــيــاة«  الأقــ
)مقالات موضوعة ومترجمة(، 
»بـــول بــولــز وآخــــرون: قصص 
عـــالمـــيـــة مـــخـــتـــارة« )تـــرجـــمـــة(، 
مختارات  ريتسوس:  »يانيس 
شــعــريــة« )تـــرجـــمـــة(. عــلــى أن 
ــال ضمن  ــمــ تـــصـــدر هــــذه الأعــ
ــــعــــربــــي  »مــــــعــــــرض بــــــيــــــروت ال
الــذي يقام في  الدولي للكتاب« 
كانون الأول )ديسمبر( المقبل. 
وفــي صيف 2018، ستصدر 
الدار »سركون بولص: رسائل 
نا ننشر في 

ّ
أن متبادلة«. علماً 

المــلــف مقتطفات مــن هذه  هــذا 
ــال )شـــعـــراً ونــصــوصــا  ــمــ الأعــ
 مع صور زوّدتنا بها 

ً
وترجمة

 »منشورات الجمل«(
ً
مشكورة

عباس بيضون *

كر العام الأخير 
ّ
عشر سنوات مرّت على رحيل سركون بولص. أتذ

ا معا مدعوّين إلى مهرجان الشعر المتوسطي 
ّ
من حياة سركون. كن

في لوديف جنوبي فرنسا. لا أعرف لماذا اختاروا لسركون المريض 
مبيتاً في فندق بعيد عن المدينة. كان على سركون أن يعود باكراً 
أن يجد مرقداً   استحال عليه 

ّ
الغاية وإل لهذه  بــاص مخصّص  في 

الــذيــن ينضبطون بتعليمات كــهــذه، فكان  لــم يكن ســركــون مــن  لــه. 
ا ننزل 

ّ
أخر عن الباص فيتدبّر لمبيته مكاناً في أحد البيوت التي كن

ّ
يت

فيها ضيوفاً على لوديف. وحين عزّ عليه في إحدى الليالي أن يجد 
مرقداً، بات ليلته في العراء على مقعد حجريّ. كان سركون دارياً 
بقرب نهايته. قالها لي في نهاية سهرة. علمت بعد أشهر من زاهر 
الغافري بأن سركون يحتضر في ألمانيا. كتبت في »السفير«، التي 
لم تمرّ بعد الذكرى الأولــى لغيابها، مقالة بعنوان »سركون بولص 
ى 

ّ
مريض«. قرأ سركون بولص المقالة التي استعجلت كتابتها ليتسن

له أن يقرأها وطلب من خالد المعالي صاحب دار »الجمل« أن ينشر 
الــذي صــدر بعد  للكتاب  الأخــيــر  الــغــاف  فقرة اختارها منها على 
القبيلة«. كانت هــذه هــديّــة ســركــون لي،  وفــاتــه »عظمة أخــرى لكلب 
ف؟ حين 

ّ
هديّة ما بعد الوفاة. ماذا عن سركون بولص الشاعر والمثق

قــرأت »الــوصــول إلــى مدينة أيــن« أوّل دواويــن سركون إذا جــاز لنا أن 
نسمّي مجموعاته الشعريّة دواوين »لا أعرف رأيه في ذلك«، حين قرأت 
ى نشر، وبالتالي كان 

ّ
 حت

ً
أولى مجموعات سركون الذي انتظر طويلا

وجد قصيدته وبدأ ما صار فيما بعد عالمه وعمارته الشعريّة، بهرني 
ما قرأت. كان شعراء الحداثة الشعريّة العرب يعانون في بحثهم عن 
قصيدة حديثة ليس لها بالنسبة لهم مثال عينيّ سوى ما وقعوا عليه 
في الشعر الغربي. هذا المثال لم تكن إعادة إنتاجه في القصيدة العربيّة 
سهلة ولا ممكنة فليس لها سابقة، ولا بد لذلك من تجريب محفوف 

فقدان  كــان  ناجحة.  غالباً  دائماً ولا  تكن  لم  رهــانــات  ومــن  بالعثرات، 
نماذج تجريبيّة  إلى  انتهى غالباً  الــذي  الأمــر  بناءه،  النموذج يقتضي 
تعاني في معظم الحالات من قصور واضح وإلى عوز لمفهوم القصيدة 
اللغة ومن حاجة إلى أمثلة. في هذا  وبنيانها ومن تخبّط في مسألة 
أو  البناء عليه  مــا يستحق   مــن بينها 

ّ
قــل نــمــاذج،  المــجــال وقعنا على 

بنفسها  ومنتفخة  انة 
ّ
وطن مدّعيّة  الأغــلــب  فــي  نــمــاذج  منه.  الانــطــاق 

الحلم  فترة  كانت  الفترة  أن  وبما  الخفيّة،  أو  الظاهرة  وبنرجسيتها 
مت به لفظية انبعاثيّة 

ّ
القومي، نشأ فكر أدنى إلى الخطابة، وإن تحك

لهذه  الشعر، بما فيه من استعداد  أنّ  إحيائيّة ومستقبليّة. والأرجــح 
الخطابة السيّالة والادعّاء اللفظي، قد كان الأقرب إلى حمل هذا الفكر 
الشاغرة  الإيديولوجيا  لهذه   

ً
الأحيان رســولا أغلب  بحيث يصبح في 

 لــخــطــابــة مــن نـــوع آخــــر، فــيــه مــن الــخــطــابــة روحــهــا وتعاليها 
ً
ومــحــا

ودوغماتيتها وشعاراتيتها. كان من الممكن في هكذا وضع أن ننتج 
أيّــا كان مرماها  شعراً ليس فيه شعر وليس فيه فكر سوى الدعوة، 
وغرضها. ولعل المثل الأقرب لذلك هو لغات هذه القصائد ويمكننا أن 
الغالب موازية  لغويّة كانت في  بالدرجة نفسها، عن دعــوات  نتحدّث، 
لهذا الشعر، لدرجة أنّ كثيرين حسبوها على الشعر واعتبروها معناه 
ها تقاس عليه ويقاس عليها. هذه اللغات 

ّ
ه يحملها، أو أن

ّ
أو افترضوا أن

لها، كما كانت في  الطمس  للغة ونوعاً من  ليّاً  أحيان  التي كانت في 
تي تظهر أكثر، 

ّ
أحيان لغة في اللغة ليس فيها سوى نرجسيّة اللغة ال

كلما كانت اللغة صوتاً فحسب وإنشاء فقط.
نعم بهرني »الــوصــول إلــى مدينة أيــن« كما سيبهرني بعد وقــت »إذا 
كنت نائماً في مركب نوح«، ففيهما وجدت القصيدة الحديثة. وجدت 
الــنــمــوذج الــذي ينبني مــن نفسه ومــادّتــه لا مــن دعـــواه ولا مــن رنينه. 
ــــذي لا يــحــتــاج لــكــي يــظــهــر، إلـــى أن يــقــوم بــقــدر من  وجــــدت الــشــعــر ال

التشويهات أو بقدر من السحر اللفظي.
* شاعر وكاتب لبناني

هدية سركون

المتسكع الغريب 



كلمات4
السبت  21  تشرين الأول  2017  العدد  3304

شجرة المكان 

سندباد كركوك

كن بخير صديقي سركون، وسوف أكون غريباً في العالم مثلك 

مازن المعموري *

فـــي المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــطـــرق أصــواتــهــا 
أذني، تقودني الى البدايات القصية 
لمواجهة ذاتــي في الأمــاكــن بصفتها 
ــذا مـــا يجعلني   لــلــتــفــكــيــر. وهــ

ً
شــكــا

التفكير،  من  نمطين  بين  مقابلة  في 
غــت  وأقـــصـــد نــزعــة الــتــمــدن الــتــي فــرَّ
وتحولت  كينونتها  مــن  الــحــضــارة 
المــــــــدن بـــســـبـــب ذلــــــك الــــــى تــجــمــعــات 
بالصدفة لا يربطها دم أو ثقافة أو 
على  عقيماً  الإنــســان  فأصبح  روح، 
الثاني هو  حــد قــول شبنغلر. الأمــر 
صيغة التفاعل مع الانسان المعاصر 
ــــي المـــديـــنـــة،  ــان المـــســـتـــلـــب فـ ــ ــكـ ــ ــــي المـ فـ
المفاهيمية  للافكار والصور  كمنتج 
كالرموز والبنايات وغيرها، و»أنا« 
 لــلــتــفــكــيــر 

ً
ــكـــا الـــشـــاعـــر بــصــفــتــهــا شـ

ــن هـــذيـــن  ــ ــل مــ ــ المـــــعـــــاصـــــر، يـــحـــمـــل كــ
والتنافذ،  للقول  أدواتــــه  التكوينين 
عــبــر تـــحـــولات اجــتــمــاعــيــة وفــكــريــة 
وسياسية قدمها كل من هوركهايمر 
وادورنـــــــــو فــــي الـــــدراســـــات الــنــقــديــة 
فــي الاربــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي. 
وأقصد هنا التمثيل الرمزي والمادي 
لــإنــســان المــجــرّد بصفته المــوضــوع 

س لتلك التحولات. المكرَّ
ــركــــون بـــولـــص عـــبـــر هـــذه  يـــدخـــل ســ
المعادلة بصفته ابناً لمكونات ثقافية 
وجسد اجتماعي مختلف وهامشي، 
حيث المدينة البترولية )كركوك( ذات 
بــعــد غـــربـــي اســتــهــاكــي لــاقــتــصــاد 
الــطــاقــة وصــــراع الــقــوى الــكــبــرى في 
لهذا  الأمــر خاضعاً  زال  العالم، ومــا 
الأمـــر حتى الــيــوم، والــعــراق بصفته 
حاضنة حضارية ترتدّ على نفسها 
فـــي كـــل مــــرة يـــحـــاول مـــبـــدأ الــتــمــدن 
 
ّ
أن بما  عليها،  الانــقــضــاض  الغربي 

التجمعات السكانية في العراق هي 
ســلــيــلــة ثــقــافــات حــضــاريــة وديــنــيــة 
ــــوّهــــتْ. 

ُ
عــمــيــقــة الـــــجـــــذور، لــكــنــهــا ش

ــات الـــواقـــعـــيـــة  ــريــ ــجــ وبــــعــــيــــداً عــــن المــ
لـــلـــتـــواصـــل مــــع الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة 
لزاماً على  الأخـــرى، صــار  وأبعادها 
ــدن أزلــيــة  ســـركـــون أن يــبــحــث عـــن مــ
مبدأين  من  منطلقاً  الشعري،  لعالمه 

أساسيين هما: 
بصفته  لسركون  المكونة  الثقافة  1ـ 
غــيــر عــربــي يــكــتــب بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
وهذا له أبعاد أخرى أقلها الاختلاف 
الـــــديـــــنـــــي الاســــــــامــــــــوي والــــقــــومــــي 
ــلـــة الــســتــيــنــات  ــروبــــي فــــي مـــرحـ ــعــ الــ

جولان حاجي *

ــلــــم امــــــبــــــراطــــــور الــــــــــــروم رســــالــــة  تــــســ
ــرن الــثــانــي  ــقــ عــجــائــبــيــة مــنــتــصــف الــ
ــلـــوك بــرســتــر  عـــشـــر، مــرســلــهــا مــلــك المـ
جــــون الـــــذي راســـلـــه الـــبـــابـــا إســكــنــدر 
ــي تـــلـــك الــــرســــالــــة أســـطـــر  ــ الــــثــــالــــث. فـ
حـــول نــمــال عــمــاقــة، ونــهــر دافــــق من 
الأحجار، وبحر من الرمل تسبح فيه 
أســمــاك حــيــة، ومــــرآة شــاهــقــة تعكس 
كــل مــا يــــدور فــي المــمــلــكــة الــتــي حــوت 
»عين الحياة« أيضاً، وتاخمت الجنة، 
قدوا بين 

ُ
وكان كل أهلها مسيحيين ف

ألهمت تلك  ــاره. 
َّ
المــشــرق وكــف مسلمي 

القصص  الــعــديــد مــن  العملاقة  ــرآة  المـ
ــرون الـــوســـطـــى  ــ ــقــ ــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة فـــــي ال

وعصر النهضة.

ــام. إنـــهـــم كــوزمــوبــالــتــانــيــون رغــم  ــ عـ
مــحــلــيــتــهــم الـــثـــقـــافـــيـــة، هـــامـــشـــيـــون 
والايديولوجيا  السياسة  أن  لدرجة 
مسحتهم من ذاكرة مجتمع مختلف 
التأثير  العراق، لأن  الاعــراق وأقصد 
لم يكن للثقافة بل العنف السياسي 
لـــلـــعـــصـــبـــيـــة الـــــعـــــروبـــــيـــــة لـــلـــمـــثـــلـــث 
الــعــروبــي )مــصــر/ ســوريــا/ الــعــراق( 
وهــــذا مـــا جــعــل المــــد الــتــحــديــثــي في 
الشعر ينتمي للمثال وليس الواقع. 
يـــنـــتـــمـــي لـــلـــشـــكـــل ولــــيــــس الانــــســــان 
لكن  شيلر،  يــريــد  كما  لعباً  بصفته 
فهم المفهوم شيء وتداوله شيء آخر 

في العراق والوطن العربي.
الـــثـــقـــافـــة  فــــهــــم  نــــمــــط  ــقـــة إن  ــيـ ــقـ الـــحـ
العراقية صعب للوصول الى ظاهرة 
المــســرحــة. اذ يــقــول نعيم قــطــان »إن 
انــزعــاج الــشــرق ناتج عــن عجزه عن 
فصل المسرح عما هو واقع معاش«، 
كــمــا لـــو أن هــــذا الـــفـــارق هـــو جــوهــر 
المـــوضـــوع لـــدى الأقــلــيــات الــعــراقــيــة، 

ولم ينسَ الأعاجيب )وآخر ما يتذكره 
 
ُّ
عادة أعجوبة نجاته(: كأن يزقو الرخ

ه أفيالًا، أو يسافد حصان البحر 
َ

فراخ
إلــى صخرة  الليل فرساً مربوطة  في 
عــلــى الــســاحــل. فــي »حــامــل الــفــانــوس 
ــذئـــاب«، يــســتــرجــع الشاعر  فــي لــيــل الـ
ــل كــيــف  ـ ــرحِّ ــتـ ــم الآشــــــــوري المـ ــتـــرجـ والمـ
يــصــادف الــســنــدبــاد شــيــخ الــبــحــر في 
ــفـــرة؛ يــحــســبــه مــحــتــضــراً  ــقـ ــزيــــرة مـ جــ
يرفعه ويحمله على  ثم  غــرق مركبه، 
الطريق  أن يكتشف على  قبل  ظــهــره، 
أنه قد أنقذ وحشاً سيخنقه بساقيه، 
ــد بقتل  مــثــل جــنــي الــقــمــقــم الـــذي تــوعَّ
ــه، يكتب  الـــديـــوان ذاتــ مَـــن يعتقه. فــي 
ـــال فـــي كـــركـــوك يفقد 

ّ
الــشــاعــر عـــن عـــت

عــقــلــه لأن ســيــدة فــتــحــت لـــه ســريــرهــا 
الكلمات« عنوان  »حــمّــال  يتيمة.  لمــرة 

اليسار  فكرة  ومــا بعدها، وحــضــور 
الشيوعي بقوة بصفته الند للتوجه 
البعثية  للشوفينية  المطلق  القومي 
ــيـــركـــي كــمــا  الـــتـــي جــــــاءت بـــقـــطـــار أمـ

نعلم.
2ـ الهامش الثقافي المسيحي والجذر 
الاشوري العراقي الذي يعود لاشور 
ــذا  ــ وهـ ق.م(.   629-669( بـــانـــيـــبـــال 
المـــوضـــوع لا يــهــم ســـركـــون بــقــدر ما 
ــقــــارئ لـــســـركـــون بــصــفــتــه  يــهــمــنــي كــ
هــامــشــا مـــضـــاداً لــلــثــقــافــة الــعــروبــيــة 

واللغة العربية.
الـــعـــربـــيـــة بــصــفــتــهــا لــغــة  الـــلـــغـــة  3ـ 
ــذا  قـــابـــلـــة لـــلـــتـــواصـــل المــــعــــاصــــر، وهــ
مـــــا جـــعـــل ســـــركـــــون يـــعـــتـــمـــدهـــا فــي 
على  دالـــة  أغــلــب نصوصه بصفتها 
المدينة  مع  المختلفة  والثقافة  المكان 
العربية  بالكتابة  التمسك  الغربية. 
شبنغلر  بفاوستية  التمسك  يعني 

كما اعتقد.
وهي  لــلــذات.  الفردانية  المعاصرة  4ـ 

يـــأتـــي الــســنــدبــاد الــبــحــري فـــي »ألـــف 
ليلة ولــيــلــة« عــلــى ذكـــر بــرســتــر جــون 
باسمٍ آخر هو يوحنا السوري. سيرة 
هذا الملك الخيالي تشبه سيرة كتاب 
الــلــيــالــي وحــكــايــاتــهــا: بـــدايـــة ظــهــوره 
ـــل مــمــلــكــتــه عــبــر 

ُّ
ــم تـــنـــق ــد؛ ثــ ــنـ ــهـ ــي الـ فــ

بــاد فــارس وآســيــا الصغرى دون أن 
ع. لم يطل مكثاً في بلاد العرب.  تتوسَّ
الذين  هُــزم الصليبيون  بارحها حين 
استغاثوا به عبثاً. خذلهم أيضاً الملك 
الجبار الفاضل الذي آمن به الجميع 
ولــم يــره أحــد. لكنهم، على الــرغــم من 
ــركــــوه وراءهــــــــــم، لــيــحــكــم  الـــــخـــــذلان، تــ
ملكاً  عنهم،  نيابة  المقدسة  الأراضـــي 
خيالياً هاجر في النهاية إلى هضبة 
الــحــبــشــة ونـــصـــاراهـــا، حــيــث اخــتــفــى 
وقد تجاوز عمره خمسة قرون. هناك 

ومــنــه إلـــى ســركــون الــــذي يعتقد أن 
الــشــاعــر غـــريـــب فـــي كـــل شــــيء حتى 
إنه يصرح بذلك في إحدى قصائده 

: »ثمة غربة تفضي الى غربة«
ً
قائلا

 الــتــنــصــل مــن المــكــان والمـــدن 
ّ
لـــذا، فـــإن

الأصــــيــــلــــة هـــــو الــــتــــنــــافــــذ عــــبــــر مــــدن 
مــتــخــيــلــة لا تـــعـــرف عـــامـــة يــقــيــنــيــة 
ــافــــة مــــــحــــــددة حــــــصــــــراً، لــكــنــهــا  ــقــ ــثــ لــ
هــي  إنـــهـــا  أولًا،  ــــذات  ــالـ ــ بـ الـــتـــعـــريـــف 
ــا، تـــلـــك الـــتـــي تــمــنــح  ــيـــرهـ ولـــيـــســـت غـ
للوقوف  مــشــروط  غير  تنافذاً  اللغة 
على حقيقة الغربة والضياع بسبب 
اللغة العربية أولًا، ونشاز الاعتراف 
ــاذا يــحــدث  بــالــحــقــيــقــة ثــانــيــا. تـــرى مــ
لــفــكــرة غير  انــتــمــى   ســـركـــون 

ّ
لـــو أن

الشعر؟ لــن يــكــون ســركــون هــو ذاتــه، 
ــادة بـــأكـــثـــر مــن  ــعـ ــتـ ــسـ ــدن المـ ــ ــ لـــكـــنـــه المـ
بـــاب لــلــدخــول، وهـــو مــا يــعــنــي نمط 
التفكيك المفضي الى أكثر من دال لا 
الــســركــونــي. سنكون  للنص  نــهــائــي 
محتالين بالسليقة لأننا ممسرحون 
والــواقــع مسرح  قــطــان.  حسب نعيم 
التي أنتجت  العراقية  للثقافة  دلالي 
ســــركــــون وجـــمـــاعـــتـــه شــــعــــراً وقــصــة 
وكــامــا ومـــرآة للوصول إلــى المشهد 
الــعــام لــلــمــكــان، كــمــا هــو لا غــيــر. كــان 
سركون ينتمي للثقافة وليس المكان 
بصفته الكونية. ولهذا، نجده يتبدى 
ــد الــــطــــعــــام والمــــمــــارســــة  ــاهـ ــر مـــشـ ــبـ عـ
بصفته  اللحظوي  للوجود  اليومية 

المعاش كما هو، لكنه التيه أبداً. 
ســـركـــون بـــولـــص هـــو تــيــه الــحــداثــة 
الـــعـــراقـــيـــة ولـــيـــســـت الـــعـــربـــيـــة، لأنـــه 
لا يــنــتــمــي الـــى مــكــان بـــل الـــى ثقافة 
الثقافية للبوح  ترتوي من الأصــول 
الــشــعــري دون الــحــاجــة الـــى انــتــمــاء 
مــذهــبــي ويــقــيــنــي فــاضــح ومـــؤدلـــج، 
غـــريـــب عـــن الـــــذات المــكــانــيــة، بـــل الــى 
المــدن بصفتها أبــوابــا لا تنتمي إلى 
حد ممكن، بل تتجاوز المتاهات الى 
اللاأدرية والقدرية الشرقية بصفتها 
المتاح  والثقافي  العقائدي  المنطلق 
للتداول في ظل صراع شرس لا يقبل 
التعايش مع الفاوستية الغربية ولا 
الــشــرقــيــة الــروحــيــة، بــل الـــى المــســرح 
 لمــســرحــة 

ً
الـــشـــرقـــي بــصــفــتــه مـــمـــثـــا

ــعــــري،  الــــحــــيــــاة فـــــي الــــخــــطــــاب الــــشــ
 لاســـتـــاب أدورنـــــو المــديــنــي 

ً
ومــمــثــا

الغربي بكل مــا يــحــوي مــن غــوايــات 
غريزية للبدايات. كن بخير صديقي 
ــــون غــريــبــا في  ــــوف أكـ ســــركــــون، وسـ

العالم مثلك. 
* شاعر وتشكيلي عراقي

ينطبق على  للشاعر،  أخــرى  قصيدة 
ــاديــــث  الأحــ ــةِ  ــلـ ــمَـ حـ ــايـــات  ــكـ الـــحـ رواة 
ـــظـــتـــهـــا. لـــنـــتـــذكـــر هـــنـــا لــــقــــاء فــي 

َ
وحـــف

الذي يعمل  البري  السندباد  الليالي. 
ــالًا فــي بــغــداد ولـــم يــغــادرهــا قــط،  حــمَّ
عــودة  بعد  البحري  السندباد  يلاقي 
الأخير من سابع مغامراته. يتلاقيان، 
سِـــيّـــن وسَـــمـــيّـــن، كــمــســافــر عــــاد إلــى 
الـــذي ظــل يــواصــل عنه حياته  قرينه 
الأخرى، حياة ظلت تدور تحت الاسم 
نفسه أثــنــاء غــيــابــه عــن مــكــانــه الأول. 
ــم يــســافــر  ــو، ربـــمـــا لـ ــولـ ــو بـ ــاركـ مــثــل مـ
، وربــمــا كــانــت رحلاته 

ّ
الــســنــدبــاد قـــط

– إذا اســتــعــرنــا بــيــتــا مـــن إدغـــــار ألــن 
بــو - حلماً آخـــر داخـــل حــلــم شــهــرزاد 

الطويل.
* شاعر ومترجم سوري

تــحــمــل غـــربـــة الإنــــســــان فــــي ظـــاهـــرة 
ــنـــف الــــرمــــزي لــوســائــل  ــعـ الـــقـــمـــع والـ
الــــــتــــــواصــــــل والإعــــــــــــــــام والــــثــــقــــافــــة 
الاستهلاكية لــدى أدورنـــو، وهــو ما 
أدى الــــى ظـــهـــور الــهــجــنــة الــثــقــافــيــة 
المهم  لأن  المعاصرة،  المجتمعات  في 
ليس التعايش مع الآخر بل التشيؤ 

والتذويب الاعلاني للوعي. 
أتــــحــــدث هـــنـــا عــــن مـــرحـــلـــة تـــحـــولات 
ــعــــراق، لــحــظــة الــبــعــد  حــاســمــة فـــي الــ
ــد لمــــاركــــوزة وحــجــم تــأثــيــرهــا  ــواحـ الـ
الفعال في الستينات وهيمنة الفكر 
الوجودي للمجتمع العراقي لدرجة 
ــتــــعــــادة  الـــتـــمـــاهـــي والـــتـــقـــلـــيـــد والاســ
بشكل  كركوك  لمجموعة  البوهيمية 

رأى رحالة برتغاليون بقايا مملكته 
للمرة الأخيرة.

مــثــل ســركــون بــولــص، الــشــاعــر الــذي 
ــاه،  ــ ــبـــر الـــعـــالـــم وتــــشــــرد وتــ تـــســـكـــع عـ
غادر السندباد البحري بغداد وطال 

ــلــــدان،  مــــنــــفــــاه. طــــــاف الـــســـنـــدبـــاد الــــبــ
مـــبـــتـــعـــداً عــــن بــــغــــداد حـــتـــى أوشـــكـــت 
تستحيل وهماً؛ وحين يُسأل في بلد 
أنـــت؟« يجيب بأنه يجهل  بعيد »مــن 
إلى  اسمه، ويجهل أي طريق تفضي 
الأسماء. ومع ذلك روى تيهه بلسانه، 

سأل في بلد بعيد »من أنت؟« 
ُ
حين ي

يجيب بأنه يجهل اسمه

ابن مكونات ثقافية وجسد 

اجتماعي مختلف وهامشي

ذكرى

سركون بولص... تيه الــحداثة العراقية عشر سنوات على رحيله
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سنان أنطون *

ــدأ بــالــتــيــه فــي الــعــشــريــن/ لــم يــجــد مكاناً  ــــذي بـ »هـــو ال
يستقر فيه حتى النهاية« 
»بولص، توفو في المنفى«

أين سركون بولص؟
ة.

ّ
ليس الجواب بسيطاً البت

جــســده مــســجّــى مــنــذ عــقــد أو أقـــل بقليل فــي مقبرة 
إنــه كــان يرغب  تــورلــوك في ولايــة كاليفورنيا. ويقال 
التي أحبّها وعــاش فيها وكــان  بــرلــن،  بــأن يدفن فــي 
مفارقة  ولعلها  تتحقق.  لــم  رغبته  لكن  إليها،  يــهــرب 
هجرة  يهجّر(  )أو  الشاعر  يهاجر جسد  أن  شعرية: 

أخيرة، بعد موته، إلى اللامستقرّ. إلى أبعد الـهناكات.
»جئت إليك من هناك!« 

ـــه عـــاش فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أربــعــة 
ّ
ســيــقــول قــائــل إن

عقود. نعم، ولكنها لم تصبح وطناً. وقد قال سركون 
فــي حــوار نشر فــي مجلة »پــارنــاســوس«: »لــم أتوقف 
التشوق لرؤيته. أميركا  أو  التفكير بوطني  لحظة عن 
إقــامــة، وليست وطناً،  لــي هــي مــكــان عــيــش،  بالنسبة 
نفس  وفـــي  مــرتــن.  وطــنــا  تملك  أن  تستطيع  لا  لكنك 
الوقت، ليس بمستطاعك أن تعود الى وطنك ثانية. اللغة 
بشعبي  يربطني  الـــذي  الــســري  الحبل  وهــي  العربية، 

وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك«.
قرر الذين أشرفوا على هجرة جسد سركون الأخيرة 
على  مكان  العربية،  اللغة  الحقيقي،  لوطنه  يكون   

ّ
أل

ر 
ّ
شاهد القبر. كل ما نشاهده في الصورة هو نص حف

محاولة،  هي  هل  بالآشورية.  وآخــر  الإنكليزية  باللغة 
فاشلة بالطبع، لقطع الحبل السرّي؟ أو لاختزال حياة 
دة والغنية واحتكاره واحتكارها 

ّ
الشاعر وهويته المعق

من قبل الجماعة؟ نفيٌ آخر وأخير لسيّد المنفى.
لن أزور قبر سركون بولص. لأنه ليس هناك.

إذاً أين سركون بولص؟ 
يموت الشاعر في مكان واحد، مرة واحدة فقط. لكنه 
الــوطــن الحقيقي.  الــبــيــت... الأكــبــر.  الــلــغــة،  يسكن فــي 

ما قرأناه.
ّ
الرحم. فاللغة تلد الشاعر من جديد كل

ــه وســتــقــبّــل روحـــي  ــنــ ــأزور ســــركــــون... فـــي دواويــ ــ ســ
الأمكنة  تلك  كل  إلــى  مــرّة،  ككل  كلماته. وسيأخذني، 
التي شيدها في اللغة. فالقصيدة مكان )ولـ »الديوان« 
 منه على 

ّ
دلالـــة أخـــرى فــي هــذا الــســيــاق(. مــكــان نــطــل

ذواتنا، وعلى الكون، وعلى ما اندثر من أمكنة، وأزمنة. 
ونطل، مع سركون، على العراق، طبعاً، وطن الشاعر. 

ووطن الشعر الأوّل.
سأزور سركون وسوف »أراه هنا أو هناك«، حيّاً، فوق 
أسوار أوروك، بجانب كرسي جده »تحته يعبر النهر، 
ب دفتره 

ّ
ب فيه/الأحياء والموتى«. سأراقبه وهو يقل

ّ
يتقل

الذي يصيد فيه أرواح الموتى إذ »يمرّون على صفحاته 
الرجل، يسقط، فجأة،  في شبه رفيف«. وســأرى ذلك 
ــط الــســاحــة »مــثــل  كــمــا يــفــعــل فـــي كـــل قـــــراءة، فـــي وسـ
حصان حصدوا ركبتيه بمنجل.« وســأرى، وأصــدّق 
مــا أرى: أمــــواج دجــلــة مــقــيــدة بــالــســاســل. وســأحــفــر، 
وأتفرّس في  للمستقبل.  قبراً  أيضاً، مع سركون،  أنا 

»قامات لصوص نهبوا التاريخ/ وكأنه بنك...«
ــأزور ســركــون وأرى أطــيــاف الأطــفــال المسحورين  سـ
بقايا مدينتي، ومدينته، في حلمه، »كالطيور في  في 
ــد«. ســأشــم رائــحــة  الــصــحــراء، يــغــنــون مــن أجـــل لا أحــ
الـــرغـــيـــف الـــبـــغـــدادي وأكــــــاد ألمـــســـه. ســأســمــع صــوتــه 
عــلــى »الـــســـاونـــدكـــاود« وهــــو يــقــرأ قــصــائــده بــرهــبــة 
ــادم مـــن »مــا  ــ ــي لآلـــهـــة الــشــعــر. صــــوت قـ

ّ
ـــه يــصــل

ّ
وكـــأن

وشبح  النهايات«.  العام/عام  »نهاية  في  الــحــزن«  وراء 
ل بشراً ويقول لسركون، ولنا: 

ّ
يوسف الحيدري يتمث

»اللاجئون على الطرقات/ الأطفال في التوابيت/ النساء 
مون عليك من 

ّ
يندبن في الساحات/ أهلك بخير/ يسل

المقابر/ بغداد سنبلة تشبّث بها الجراد/ جئت إليك من 
ه الدمار«. ثم يبتعد ويختفي.

ّ
هناك/ إن

أين سركون بولص؟
التي تجلس مع طفلتها »على مصطبة  أســأل الأرملة 
الحجيم، في  إلــى  ذاهــب  آخــر قطار  بانتظار  الخشب/ 
المطر« عن مكانه وعن وجهتها. تظل صامتة. أسمع 
إلى مكان/ نص آخر  »دردمــة خافتة«. تمشي عيناي 
فــــأرى »مــلــيــون لاجــــئ يــتــلــبّــد فـــي خـــطـــاه« وســركــون 
يصغي إلى كل لاجئ وهو »يحكي ويحكي ويحكي/ 

لأنه وصل دون أن يذوق طعم الوصول.«
أزور سركون بولص وأرى آلاف الفراشات تطير من 
ة«. 

ّ
وإلى قصائده »كأنها مقيدة بخيط خفي إلى الجن

ثم أراه مع الآباچي »يجول بين الخرائب/ ويرثي أبناء 
ق كأي نسر، فوق رؤوس 

ّ
مدينته، يحلم أحياناً/ أن يحل

يا سركون،  ق 
ّ
إنك تحل له: نعم،  أقــول  والقتلة.«  القتلى 

فوق أسوار أوروك وفوق الخرائب القديمة والجديدة.
أحــبّــك، وألعنك أيــضــا لأنــك قلت كــل شـــيء. وأشــكــرك، 

أيضاً، لأنك قلت كل شيء.
وأزورك دائماً. 

سركون، أيها السيّد، يا سيّد المنفى.
* شاعر وروائي عراقي

د المنفى
ّ

سي
)بورتريه للشاعر العراقي في آخر الزمن(

محمد مظلوم *

عـــشـــرة أعــــــوام عــلــى رحـــيـــل ســـركـــون بـــولـــص، ومــا 
الــســيــاب احتفظ بمثل هذا  مــن شــاعــرٍ عــراقــي منذ 
ــت كــتــابــات سركون 

َّ
الــحــضــور بعد رحــيــلــه. فقد ظــل

تأتينا وهــو في العالم الآخــر، إذ كشف رحيله عن 
غزارة مطمورة، فلا يكاد يمرُّ عام منذ رحيله حتى 
الآن دون أن يــصــدر لــه كــتــاب جــديــد، فــي الشعر أو 
القصة أو الترجمة أو المقالة. نشرتها »دار الجمل« 
بالنشر في   

ً
كــان مقلا تـــزال. بينما  بعد رحيله ولا 

 
َّ
أن حتى  جيد!  بشكل  بفوضاه  اعتنى  فقد  حياته، 
ــام 1985 وهـــو فــي الــحــاديــة  ديـــوانـــه الأول صـــدر عـ
ــعــــن، وصـــــدور هــــذا الـــعـــدد مـــن أعــمــالــه بعد  والأربــ
الرحيل والــتــي تـــوازي وربــمــا تضاهي مــا صــدر له 
التواصل  يستطيع  شــاعــر  إنــه  تــؤكــد  حياته  طيلة 
ــر بــهــذا الإرث السلالي  الــعــالــم الآخـ معنا وهـــو فــي 
اء، وهــــو الـــعـــازب الأبــــــديّ بلا  ــــذي خــــصّ بـــه الــــقــــرَّ الـ
ــة فـــي ذلــك  ــرابـ ــا يـــرثـــونـــه، ولا غـ عـــتـــرة يـــتـــرك لــهــم مـ
الــعِــرقــي، وإنما  ــيــة، ليس بالمعنى 

ّ
الأقــل فهو شــاعــر 

ــخــبــة. ولــفــهــم ســـرِّ هـــذا الــحــضــور المــشــعّ 
ُّ
بمعنى الــن

والبقاء الصعب المتحدي للغياب، ينبغي التدقيق 
ومصادره  لسركون  العميقة  الشعرية  السيرة  في 
ــعــــددة الــــتــــي جـــعـــلـــت شــــعــــره ومـــجـــمـــل إبــــداعــــه  ــتــ المــ
الظاهرية  كــانــت سيرته  فـــإذا  الــبــقــاء.  بــهــذا  يحظى 
بــســيــطــة وواضــــحــــة: ولــــد فـــي الــحــبــانــيــة ونــشــأ في 
كــركــوك، وظــهــر فــي بــغــداد وســافــر إلـــى بــيــروت، ثم 
هــاجــر لأمــيــركــا ومـــات فــي ألمــانــيــا، ودفـــن إلــى جــوار 
 الــحــيــاة الباطنية 

َّ
قــبــور الــعــائــلــة فــي أمــيــركــا.. فــــإن

داً 
َّ
دُ اختماراً معق الشعرية في تجربة سركون تجسِّ

فــي كــل هــذه الأمكنة، وهــذا ما  للهوية وتحولاتها 
والتجربة  الذكرى  من  لافتاً  مزيجاً  قصيدته  جعل 
والخيال، من سحر الماضي، وغريزة الآني، وتهويم 
والعائلة  الطفولة  ذكــريــات  مــن  ينطلق  إذ  الغيبي، 
والمدينة والبلاد وإرثها الموغل في القدم، ليشحنها 
بتجارب حياته الشخصية الثرية في كل مكان من 
منافيه، حتى ليبدو أحياناً شخصاً قادماً من تلك 
 في حاضرنا 

ُ
ل الأزمنة الموغلة في القدم وهو يتجوَّ

كأنه مجرد متحف لتلك الذكريات. وهكذا بني من 
اً. الدفين والمطمور برجاً عالياً ومشعَّ

تجارب الطفولة واليفاعة ظهرت بشكل واضح في 
ديوانه: »الأول والتالي«، لكن سركون لم يظهرْ فيها 
ســيــابــيَّ الإنـــشـــاد والــلــوعــة، ولا جــنــوبــيّ الــشــكــوى، 
إنما هي تكثيف لعزلة الآشــوري في منفاه المسور 
الذاكرة.  بالأساطير ومرايا الحكايات المتقاتلة في 
هذه واحدة من افتراقات حداثة سركون عن حداثة 

ــــوت حــشــداً  ، »فـــحـــداثـــة الـــســـيـــاب« أغـ
ً
الــســيــاب مـــثـــا

ــة  مـــن الـــشـــعـــراء لــيــكــتــبــوا نــصــا إنــشــائــيــا تــحــت قــبَّ
ــا نص  الــرومــانــســيــة وظــــال أشــجــار الـــزيـــزفـــون، أمـ
ســـركـــون فــهــو الــتــمــثــل الــطــبــيــعــي لــلــحــداثــة مـــا بعد 
أن  إلــى  أن نشير هنا  السياب. لهذا قد يكون لافتاً 
أبـــرز جــانــب فــي الــنــظــرة إلـــى الــشــعــر لـــدى »جماعة 
كركوك وجيل الستينات عموماً«، قامت في الواقع 
لــتــهــا لمــشــروع  عــلــى نــقــد الــبــيــاتــي، أكــثــر مـــن مــســاء
قــراءة »أباريق مهشمة« لا »أنشودة  السياب. على 
مة« غيرت 

َّ
المطر« يعترف سركون أن »أباريق مهش

ذائقته. وكانت حاسمة في تأسيس وعيه المختلف 
لتقنيات القصيدة. كذلك فإن صورة الأب في شعر 
سركون بولص تبدو أقوى حضوراً من صورة الأم، 
وهــو ما يؤكد مــرة أخــرى لا »سيابيته« والصورة 
التي يرسمها للأب ليست تبجيلية ولا عدائية، لا 
رومانسية ولا رثائية، وإنما هي بورتريه جمالي 

حــيــادي اعترافي لشخص عــراقــي، وجــد نفسه أبــا! 
ووجد الشاعر نفسه ابناً لذلك العراقي!

العائلة  انفصالًا ببراعة عن  ومثلما حقق سركون 
الــصــغــرى إلــــى الــعــائــلــة الــكــبــرى حــقــق، فـــي الــوقــت 
 عــــن الـــبـــلـــد الـــجـــغـــرافـــي، 

ً
نـــفـــســـه، انـــفـــصـــالًا ســـلـــســـا

الآني، المحدود، الناقص، واختار العيش في البلد: 
الــحــضــاري، الأســـطـــوري الــبــعــيــد، المــكــتــمــل، متتبعاً 
شعلة بــعــيــدة، مستضيئاً بــمــا فــي داخــلــه مــن ألــق 
الـــشـــعـــر. وبـــالـــتـــالـــي حـــقـــق أســـطـــورتـــه الــشــخــصــيــة 
بــالــشــعــر، مــنــفــلــتــا مـــن الـــعـــبء الــفــيــزيــائــي للأمكنة 
ــدن، إلـــى غـــوايـــات الــســفــر بــحــريــة نــاســخــا المــدن  ــ والمـ
بين  الجغرافية  المــســافــة  بالكتابة  ومــاحــيــا  بــالمــدن، 
ــف لأمــكــنــة 

َّ
تــلــك المـــــدن. ولـــهـــذا، فــــإن الــحــضــور المــكــث

المـــاضـــي فـــي الـــعـــراق، لا يــمــكــن إحــالــتــه إلـــى النمط 
كثيرة  نــمــاذج  فــي  المــقــهــورة،  للنوستالجيا  المعتاد 
مـــن شــعــر المــنــفــى الـــعـــراقـــي، فـــعـــودة ســـركـــون لتلك 
لما  ولــيــس حنيناً  عـــودة استكشافية،  الأمــكــنــة هــي 

منها  ليستمدَّ  الأمكنة  لتلك  يعود  إنــه  مفقود،  هو 
خريطة أخرى كي يوغل في رحلته نحو المستقبل 
فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة اســـتـــكـــشـــاف المــــاضــــي الــكــلــي 
الفردية.  الذكريات  إحداثيات  خــال  من  الجماعي، 
الــرافــديــنــي بــصــورة البطل  إنـــه يعيد إحــيــاء الإرث 
المـــعـــاصـــر، ولا نــنــســى أنــــه يــحــمــل اســــم »ســـرجـــون 
ــتـــراث  الأكــــــــدي« صـــاحـــب الـــســـيـــرة المــلــحــمــيــة فــــي الـ
آشــوري«  »كلدو  نفسه  الوقت  في  لكنه  الرافديني، 
في مزيج عراقي خاص بين الثقافة المحلية والعرق 
القومي، وهو وريــث التراث العربي الإسلامي وإن 
بدا هذا الأمر غير مفهوم بدقة للبعض، فمن الوهم 
إلى  لسركون  الثقافية  المرجعية  تنسب  أن  الشائع 
الثقافة الغربية والأدب الأميركي تحديداً، ذلك أنه 
نا بأجيال الاحتجاج والرفض في 

َ
ف من أوائل من عرَّ

الثقافة الأميركية، لكن ثمة علاقة خاصة لسركون 
المدقق سيجد  القارئ  العربي/ الإسلامي،  بالتراث 
تأثيراً من نــوع خــاص لشعر أبــي تمام في تجربة 
الاستشهاد بشعره، ويتحدث  يكرر  سركون، وهو 
فــي مقالاته وحــواراتــه، وفــي تقصي  عنه بإعجاب 
ة  العناية بقوَّ ذلك في شعره سنجده متجسداً في 
ــلــــي وخـــصـــوصـــيـــتـــه، خـــلـــف الـــوهـــج  المـــعـــنـــى الــــداخــ
الخاصة  أن علاقته  الشعرية. كما  العالي للصورة 
أغنت قصائده، سواء  التشكيلي،  والفن  بالسينما 
بالعناية  أو  الــدرامــي،  الإيــقــاع  ذات  اللقطات  بتلك 
الفائقة في نحت صوره على نحو متماسك يجعل 
بالتفاصيل  ومفعمة  كالحجر  متماسكة  قصيدته 

الداخلية في الوقت نفسه.
ــر، فــهــو مثير  ــ ــا مـــصـــدره المــتــعــلــق بــمــعــرفــة الآخــ أمــ
إذ لم يتعلم سركون بولص الإنكليزية على   ،

ً
فعلا

مــقــاعــد الـــدراســـة، مــصــادره فــي هـــذا الــجــانــب لافتة 
البريطانيين  ين 

ِّ
المحتل مــن  ها  تعلمَّ فقد  لــانــتــبــاه، 

الجوية  القاعدة  جنود  مــن  الأولـــى  مرحلتين:  على 
ــــل  الــبــريــطــانــيــة وعـــوائـــلـــهـــم فــــي »الـــحـــبـــانـــيـــة« أوائـ
في  الأجنبية  النفط  من شركات  والثانية  طفولته، 
الــلــذان يبدوان  كركوك في شبابه. هــذان المــصــدران 
مضادين للأدب والشعر ظاهرياً، قاداه، في العمق، 
إلــــى تــرجــمــة عــيــون الأدب الإنـــســـانـــي وفــــي الــشــعــر 
الإنساني  التسامح  بفكرة  كــذلــك  فــاه  وعــرَّ خــاصــة. 
 مطلقاً عــن روحــه 

َّ
الــثــقــافــة، لكنه لــم يتخل وكــونــيــة 

الــشــعــريــة المــنــحــازة لــلــعــدالــة الإنــســانــيــة وانــتــصــاره 
للخاسرين! فكانت قصائده منذ عاصفة الصحراء 
ومـــن ثــم مــا بــعــد الــغــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق، تفيض 
بــهــذا الــشــعــور. وفـــي ديـــوانـــه »عــظــمــة أخــــرى لكلب 

القبيلة« نماذج واضحة لهذه الفكرة.
* شاعر عراقي

جرجس شكري *

مــع ســركــون بــولــص لــيــس أعـــذب الــشــعــر أكــذبــه كما 
كانت تقول العرب، بل أعذب الشعر وأجمله أصدقه 
دون شـــك، هـــذا الــشــاعــر الـــذي ولـــد لأب آشــــوري كــان 
م الرب بلغة أجداده وأم موصلية تتحدث 

ّ
يصلي ويكل

العربية بعذوبة ظل صداها في أذن الشاعر سنوات 
الكلدان.  آشورية  تتكلم  أنها  إلــى  بالإضافة  طويلة، 
فكتب هو بلغة عربية نقية من كل الشوائب خالية 
من الأيديولوجيا والسياسة والكذب ومن الزخارف 
البلاغية المزيفة، لرجل كان يعتبر موقف الشاعر من 
الإنكليزاية  وإلــى  اللغة موقفاً سياسياً، وترجم من 
ــد قــرب  ــــذي ولــ مـــئـــات الــقــصــائــد. ســـركـــون بـــولـــص الـ
بحيرة الحبانية وعاش طفولته في كركوك وهاجر 
إلى سان فرانسيسكو وتنقل بين عدة مدن أوروبية 
الــحــيــاة فـــي بــرلــن 2007، ظـــل يحمل  فــــارق  إلــــى أن 
طعام طفولته على كاهله وهو يتنقل بين هذه المدن، 
يقتات منه أينما ذهب ليظل مسرح الطفولة حاضراً 
في وجدانه يرفع الستار كل يوم عن مشاهد يعيش 
أنـــواره حتى في  معها الشاعر، في مسرح لا يطفئ 
ساعات الــنــوم، فما يؤرقه في ستة دواويـــن من أين 
جـــاء ولمــــاذا وكــيــف؟ ولا تخلو عــنــاويــن مجموعاته 
الشعرية الست مــن دلالــة حــول المــكــان المفقود حيث 
تبدأ بـ »الوصول إلى مدينة أيــن«، ثم »الحياة قرب 
الأكربول«، »الأول والتالي«، »حامل الفانوس في ليل 
نـــوح«، وأخيراً  فــي مركب  الــذئــاب«، »إذا كنت نائماً 
»عظمة أخرى لكلب القبيلة«. كأنه يبحث عن حياة 
ضــائــعــة فــقــدهــا وظــــل طــيــلــة حــيــاتــه يــبــحــث عــنــهــا. 
فــي طفولته »ووجـــدت نفسي/  فقدها على الأرجـــح 

للغرباء  أروي  أحــد/  فيها  يعرفني  لا  مدينة  وســط 
في مفترقات الطرق/ قصة لا يصدقون منها حرفاً 
واحداً«. وظني أنه عاش في كل المدن يروي قصصاً 
للغرباء عن رجل آشوري يبحث عن حياته، ولم يكن 

غاضباً أو حزيناً، كان هائماً مثل طفل. 
عـــزيـــزي ســـركـــون بــولــص لأنــــك لــســت مــشــهــوراً مثل 
شعراء القضايا الكبرى والنظريات الحديثة، تعرفت 
إليك مــتــأخــراً، وحــاولــت أن ألتقي بــك ذات مساء في 
برلين عام 2006 بعدما عرفت أنك هناك وكنت سعيداً 
إلــى من سيدلنا عليك  مثل طفل، ذهبت وصديقتي 
وأخبرنا أنك غادرت أمس، حزنت وضحكت، حزنت 
الــلــقــاء، وضحكت لأنــنــي إن  لأنــنــي كنت أتمنى هـــذا 
وجــدتــك والــتــقــيــنــا، لــن تــكــون أنـــت فــا بــد أن تسافر 
 
ً
بعيداً طيلة الوقت، وفي الطريق إليك تخيلتك رجلا

صــامــتــا لا تتكلم، فــقــط تهيم عــلــى وجــهــك فــي المــدن 
وتكتب الشعر »كل رحلة مؤلفة من خطي مسروقة«.  
تمنيت لو تحدثت معك عن هذا الشعر الخالص الذي 
الكلمات  أنــت من  إلــى مدينة بنيتها  قرأته فحملني 
من  مدينة  وشوارعها  وأطفالها  ونسائها  برجالها 
الــشــعــر الــخــالــص، كــأنــك ذهــبــت بــعــيــداً حــتــى تقترب 
مــن هــــؤلاء! وفــيــمــا بــعــد حــن قـــرأت أعــمــالــك الأخـــرى. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنـــنـــا لـــم نــلــتــق، كــنــت أراك الــفــاح 
ــيـــروت ثـــم إلــى  ــادر كـــركـــوك إلــــى بـ ــ ــــذي غـ ــوري الـ ــ ــ الآشـ
 كما هــو، تنقل بين المــدارس 

ّ
ســان فرانسيسكو وظــل

الشعرية والنظريات الحديثة، من مجلة »شعر« في 
بيروت إلى الحداثة الأميركية وشعراء جيل الغضب، 
ولكنه لــم يــبــرح مسقط رأســـه »مــا زال كــرســي جدي 
يهتز على أســوار أوراك/ تحته يعبر النهر/ يتقلب 
فيه الأحياء والموتى«. يسهر سركون بولص ويصلي 

مــن أجـــل الــشــعــر كــراهــب يستعد لــلــقــاء الـــرب فــي كل 
حين، يسهر مع أبطال مسرحيته التي امتدت سنوات 
طــويــلــة فـــي فــصــول مــتــتــالــيــة لا تنتهي تــلــعــب فيها 
الأشياء مع الكائنات الحية دور البطولة، ويتحاور 
الــلــصــوص مـــع الــقــديــســن، تــلــتــقــي فــيــهــا  ســيــدوري 
صــاحــبــة الــحــانــة فـــي مــلــحــمــة جــلــجــامــش أم محمد 
»قارئة الفنجان المرأة التي يتدلى من رقبتها النحيلة 
ــه قــــادة« مــع أم يوسف  مــا يــبــدو لــلــوهــلــة الأولــــى أنـ
القابلة والــنــجــار والـــحـــداد، المــوتــى مــع الأحــيــاء. لقد 
بعثت قوة الشعر هذه الكائنات من الماضي البعيد 
والــقــريــب وقــدمــتــهــا للجمهور عــلــى مــســرح الــحــيــاة، 
بــل وبعثت الـــروح فــي الأشــيــاء والــبــيــوت والــشــوارع 
بعدما اقتنصتها لحظة شعرية، وهذا ما كان يفعله 
ســـركـــون يــســهــر ويــصــلــي فـــي انــتــظــار هــــذه اللحظة 
الــتــي جعلت مــن المــاضــي حــاضــراً وبــقــوة »معنى أن 
تغادر..... موضوع قد يستغرق الأبد«. وهو لم يغادر 
كما فعلت الغالبية العظمى من شعراء المنافي الذين 
تركوا الشعر في مسقط رأسهم وغادروا مع حقائب 
الملابس، سركون تــرك كل شــيء وحمل معه لحظات 
ــادرة ولــــم يــنــس الــبــيــوت  ــ ــ إنــســانــيــة وشــخــصــيــات نـ
والشوارع والشجر ومائدة الطعام حتى الهواء الذي 
كان يتنفسه في هذه القصائد من هناك، فجاء شعره 
طبيعياً، شعراً خالصاً لا يشبه أحــداً سوى سركون 
بولص وعالمه الذي لم يفارقه لحظة واحدة أو حتى 
طرفة عين »من لا نسمع عنهم خبراً/ من لا يذكرهم 
 ريــح ذهــبــت بــآثــارهــم كأنها لــم تــكــن/ أبــي، 

ُ
أحـــد: أيـــة

والآخرون - أين هم، أين...« وكان يسهر ليله ونهاره 
ويصلي هو والشعر من أجل هؤلاء. 

*شاعر مصري

 الموت!
َ

 ما بعد
ٌ
 في الحياةِ، غزير

ٌّ
قِل

ُ
م

أعذب الشعر أصدقه

مة« غيرت ذائقته 
َّ

»أباريق مهش

وكانت حاسمة في تأسيس وعيه 

المختلف لتقنيات القصيدة

سركون بولص... تيه الــحداثة العراقية
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رسالة إلى صديقة في مدينة محاصرة

 خلف ستارة
ٌ

رجل

 عينيْ رجلٍ
ُ
ماذا يملأ

 ستارتهِ
َ

مريضٍ بالقلبِ خلف
عندما يَرى

طفلتيِن تلعبانِ في أرجوحةٍ
هما

َ
ويسمعُ صوت

الشبيهَ بالغناءِ عندَ الغسق
مختلطاً بصريرِ سلسلةٍ

صدئة ...

رَ المبضعَ الصامت هل تذكَّ
 طفولتِهِ الضائع

َ
حين غزا بُستان

الخبيءَ في أدفأ زاويةٍ
من زوايا قلبهِ

المهزوم؟

شيءٌ لا اسمَ لهُ
 غروبٍ منذ الآن

َّ
يثقبُ الغروبَ، كل

ضاهُ عنهُ
َ
كجلدٍ قديمٍ ن

في سريرِ مستشفى.

هو الذي يأتي

ى، يأتي
َ
 مَت

ُ
دى، لا نعرف

َْ
يَأتي من ال

 بعد وقتٍ
ْ
لكن

ً
نصبرُ فيهِ طويلا

رّ
ُ
 الحكمةِ الم

َ
 فيهِ خبز

ُ
ًنأكل

 ليلة
ُ
ًقد تكون

أرقة
 عمراً يمرُّ في رمشةِ عَين.

ُ
قدْ يكون

هْم  اتجاهِ السَّ
َ
بين

وخطوةِ المسافر
بــن غــنــاءِ زيـــزانِ الــحــصــادِ كـــآلاتِ خياطةٍ 

قديمة
وصمتِ الحقولِ المثقلِ بذكرى

آخرَ الأعاصير.

 من أنف إنكيدو:
ُ
 تسقط

ٌ
دودة

وإذا بِهِ، جلجامش –
لا ملكٌ هو، وما من أوروك.

ليسَ سوى فروةِ الذئب، والبراري.

يأتي من المدى، يأتي. لا أحدٌ يدري متى، 
أو أين.

الوثبة 

 تنتظرُ في 
َ
كَ لمْ تظهري جعلتَ الوثبة

َّ
لأن

مجراها
 الــرغــبــةِ فــي أوجِ 

َ
عــلــى عــمــقٍ يــــوازي عــمــق

 يكسروا
ْ
انتصابها، وحاولوا أن

 من 
ِّ

ــقــةِ فــي صـــدرِ كـــل
َّ
عــلــى الــصــخــورِ المــعــل

 العصفورَ مخدّة من الريش،
ُ

رآني أقايض

مـــزمـــارَ الــظــام بــحــجّــةٍ تــدلــي الـــيّ حبلِها 
المغزولِ من أليافِ أكاذيبي

 من الحصى العاديّةِ بعروسٍ 
َ
هذه الكومة

 في مهدِها
َ
 يكسروا هذه الرغبة

ْ
فرغانة، أن

ــط 
ّ
كــمــركــبٍ عــــاصٍ تــحــتَ رأسَ الــــربِّ المــرق

ةِ بالوعود.
َّ
كثعبانِ الجن

 ومن 
ً
ببخار لهاثي رســمــتُ حــولــكِ دائـــرة
 حولي

َ
أجلِكِ رأيتُ النائمين يبيعون

 
َ

 مــن عــهــدِ بــابــل
ً
 أثـــريّـــاتٍ ليلية

َ
ويــشــتــرون

 جدرانِ الأرقِ في الجهةِ الثانية،
َ

خلف
 
ْ
 والهروبِ منهُ ولكن

ِّ
 ليلي بالأكف

َ
يغرفون

دحك أمامي
ْ
 يق

ً
طويلا

الجديلة  نــارُ  أو يُضاهى:   
ُ

لايُــطــاق بشكلٍ 
الجنسيّة تطاردني

لآلاف السنين! وجهُك المسبوكُ من الهالاتِ 
يجري وراء يديّ في الطرقات.

 إلى البيت
َ

 الطريق
ُ

لعابُ الفريسة يجدل
كَ لم تظهري.

َّ
راً لأن

َّ
مقط

حلم ليلة صيف
َ
كم أبعدُ الآن

رَفِ البستانِ
َ
عن ط

 كنتُ في ليالي الصيف
ُ
حيث

أتربّصُ بمراهقةٍ حيرى
 تنام؟

ْ
لا تستطيعُ أن
وكمْ سأمشي

 الموعود..
َ
 المكان

َ
لأبلغ

عــبــرَ أيّـــــةِ أرضٍ نـــائـــيـــةٍ، نــائــيــةٍ ومــلــفــوفــةٍ 
بالموت

َ
 مازالوا ينادون

ُ
حيث

وهذا حطامُ الجسر
ني إليهِمْ.

ُ
 سيحمِل

َ
الذي كان

 العالم
ُ

أينما كنت دم

أينما كنتُ
دمُ العالم يغلي

باحثاً
عن جسدي
أينما كنتُ

وهذا الحلمُ مصلوبٌ على صدغي كربّانٍ 
ة مركب

ّ
على دف

 قوسَ حياتي
ً
حاملا

وطناً شدّ إلى أقصى مَدَاه
نحو نهرِ الانتفاضاتِ الأمنية

نائماً تحتَ فنارِ الصبرِ. وجهي
ليسَ وجهي

 بيتي في قلبي كعيدان ثقابٍ
ً
حاملا

 لساني
َ

تي فوق
َ
 عائِل

ً
حاملا

وطني في قبضتي...

اً
َ

احِد
َ

 و
ْ

كن

 شيءٍ
ُّ

بدأ، هَذا كل
َ
 ن

ْ
أن

شيزاره بافيسي

تسكّعْ في الخراب
ً
راكلا

 الجماجمِ
َ

بعض
 في الجبالِ

ْ
ل أو تجوَّ

 شئتَ
ْ
جْرِ إن

َ
أو انحدرْ في الف

 أشباحٌ
ُ

 تطوف
ُ
الى الطرقاتِ حيث

ها في الأرض
ُ
ة الرقابِ عيون

ّ
مطوق

 عن هدايا
ُ
تبحث

ْ
قد يجودُ بها الترابُ عليكَ أن

تبدأ يوماً
آخرَ.
هذا

ٌهو الإكسير.
هذهِ لحظة

 تتكرّرَ. معبدٌ
ْ
لن

 في رابع الأبعاد
ٌ

متنقل
 ضيوفك انصرفوا.

ُّ
) كل

 يزور..(
ْ
ملاكُك لن

لذا
تذكّرْ دائماً:
ْ
 عابداً.كن

ْ
كُن

 واحداً.
ْ
شاهداً. كن

..
ْ

حاول

ستجلسُ في النهاية
 لا مائدة. صحراءُ

ُ
حيث

صوتك في يديك.
ُ

وسيبدأ الليل
عميقاً

في الحجارةِ
والزمانِ.
وقد تنامُ

وتستعدُّ لحادثٍ ناءٍ
 الآن

ُ
ينيرُ يديكَ منذ

غارقتيِن
في زنزانةٍ

الوعدِ.

قصيدة

دفة كنتُ أرى رأس الصُّ
َمشعّثاً، وقدْ أتى من بيِن العواصف

أنثوياً، لأنني تبعتُ أنوارَهُ الضئيلة
ى هبطتُ بأمتعتي في حنجرةِ الأرض

َّ
حت

راً من جُوعي إلى الحب مُتضوِّ
وكان اعتمادي

، ولكنني
ً
طويلا

 النومِ الخضراءِ هذه أخيراً
َ
ٌتركتُ مدينة

هُ، نظيف
ُ
إلى هذا الشارع الذي أفق

كصحنِ عائلةٍ جائعة
ومن بيِن أسراره،

نبيٌّ
 توصيةٍ من صالبيه

َ
 رسالة

ُ
يتسوّل

مدينة  فــي  صديقة  ــى  إل رســالــة 

محاصرة

ينتهي الكلامُ
 الهُدنة

َّ
 يعبرَ الأعداءُ خط

ْ
بعدَ أن

بيني وبينكَ الأنواءُ
تقلبُ الفناراتِ على ظهرِها

سافرين
ُْ
مةِ بأحذيةِ ال

َّ
ُفي أفواهِ الموانئ الملغ

هذهِ الحجارة
َ
ادُكِ الحائرون لثمها عُبَّ

بشفاهٍ ملأتْ أصنامَ الصحارى بالغيرةِ
 من خلفي

ُ
والجدران

يها
ّ
تتهاوى على مصل

وجميعُ الجسور انهارتْ باختيارها
لكي لا يعبروا

َ
لكي لا يصلوا المشعل

عميقاً في مهبلِكِ العميق
ع حَرَة المجوِّ يغدّي أحلامَنا بقمحِ السَّ

فةٍ من حمّى مُرسليها
ّ
 مؤل

َ
ٌبرسائل

وهي نارٌ خالصة
 في الكَرْمة الخالدةِ بالدم

ً
أضاجِعُكِ عَارية

 شيء على فرس النشوة
َّ

مُقامراً بكل
  بصيحاتي المتواصلة

ُ
        أريق

مامي
َ
 وطني المسافرَ أ

َّ
ظل

 أنظرَ إلى الغد
ْ
دون أن

 واحدة
ً
ى نظرة

َّ
حت

زارعُ الألغامِ في صوامعِ الحكمة
صائدُ فئران المملكة في قبضةِ الطاعون

وهذه المراكبُ
ٌهذه المراكبُ في طريقِها إلى مَراكزِ التجارة

 المالِ عظيمة
ُ

حيث حرائق
رفاتِهمْ

ُ
 من ش

ُ
ها العراة

َ
يرى نيران

وهي تتأرجحُ على ظفرِ الهاوية
 هاربٌ يتردّد

ٌ
يراها سجين

هرِ
َّ
في طريقِهِ إلى الن

 ينتظرُهُ دائماً
ُ
حيث

صانِ
ْ
 إلى الأغ

ٌ
قاربٌ مربوط

الإشارات السائلة إلى الوديان
هُ

ُ
من المنفى  الذي يحمل

قفصاً من الريشِ
في يديهِ

تتحدُّ بأذرعِ الموكبِ
في هذهِ الأثناءِ

 بأوّلِ عدوٍّ
ُ

ل
َ
بينما يُحتف

مُ نفسَهُ للسكّانِ
ّ
يُسل

في الجانبِ الشرقيِّ من المدينة
 إذن

َ
 عبّادك الحائرون

َ
تفرّق

رقٍ مسدودةٍ
ُ
في ط

متْ بالفؤوسِ في 
ّ
تطفو كبقايا سفينةٍ حُط

مداخِلِ الأقدام
وهدوا

ُ
ش

ً
 بمهارة

َ
وهُمْ يعرجون

تفادياً للرصاصةِ التي تنزحُ
ًخلفهمْ بثباتٍ

 بطيئة
ْ
ولكن

 طريقها في جليدِ النوم
ُّ

كأنها تشق
وسيكون طريق

 واحدة
ً
ة نعبُرُهُ مرَّ
أعِدُكِ بهذا

واثقاً من النهاية المريرة
فالكلامُ سينتهي

 الهدنة
ّ
 يعبرَ الأعداءُ خط

ْ
بعدَ أن

حيث ننتظرهمْ كلانا
بعنقودٍ من معجزات النار

رهِ في مبكى الحقيقة.
ْ
غ

َ
ى من ث

ّ
يتدل

يخطف أبصارَهَم ليعودوا
 إلى صحاراهِمْ

َ
عميان

از  بندقيّةٍ عكَّ
ُّ

وكل
ٌ
 مائدة

ُ
وستكون

وأنا أعدكِ بهذا
نا كحياةِ الغرقى

َ
ما طفتِ بين

َّ
كل

 بحربةٍ فوريّة
ُ
سمّرها الضوءُ الطاغية

 كَثرةِ الانحناء
ْ
في ظهرِ الجوعِ المقوّسِ مِن

راً
ّ
 متعث

ُ
كنت أصعد

راً
ّ
كنت أصعدُ متعث

أسهرُ من أجل لا أحدٍ
سرعُ إلى غيرِ ما لقاءٍ، في طرُقي الممهورةِ 

ُ
أ

بوداعها
 
َ
 الـــصـــلـــبِ المـــحـــاطـــة

َ
ـــشـــبـــة

َ
كـــنـــت أصــــعــــدُ خ

 البرق
َ

 حبال
ُّ

بالكلاب، ألف
ٌ
 ذراعيّ كأنهما مرساة

َ
حول

 الجميعُ وتواروا
َ

 نزل
ْ
بعدَ أن

قوا الأشجارَ في الطوفانِ
َّ
 تسل

ْ
وبعدَ أن

 إلى الآبارِ بشمعةٍ
ُ

كنتُ أنزل
وغرفتُ خطايَ

بملعقةِ السيرِ ووحْي أسفاري
 على الأيدي

ُ
وأنتِ تلكَ القيودُ المولودة

 سيري وعْدُ تحطيمِها
ُ

يُثقل
 تسيرُ إلى أسوارك

َ
كنتُ أرى الجيوش

لتختفي في نيرانك الراقصة
واخترتِ لي أعدائي واحداً واحداً

 للتحطيمِ، مراثيّ 
َ
ليكونوا مراياي المنذورة

الرديئة في المعارك المقبلة،
بعد أن هُزموا كنت أتقدّمُ
واستيقظتُ بعدَ أن ناموا

استيقظتُ ذات صباحٍ خارجَ أيّامي
 العواصفِ أثناءَ 

َ
بأبوابها التي لبّتْ دعوة

الليل

من سلسلة»أنا 

يوسف« 

للفنان 

العراقي نزار 

يحيى )مواد 

مختلفة على 

ورق صيني 

على كانفاس 

ــ 2011(

ذكرى

سركون بولص... تيه الــحداثة العراقية عشر سنوات على رحيله
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سيرة ناقصة )قصائد أولى(

عاصمــــــة آدم

الليل
ْ
حرّكَ في إبطِ قصيدة

َ
ت

َ
 ن

ْ
لا ينفعُ أن

فعراءُ الليلِ يداسُ ويغتصبُ
 الرأس

َ
 فوق

ُ
ض صهريجُ الحلمِ يقوَّ

ونهدُ تمارا، جارتِنا، خشبُ
 أبي في عقلي تنتحبُ:

ُ
وعيون

هُ
ُ
هذا البحرُ وأسطورت

 لهُ سبب!
ُ

هذا الليل

نا
ُ

أشباه

 عن المطرْ
َ
رين

ِّ
مُتأخ

ْقفصُ الربيعِ وراءنا
جَرِ العميق

َ
وأصابعُ الأطفالِ في الش

 عن الطريق
َ
رين

ِّ
مُتأخ

 النجومْ
َ

 تحتَ الأرضِ أنفاق
ُ
ْنجتاز

 بين الأقنعة
ُ
نجتاز

بيذِ ببؤسِ آدمَ
َّ
أشباهَنا، رئة تغمغمُ بالن

ــمْ أشـــبـــاهُـــنـــا تــحــتَ  هُـ
ُ
ــاز ــتـ ْأشـــبـــاهُـــنـــا نـــجـ

ْالزخارف
 عَنِ الطريق

َ
رين

ِّ
هُمْ متأخ

ُ
نجتاز

وإذا سمعْتُ فماً
إذا

تْ جُمجمة
َّ
نادتْ يدٌ وإذا تدل

سأجرُّ من عينيّ قلبي
 أعميهِ لئلا أسمعَهُ

َ
سوف

هم أشباهَنا
ُ
ْأشباهُنا نجتاز

هم ونمرُّ تحتَ الأقنعة
ُ
نجتاز

 تغمغم بالنبيذِ
ً
رئة

ببؤس آدمْ.

ْقالوا له أنت غريب
 في عُزلتِهِ كالعجلة

َ
يدفعُ الزرقة

 الإطارْ
ُ
، ويجتاز

َ
ْيرفسُ القيظ

بضلوعٍ مقفلة
شربتْ خمرَ الموائدْ

معَ أمواتِ العصافيرِ وأمواتِ الحِكمْ
معَ أشباحِ القناديلِ وأشباحِ القياثرْ

ْ
ة ْوانثنى دون قراء

 كالكيسِ الأليف
َ
ْيفتحُ التأريخ

 المناراتِ وأسماكَ الحرائق
َ
ذائقاً خبز

جْ  المهرِّ
َ

ماسحاً أنف
عْلِ شاعرْ

َ
مازجاً في ن

 ناثرْ
َّ

ظل
را

َ
ط

َْ
فاهماً أقدارَهُ وال
ْ
صافياً كالشجرة

ْ
ْقادراً مُرّاً كراياتِ البراءة

 عماراتِ الحرائق
َ
عالقاً بين

ر البرعمَ في قبوِ النهارْ
َّ

قش
ْ
ه اليومَ شراييناً عنيفة

ِّ
كاشفاً في ظل

هْ
َ
طيرتْ عنهُ طيوف

ْ
 الغرابة

َ
 واجتاز

َ
طوى الألفة

َ
ْف

نحو أفواهِ المصابيحِ وأبوابِ القرابة
فاتحاً قبر السأمْ

الأسطورة

 يرويها راوٍ ميتْ
ُ
الأسطورة

عن موتى الصيف.

ادِينا  صيَّ
ُ

ل  ماتَ وأوَّ
ْ
آخرُ مَن

في اليأسِ، يموتْ.

.
ْ

 المشطورُ يفرُّ بهِ ذئبٌ صائف
ُ
الزمن

 الأفواه.
ُ
 أغنية

ً
مالحة

ها الأشباحُ ويا عيني
ُ
ت أيَّ

 بينكما أنهار.
ْ
لتكن

الرسام

امُ عصافيرَ أنا رسَّ
ألتهمُ الساعاتْ.

أحذيتي في البابِ
 »سينالكو«

ُ
وقنينة
عبّأها

ها
َ
 أفرغ

ٌ
رجل

 شبحيُّ القسماتْ.
ٌ

رجل

امُ نساءٍ يخدعني رسَّ
 شحبتْ

ٌ
زمن

يدهُ من تبغِ الشهواتْ
ني

َ
ني أنهارُ الموت ليجرف

ُ
تخلق

نهرُ الكلماتْ.

شبحٌ ألقاني
هِ

َّ
في الحوضِ وحشرجَ لل

وماتْ.

امُ الموتِ أنا رسَّ
ألتهمُ الساعاتْ.

العزلة

أقصى حُبّي
ْ
هْرَ العزلة

َ
 أقصمَ ظ

ْ
أن

 معي
َّ

لتظل

 العالمْ
ُ
نافذة

عرباتُ النفطِ وشارعُهُ
درّاجاتْ.

ْ
من ماتَ مع الصيف

يحيا في أفواهِ الحيواناتْ.

ْ
 الخوفِ طليق

ُ
ان

ّ
خز

رُ منهُ أشباحٌ خضراءْ
ّ

تتبخ

ْ
رِ اليابان

ُ
رأسي في جز

ْ
هُ السردين

ُ
يَسكن
شهراً

.
ْ
سافرُ للعزلة

ُ
ثم أ

ْ
 سقطتْ أضراسُ العزلة

ْ
إن

 معي.
ُّ

ستظل

 البارحة
َ

لم
ُ

سأروي لك ح

مٌ طاردني
ُ
حل

 جناحٍ
َ

وقي مثل
َ
وانفتحتْ ف

 الماءِ
َ

شفتاهُ. ركعتْ فوق
الغاباتُ

وارتجفتْ أيّامي وسجدْتُ
 تحتَ فضاءِ غنائي

ً
طويلا

الصامتِ، وانحدرتْ نحوي الأصواتُ
 يناديني

َ
 فمٍ كان

ِّ
، من كل

ً
تائهة

ويُتابعُ بين الأنهارِ رحيلي
مختبئاً في جُحرٍ
أو في جسدِ امرأةٍ

تخرجُ من بيتٍ
في أقصى الأرضِ، وتسعى

للقائي.

ً
قة

ِّ
 ناراً ضي

ُ
أجبِل

ً
قة  ناراً ضيِّ

ُ
أجبِل

علةِ وجهي
ُّ

ريحَ على الش
ُ
من نبضي لأ

ــوق دريــــئــــةِ نـــوحـــي ســحــبــا مــن  ــ لأســــــرَّ فـ
أوردتي

ي.
ّ
 عن

ُ
دمُها حلمُ الأجناس الباحث

النارُ مفاتيحُ.

العالمُ نهرٌ يجري بين ضلوعي.

 تحتَ 
ُ
 مــن ســمْــت الــصــرخــةِ، أســكــن

ُ
أنــــزل

حياتي

 حياتك...
َ

فاجئت

كَ هذا اليومَ
َ
فاجأتَ حيات

 نحو القرية
ُ
 الهابط

ُ
وأنتَ الضيف

ةِ تها السريَّ
َّ
 أزق

َ
تهربُ بين

ى
ّ
 شمسيٍّ يتجل

ٍّ
نحو الحتفِ، إلى ظل

غلقِ في بيتِ أبيك، ونارٍ
ُْ
 البابِ ال

َ
بين

ً
ي مرساة

ّ
دل

ُ
 جبينِكَ، شمسٌ ت

َ
 فوق

ُ
تسقط

عبر الوطنِ الأحدب.
 أو تتنكّر

ُ
أيّان ترابط

كالذئبِ على بطنِ الصحراءِ
 من بئرٍ، 

ُ
ل

َ
كلونِ قميصٍ يُنش

 المتقدّسَ في 
َ

. تجدُ الهول
َ
تجدُ الشعلة

 وصولٍ
ِّ

َكل
 مغادرةٍ تجدُ الشعلة

ِّ
في كل

 أو تهجُمُ أو 
ُ

 خطاك، ســالاتٍ تزحف
ُّ

كــل
تحبو

 أباً عن جدّ
ُّ
ث

َ
جت

ُ
ت

.
َ
 عيونك: في جبهاتِ المقتولين

ّ
كل

ــاقِ  ــ ــنــ ــ ــيــــــــاءِ المــــطــــمــــوريــــن إلــــــــى الأعــ الأحــــــ
المحمولين

على فِقرَ الأنهار
الدمويّة،

في
ْ
يدفعُني في طيِن الحاناتِ إلى حَت

 يحومُ 
ُ
 متاهةِ عينكَ حــيــث

َ
فـــوق  

ُ
أتــــوازن

الجرحى
 على ظهرِ القطعان

ُ
ولعابُ الذئبِ يسيل

قطارُك يصدأ في رحلاتٍ ملغيّة.

 أراكَ
َ
 الآن

ُ
منذ

 محيطي
َ

 عمق
ُ

 تعرف
ٌ
ورأسُكُ مرساة

بين يديكَ ونارِ رَحيلي
 موائدُ مأدُبةٍ

ُ
الأرض

فانوسُ الأجدادِ على رابيةِ الرعيانِ
وأنا راعٍ

تلطمُ ريحُكَ صدري
سكَ الألفيّ الورقات

ُّ
بتنف

عاسِ النهر
ُ
تسحبُ شمساً عبر ن

وفي يدِكَ المثقوبةِ بصراخِ الأحياء
 أتبعُهُ بعصايَ

ٌّ
خط

على حَدَباتِ الصبحِ
وصولي

 الشمسِ عن السمْت الأقصى
ُ
ميلان

 يدٍ تصعدُ في رَجمٍ
ُّ

كل
من وهمِ الله، وتحتَ حواجبِ طفلٍ

هُ
َ
 بمنيِّ التكوينِ، تهيءُ سيرت

ُ
يتقرّن

في المستقبلِ لخطتِك الناريّة هذه، إذ
 
ُ
تكون  

َ
حــن  

َ
الشعلة تجدُ   ،

َ
الشعلة تجدُ 

 قد
ُ
الشعلة

كَ
ْ
ت

َ
ن

ْ
ف

َ
أ

وتحتَ عظامِ جناحيها
 آباؤك جلدَ الأعداءِ

ُ
يأكل

يتقدّمُ أبناؤكَ أمواجاً أمواجاً
 جُسورِ الحَرْبة

َ
من ثقبِ الإبرة، فوق

وإذا سِرتَ
كما سِرْتَ، وفي وجهك ريحٌ

 دنيءٌ والموتُ 
ُ

، والحتف
ٌ
والريحُ معاكسة

ه
ُ
ت براء

 
ُ
 التربة

ُ
 أجدادِك، تنتفض

ُ
والأرض يمامة

وفي حمّى 
تغلي أنوارٌ

 خليّةٍ
ُّ

ستعصمُ كل
ُ
ت

 ، ، طينيٌّ دَمِـــكَ المـــؤرَقِ، شــيءٌ إنسانيٌّ من 
ربّي

 نفسَهُ نحوَ العالم، من سمْت الألمِ 
ُ

يجرف
الأقصى

وإذا سِرتَ
ها

َ
بُ صرخت

َ
ش

ْ
ن

َ
وكانت ريحٌ ت

 يجمحُ في
ٌ

في رايةِ حتفِكَ، عنف
الطبقاتِ الناريّة تحتَ

حياتِكَ، تحتَ جُلودِ الشيطانِ أو الله
ى

ّ
وتحتَ حياةٍ تتجل

في قلبِ إرادتها أنتَ، إذا سِرْتَ
ه أنتَ...

ّ
وذا كل

 أنتَ
ُ
والراية

 تتراءى
ٌ

 تعويذة
ُ

الأرض

 تتراءى
ٌ
 تعويذة

ُ
الأرض

 من يختفِي في يَدَيْها
ٌ
لعين

ْ
ة ها بالقراء

َ
يُنيم ألغاز

فتُ النارَ في حنيٍن
ْ
يستل

ْ
ة بِعُدّةِ الصمْتِ والبراء

مْ؟ وماذا
ُ
 تكونون أنت

ْ
ًفمن

رني لحظة
ّ

أخ
وتتناءى

ر امرأة
ْ

ع
َ

اة بش
ّ

ات مغط
ّ
أربع قار

يداكِ تضيئانني
 الطفولةِ

َ
وتضيئان رمل

 خرائبِ قلبي.
َ
بين

 في موجةِ الليل -
ُ

 تخفق
ُ
يداك جنائز

 في بيتِ دمعهْ
َ

 والطفل
َ
تخفي القصيدة

وليس سوى التوأمين محاطين باللحمِ 
والعاصفهْ

اكَ كنتُ أجيعُ يدَ الموتِ
ّ
يداك! ومذ

 تسْكبُ الانتحارْ
ً
مفتوحة

ــحُ الــشــمــوس  ــ
ْ
ــل ــ ــكِ مِ ــ ــ ـ

َّ
وأمـــــــــدَحُ عـــيـــنـــيـــكِ. إن

القديمهْ
وعيناكِ لي

رفتا انتظاري.
ُ
غ

من الماءِ
دُ حُبّي

َ
يول

من الزهرةِ الملحُ
 التعبِ

ُ
من وحدتي راية

من فرَحي قدماكِ
واطفئي

نارَ البكاءِ التي خرجتْ
من سباتِ طيورِك

ومن بيتِ شهْوتنا المرتفعْ

 لحمكِ بعدي؟
َ
ى رعاية

ّ
ومن يتول

سأرعى يديكِ
وفياً كراية حربِ

وأرعى محارة حبّي
وفيّاً، وفيّاً

كِ ضوءُ التجاعيدِ
َّ
لأن

 لساني الصديق لنهديكِ
َ

فوق
ضوءُ المياه السعيدهْ

.
ْ

 لأسنانِ يوسف
ٌ
صْن

ُ
كِ غ

َّ
لأن

 السماء ينحني
ُ

رأس

رأسُ السماءِ يَنحنِي
ــــافــــي عــلــى 

َّ
ــا الــــط ــرُهــ ــعْــ ــ

َ
عـــلـــى الـــــظـــــامِ، ش

ولِ
ُ
الحُق

اضِي
َْ
 بِال

َ
يسحرُ لحمَ الأرض

 العويلِ.
َ
ويرعى غابة

ْ
أنا الدماءُ في فم التمثال

أنا الفمُ النائمُ في الكحولِ
ْ

 في أوعيةِ الأفعال
َ
ة

ّ
حرّكُ الجن

ُ
أ

 دائمٌ
ٌ

أنا عويل
ْ
يُسلمُ نهديه لنارِ الزمانِ الصريعة

خرائبُ القصْد تنامُ، في الندى والوقتْ
ونلتقي، أنا ومفتاحٌ -

ْ
على بوّابةِ الطبيعة

...
َ

 لنا أن نصمت
َ

آن

مَني
َ
 نصمتَ يا ز

ْ
ا أن

َ
 لن

َ
آن

َّ
 هذا الظل

َ
 نسحق

ْ
أن

احة
َّ
 تلكَ التف

َ
ونجهل

ُ
يملؤها اليأسُ ويملؤها الخطأ

ما عدتَ سوى رأسٍ خشبيٍّ
سَوِيّ الشعرْ

َ
ن

يتيّبسُ في الميناءِ رويداً
ُ
وسيغمركُ الصدأ

الأيامْ
خسرتْ صوتي

ْ
ويدُ النسيان

ً
تحفرُ لي غرفاً فارغة

وأموتُ، فتمتلئُ

إلى ت

 جسدي
َ
أنتِ التي تنتظرين

 تذهبين
َ

 وجهي، سوف
َ
تنتظرين

 بالنهر
ً
 مليئة

ً
خاصرة

بالأطفالِ والمآسي

 النومَ في الحقول
َ
تمتلكين

 في غرفةِ رغبتي
َ
 المخفاة

َ
والعواصف

 المسدلة
ُ
تسيرُ نحوك الجفون

أفقاً صغيراً راسْماً موته
 المسدلة

ُ
تسيرُ نحوكِ الجفون

 حرّكها ماءُ البكاءْ
ً
مدينة

ها
ُ
 تحطمتْ أطراف

ً
مدينة

.
ْ
. ولن

ْ
. لمْ تصل قربَ مياهِ الحبِّ

* مقتطفات من »سيرة ناقصة« 
)قصائد أولى/ شعر(، و»عاصمة 

آدم« )شعر(، و»رسالة إلى 
صديقة في مدينة محاصرة« 
)شعر( التي تصدر قريباً عن 

»منشورات الجمل«
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كلمات
أوراق

سركون بولص مترجماً يانيس ريتسوس
*
مختارات شعرية 

 الحصص
ُ

توزيع

 على الحجارة.
َ
، يجلسون

َ
كان الجنودُ مُتعبين

 من النافذة، الظلامُ يشتدُّ
ُ

ق  تحدِّ
ُ
كانت المرأة

 
ِّ

كــنــا نــحــلــمُ – قــالــت – بــالــنــصــرِ، أو عــلــى الأقـــل
بالهزيمة

ى ذلك. لا شيء. هو
َّ
بهزيمةٍ كاملةٍ ليسَ حت

جاجٍ مكسور
ُ
هُ بز

َ
 يحشو عروق

ْ
الذي اعتادَ أن

تانِ بالضمادِ، 
َ
هناكَ عندَ المنضدةِ، يداهُ ملفوف

ها هو ذا،
 
ُ
ــرُ أمــــرَهُ بحيث عُ حِــصــصَ الــخــبــزِ ويــتــدبَّ

ِّ
يــــوز

ه 
ُ
ت  حصَّ

ُ
تكون

فيها   
َ
السكين  

ُّ
هي الأصــغــر. فيما بعد سيلف

حدّ الضمادين
هُ كما 

َ
 نسأل

ْ
س، بانتظارِ أن بحرصٍ فائقٍ ومقدَّ

يبدو
 يُجيب.

َ
 كيف

َ
 يعرف

ْ
 أن

َ
بالضبطِ عن هذا، دون

ع
ّ
شبه مرب

س 
ْ
ف

َ
ــى ن

َ
عَــل دَائــمــا يسيرُ  هُ 

َّ
ــديــه، لكن

َ
ل جِـــدَال  لا 

عِ،
ْ

الوَض
ا 

َ
ـط

َ
خ باشير؛ 

َّ
بالط الأرضِ  على  عاً  مربَّ ــمَ  رَسَـ

فيه، - 
 في 

ُ
ذلكَ هو البابُ – رسم؛ - النافذة هنا؛ المرأة

الركن؛
 الثريا 

ُ
نــافــذة أخـــرى؛ الــنــورُ يــدخــل؛ُ كريستال

يُشعشعُ
 :

ُ
ا نعرف

َّ
 )وكن

ٌ
 هُناكَ امرأة

ْ
راقبُ؛ - لم تكن

ُ
ا ن

َّ
كن

)
ً
ستكون عارية

رَكَ الطباشيرَ على المنضدة،
َ
ريا. ت

ّ
ولا ث

ــهِ،   يـــديـــهِ فـــي جــيــوبِ
َ
ـــــــن

َ
ـــرَ إلــــى الأرضِ ودَف

َ
ـــظ

َ
ن

عِجاً بوضوح
َ
ز

ْ
مُن

 شيءٍ مُنزعجاً
ِّ

 كل
َ

نعنا، وفوق
ْ
ه لم يُق

َّ
 أن

ْ
من

من ذلك الغبارِ الطبشوريِّ الجاف.
اً في جيبِهِ دْرَكْنا أنه يمسحُ أصابعَهُ سِرَّ

َ
أ

ماثيل.
َّ
هُ جُمودَ الت

َ
 ل

َّ
رَغمَ أنه يتظاهرُ بأن

سيرك

سيركُ الليلِ، الأنوارُ، الموسيقى؛
 على طولِ الشارع.

ُ
السّياراتُ المتألقة

ة،
َّ
عندما تنطفئُ الأنوارُ في المحل

 ورقةٍ يابسة،
َ

 آخرُ نغمةٍ، مثل
ُ
عندما تسقط

ها 
َّ
 السيركِ كأن

ُ
تبدو واجهة

ةِ. آنذاك مٌ ضخمٌ من الأسنانِ الصناعيَّ
ْ
ق

َ
ط

 في حقائبِها،
ُ
تنامُ الآلاتُ النحاسية

تسمعُ الحيواناتُ وهي تهدرُ عبرَ المدينة،
ة،

ّ
ى ظل

َ
صهِ عَل

َ
ف

َ
 النمرُ في ق

ُ
ز يُركِّ

 
ُ
ـــهُ ويـــأخـــذ

َ
 الـــحـــيـــوانـــات بـــدلـــت

ُ
ض يــخــلــعُ مُــــــــروِّ

.
ً
سِيجارة

ة
َّ
 حيٍن وآخر تستنيرُ المحل

َ
وبين

بان.
ْ

ض
ُ
 الق

َ
 الأسودِ خلف

ُ
جُ عُيون عندما تتوهَّ

فجأة

. وأنتَ
ٌ
، ساكن

ٌ
 ساكن

ٌ
ليل

 سلاماً تقريباً
َ
تَ عن الانتظار. كان

ْ
ف

َ
كَف

سة
َْ
 على وجهِكَ؛ بأيِّ وضوحِ ل

ً
وفجأة

الغائب، أنه سيأتي. ثم
صوتُ مصاريعِ النوافذِ تلتطمُ لذاتها
 وعلى بعدٍ قليل،

ً
الريحُ ارتفعَتْ عالية

 البحر.
َ
غارقاً في هديرِهِ، كان

ق
َ
ر

َ
أ

ــفـــسِ الــــنــــصِّ -  ــنـ ــذا الــــتــــكــــرارُ بــــا هـــــــــوادةٍ لـ ــ هــ
الغامضِ-

 
َ

ف
ّ
ذي تخل

َّ
قبُ الصدئ ال

ّ
في أعلى الصفحةِ الث

من دبّوس 
في الأسفلِ قطرتانِ من الــدمِ الأســود. الإثنان 

– قال –
ــنـــان، المــــــزدوجُ، الـــصـــوتُ المــــــزدوجُ، المعنى  الإثـ

المزدوجُ. لقد
تعبتُ من الأبواب

النساءُ  أو  الأمـــواتُ  خلفها   
ً
ومفتوحة  

ً
مغلقة

بدأ ليفتريس
 هطولِ المطرِ.

َ
بِالذهابِ مُسرعاً قبل

ــةِ الــرطــبــةِ وقبعةِ  ــادَ فِــيــمــا بــعــدُ بــالــبــطــانــيَّ وعــ
الذي أعدموه.

صباح

 
ْ
 مِن

َ
ت الشراشف

َ
ق

َّ
حَتْ مَصاريعَ النافذة. عل

َ
ت

َ
ف

هار.
َّ
ت الن

َ
إفريزها. رَأ

رَ إليها عُصفورٌ باستقامةٍ في عينيها »أنا 
َ
ظ

َ
ن

وحيدة«، همست.
 أيضاً نافذة

ُ
»أنا حيّة«. دخلت الغرفة. المرأة

 ذراعيّ.
َ
 بين

ُ
إذا قفزت منها، سأسقط

غير مستولى عليه

هُ إلــى الــخــرائــبِ، إلى 
َ
جـــاءوا، كــانــوا ينتظرون

قطعِ الأرضِ المجاورةِ،
وا

ُ
ق  شيئاً بعيونهم، تذوَّ

َ
هم يقيسون

َّ
بدا أن

تِهمْ. وَجَدوهُ رَائِعاً
َ
لسن

َ
ى أ

َ
ورَ عَل

ُّ
الهواءَ والن

ا شيئاً زررنا 
َّ
 يَأخذوا مِن

ْ
 أن

َ
أكيدٌ إنهمْ يريدون

نا،
َ
مصان

ُ
ق

 الجوَّ حارُ،
َّ
رغمَ أن

ا 
َّ
عنا إلى أحذيتنا. ثمَّ أشارَ واحدُ مِن

َّ
وتطل

ًبإصبعِهِ إلى شيءٍ بعيد. استدارَ الآخرون
هُ هكذا، انحنى خِفية

ْ
 عَن

َ
وإذا كانوا مُشِيحين

 من التراب، خبّأها في جِيبهِ
ً
 قبضة

َ
ن

َ
حَف

ــربــاءُ 
ُ
ــعــدَ بِــا مُـــبَـــالاةٍ. عِــنــدمــا اســتــدارَ الــغ

َ
ًوَابــت

ثانية
،
ً
 عميقة

ً
رَأوا أمامَ أقدامِهم حُفرة

ادَروا.
َ
روا إلى ساعاتِهم وَغ

َ
ظ

َ
كوا، ن تحرَّ

 بيضاء.
ٌ
مَة

ْ
، أصيصٌ، عَظ

ٌ
رَة: سَيف

ْ
في الحُف

حجارة

تأتي الأيام تمضي، دون صعوبات، لا مفاجآت.
نقعُ في الضياء والذاكرة.

ُ
 ت

ُ
الحجارة

ةٍ،  مخدَّ
َ

 الحجرَ مثل
ُ

أحدُهم يستعمل
باحَة  السَّ

َ
آخرُ يضعُ حَجَراً على ملابِسهِ قبل

يح. آخرُ عَها من الانجرافِ معَ الرِّ
َ
لِيَمن

 مَقعدٍ 
َ

ل
ْ
 الحَجَر مِث

ُ
يَستعمِل

قبرة،
َْ
رَ شيئاً في حَقلِه، في ال

ِّ
أو ليؤش

في الجِدَارِ، في الغابة.

ـــروبِ، عِــنــدمــا تــعــودُ إلــى 
ُ
ــغ فِــيــمَــا بــعــدُ، بَــعــدَ الـ

البيت،
ضعُها عَلى مَائِدَتكَ

َ
احِلِ ت  السَّ

َ
 حَصاة من

ُ
ة أيَّ

 صَــغــيــر – نــاكــي صــغــيــرة أو كلب 
ٌ

هِـــي تــمــثــال
أرتميس،

يِن 
َ
ت

َ
وهذا، الذي وقف عليه شابٌ بقدميِن بَلِيل

هِيرة،
َّ
في الظ

هُــو »بَــاتــروكــلــيــس« بِــرمــوشٍ مُــســدَلــةٍ، مليئةٍ 
بالظل.

نشرة أخبار
ٌ
ة ةِ مُضاء  الكاتدرائيَّ

ُ
، ساعة

ٌ
ة يومٌ مسائيَّ

ُ
غ

 بالإمكانِ 
َ

. ما زال
ٌ
أشجارٌ شعثاءُ، بــردٌ، قمامة

سمَعَ
َ
 ن

ْ
أن

ليلٍ 
َ
لالِ. بَعدَ ق

ِّ
لقاتِ في الت

َّ
ًصوتَ الط

ى قِيْثارة
َ
ق

ْ
ل
َ
اجة. أ  جورج على درَّ

َ
َوَصَل

ال
َ
وتى« ق

َْ
ا ال

َ
ن

َ
دْ حَمل

َ
ق

َ
 الأوتارِ. »ل

َ
مَكسورة

»إِلى الأهراء؟؟ لا أناشيد أو رايات.
رْ غداً  ، لنتذكَّ

ّ
 على الأقل

َ
ذوا هذه القائمة

ُ
خ

ــى قِــيــاســاتِ 
َّ
هــم، أعــمــارَهُــم، أخـــذت حــت أســمــاءَ

أقدامِهمْ.
 مَا بَقيَ

َّ
تِلوا أيضاً. كل

ُ
 ق

ُ
خامِ الثلاثة اطعو الرَّ

َ
ق

ذي لا رأسَ له.
َّ
لاكُ الرخاميُّ ال

َْ
هُو ذلكَ ال

ريدون«
ُ
أس الذي ت عوا عليهِ الرَّ

َ
ض

َ
 ت

ْ
عليكُمْ أن

ذ القِيْثارة.
ُ

مْ يأخ
َ
هَبَ. ل

َ
هُ، ثمَّ ذ

َ
ا هُو ما قال

َ
هَذ

ظهيرة

 ظهراً؛
ُ
 الثالثة

ُ
زا في البحر. الساعة

َ
ف

َ
تعّريا، ق

 
َ
ُالمــــاءُ الـــبـــاردُ لــم يمنعْهُما مــن الــتــامُــس. كــان

ق
َّ
الشاطئُ يتأل

عَلى مَدَى البَصَر،
 مُغلقة.

ُ
فِراً، مَهجوراً. البيوتُ النائية

ْ
اً، مُق

َ
مَيْت

ٌ
ها حِصان  يجرُّ

ٌ
رَ، عَربة

َّ
العالم اللامع تبخ

ارع.
َّ

ظر في نهايةِ الش
َّ
كانتْ تختفي عَن الن

ى سَقفِ دَائرةِ البَريد
َ
عَل

ذِي مات؟
َّ
ارية. مَنِ ال مٌ الى نِصفِ السَّ

َ
ى عل

ّ
دل

َ
ت

ة
َ

ك
َ
ر

َ
 ح

ُ
ظلال

 
ُ

تْ – »سأرحل
َ
ال

َ
»سأغادرُ« – ق

 الاستمرارَ؛ هذهِ الريح...«
َ

 أطيق
ْ
ن

َ
بَعيداً. ل

سُمعتْ خطواتٌ  يَديهِ.  من  اللعبِ   
َ

أوراق رمى 
على الدرج.

ور.
ُ
 ن

ُ
انفتحَ البابُ. سقطتْ على الارضية شقفة

الأرضِ  مــــن  الـــلـــعـــبِ   
َ

أوراق  
ُ
المـــــــــرأة ًالـــتـــقـــطـــت 

ها لهُ ثانية
ْ
ت

َ
وناول

 راجعاً بعدَ سنين.
َ

 يُقفِل
ْ
بإشارةِ مَن

ير ماءَ الأزهار.
ّ
مَّ ذهبتْ لتغ

ُ
ث

 في الغرفة
ُّ
هُ بقي يئز

ْ
ت

َ
 مَا قال

َّ
لكن

كذبابةٍ غارقةٍ في آزيزها في بدايةِ الشتاء.

* مختارات من شعر ريتسوس بترجمة سركون، لم 
تنشر من قبل، على أن تصدر قريباً عن »منشورات 

الجمل«
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